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الاعتصام بالكکتاب والسثة مقذمة المجمع العالمى لآهل البيت 


مقذّمة المجمع العالمى لأهل البيت بيد: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وله الحمد والصلاة والسلام على سيّد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه 

وبعد؛ 

SES GSN NES NEE N Rb 
مسلم للعمل على تحقیقہاء وخطط لها بشتى الأساليب.‎ 

NEES E OE ALG RE E 
تعالى التآلف والتحات وهو أمر لا يتحفق عبر الوسائل المادية مهما تعاظمت ... وبها تم الانتصار الاسلامى الأول‎ 
علی کل طواغیت الکفر وأساطین الاستکبار فقال تعالی: هو الذى أَيَدَ ك بضر وبالمؤمنينَ + وألف‎ 
ين قلوبهم لو أنفقتَ ما فى الأرض جميعا ما لفت بين قلوبهم ولكِنٌ الله أف بيهم انه‎ 
عزیز حکیمٌ4 (الأنفال ۳-۶۲ع۶.‎ 

وقد ظن البعض أنّها وحدة عاطفية مما يجعلها واهية أيضاً إلا أن الحقيقة هى انها وحدة قلوب» وليس 
N ELE‏ عقلية كما أنه ليس عقلاً مجرَداً يبتعد عن التجشد العاطفيء إنّه التحام الوعي 
بالإحساس ... وهكذا الوحدة الإسلامية .. اها تنطلق من أسس عقائدية متينة واقعية تنير الوجود الإنساني 
بأنوارها وتصوغ الأحاسيس بلطفها كما تصوغ المفاهيم عن الكون والحياة والانسان تماما وحينئذ يشكل 
المجموع (العقيدة. والمفاهيم والأحاسيس) القاعدة الأساسية لقيام المجتمع الإسلامي الرصين الواحد. 

ولا ريب فى أن الإسلام أراد من كل نظمه أن تساهم فى إغناء هذه الحقيقة والمساهمة الفاعلة فى إيجاد 
أمَة موخدة تغييرية تعمل جادة لتحقيق هدف الخلقة على المستوى الحضاري التاريخى الممتد. ومن هذه 
النظم الإسلامية نفس نظام الاجتهاد الذي يعبر عن أروع صورة للمرونة الإسلامية كما تعبّر عن أرضية 
الخصوبة الفكرية المستمرة وطبيعي أن يعلن الإسلام وهو المبدأ الواقعي حرية الاجتهاد والاستنباط نظراً لاه 
دين الحياة ونظراً لأنّه يعطى رأيه فى كل واقعةء والوقائع متكترة والإسلام إذ يفتح باب الاجتهاد يمنح 
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5 > ك ا سس‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة مقدمة المجمع العالمى لاهل البيت‎ 


المتخضصين والعلماء كل القواعد وكل المنابع الواضحةء ويعيّن كل الشروط التي تضمن للعملية الاجتهادية أن 
تبقى في الخط العام تنتج وتثمر وتتعامل مع الواقع منطلقة من الرؤية المبدئية فإذا الاجتهادء انطلاقة مبدئية 
وثراء علمي و اا و ا ا 
تعالى للاجتهاد أن يكون مصدر عظمةء ومصدر توخد ولا خير في أن تختلف النتائج وتختلف الاراء إن كانت 
جميعاً في الخط العام .. وما ورد من النصوص الناهية عن الاختلاف إِنما تنصب على الموقف العملي الاجتماعي 
والسياسي للأمّة في حين تصور البعض أنها تشير للاختلاف الاستنباطي الفقهي أو المفهومي وليس الأمر 
كذلك. 

هذه الحقائق كان ينبغي للقادة والعلماء أن يعلنوها بكل صراحة وأن يمرنوا الأَمَة عليها وهذا هو ما أكده 
الإسلام ورسوله العظيم وأهل بيته الطاهرون» ومن هنا أمكننا أن نقول إِنَ مدرسة أهل البيت إل كانت من أهم 
المدارس مرونة ورحابة صدرء يجلس فيها أمَة المذاهب لينهلوا من علومها ويرشفوا من معينها الصافي بروح 
الاخوة والمحبة الخالصة. 

إلا أن عصور الظلمةء ودسائس الأعداءء وجهل البعض حول هذه الحالة الأخوية مع الأسف أذت إلى 
حالات تنافر وتباعد» وتصور بعض العامة أنَ الاختلاف في الأراء الفقهية يعني الاختلاف في المواقف الإسلامية 
الاجتماعية. 

وهذا الكتاب القّم يعبر عن محاولة علمية جادة تجمع بين الرأي العلمي القوي والنظرة الاجتماعية 
القويمة واللغة السمحة لبيان الموقف في بعض الموارد الفقهية المختلف فيها مما يودد ما قلناه ... وسماحة آية 
الله الشيخ السبحاني رجل غني عن التعريف ... خصوصاً وان نتاجه العلمي الثر وقدر ته الاستقلالية الفائقة تبدو 
بوضوح من كتبه الكثيرة والغزيرة بمعلوماتها. 

وإتنا إذ نسأل الله جل وعلا أن يوفّق كل القراء الكرام للانتهال من هذا المنهل العذب لنرجوه عر وجل أن 
يوفقنا جميعاً لوعي أهداف رسالتنا والعمل بجد ووعي على تحقيقها بما نستطيع إِلّه السميع المجيب. 


الشيخ محمد علي التسخيري 
الأمين العام للمجمع العالمى لأهل البيت اوو 
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الاعتصام بالكتاب والسثة المذاهب الفقهية تراث إسلامى ثمين 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المذاهب الفقهية تراث إسلامى ثمين 


الد ا او ا ا 

وعترته الاسوة» وعلى من اهتدى بهداهم واعتصم بالعروة الوثقى. 

بُنى الإسلام على دعامتين: العقيدة والشريعة. 

اا ا ا ا و ع واا 
اما الو ا ال غ و 

فالمناهج الكلامية تحاول أن تشق الطريق وصولاً إلى الواقع كما أن المذاهب الفقهية تسعى 
إلى كشف الستر عن وجه الأحكام الواقعية. والحق لا يتلخص في منهج دون منهج أو في مذهب 
دون آخرء إذ لازم ذلك بطلان سائر المناهج والمذاهب من رأس وإن كانت تتميّز بقلّة الخطا وكثرته. 


ومح ذلك فللمصيب أجران وللمخطى أجر واخ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة المذاهب الفقهية تراث اسلامى تمين‎ 
ع‎ 


ِن الطريق المهيع لكسح الخلاف» وتقريب السبلء وتداني الاراء؛ هو دراسة الآراء والمقارنة 
28 ما بينها في العقيدة والشريعةء فعند ذاك يتجلّى الحقّ في اطار النقاش بصورة واضحة ويرجع 

المخطى المنصف عن خطئه» ويدعم الحق برجوع الآخر إليه. 

إن المذاهب الفقهية ثمرة ناضجة لدراسة الكتاب والسنّة وتراث إسلامي وصل إلينا من 
المشايخ الكبار فللخلف النظر إليها بالاكبار والتقديرء فإنها جهود رجال نذروا حياتهم في استثمار 
تلك الشجرة الطيبة. ولكن ذلك لا يعني عدم جواز النقاش فيها على ضوء المنطق الصحيح فان 
التقاء الفكرين أشبه بالتقاء الأسلاك الكهربائية التي يتفجر منها النور. 

ففي ضوء هذا الأصل نستعرض في هذه الرسالة مسائل فقهية اختلف فيها مذهب فقهاء 
الشيعة مع سائر المذاهب الفقهية وليس الاختلاف ناجماً عن الرغبة في الاطاحة بالحق. بل هو مر 
طبيعتي في كل علم له مسائل نظرية تستنبط من أصول وضوابط. فابتغاء الوفاق في جميع المسائل 
أمر في غير محلّه. 

وقد سبقنا في هذا النمط من البحث سيّدنا الجليل العلامة الأكبر السيد عبد الحسين شرف 
الدين العاملي ٠١۹٠(‏ - ۱۳۷۷) المغفور لهء فآثرنا مواقفه وخطواته» ومشينا على الخط الذي مشى 
عليه في النقاش والجدال في كتابه المعروف ب «مسائل فقهية» وإن كانت المسائل مختلفة جوهراً 
لكنها متشا كلة غر ضا واشتذ لا 


وقد اخترنا للبحث المسائل التالية ورتبناها حسب ترتيب الكتب الفقهية: 
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الاعتصام بالكتاب والسنة المذاهب الفقهية تراث اسلامى تمين‎ 
2 


١‏ مسح الرجلين أو غسلهما. 
١-التثويب‏ في أذان صلاة الفجر. 
۳-وضع اليد اليمنى على اليسرى في القراءة. 
E E‏ 
۵ الخمس في الأرباح والمكاسب. 

ع الزواج المؤقت. 

۷-الاشهاد على الطلاق. 

۸-الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد. 
الحلف بالطلاق. 

١٠-الطلاق‏ في الحيض والنفاس. 
١-الوصية‏ للوارث إذا لم تتجاوز الثلث. 
۲- ارث المسلم من الكافر. 
۳-التعصيب في الارث . 


ا 


۵-التقَية فى الكتاب والسئّة . 


ET للاستاذ « جعفر‎ ` EE ML EE 


الاعتصام بالكتاب والسثة المذاهب الفقهية تراث اسلامى ثمين 
وبما أا صدرنا في هذه المسائل عن الأحاديث المرويَّة عن أئمّة أهل البيت بعد الاستضاءة 
من الكتاب والسنّةء فيطيب لنا البحث في الخاتمة حول مصادر علومهم ليكون كالأساس لكل ما 


نقلنا عنهم. وإِن کان حسب وضع الكتاب خاتمة المطاف. 


وإتي أتقدم بكتابي هذا إلى حملة لواء التقريب بين المسلمين ودعاته في جميع أصقاع العالم 
الإسلامي وبهذه الأبيات الرائعة التي تفجرت من روح موارة تسعى لصالح تقريب المسلمين ولا 
تهدا حتى تتحقفّق تلك الأمنية بأحسن ما يمكن إن شاء الله تعالى. 
فيم التفرّق والكتاب المرجح قلباً إلى قلب يضم ويجمخ 
فيم التفرق والنبي محمد ينهى عن الصف الشتيت ويردع 
الوحدة البيضاء نهج نينا فعلام نهج نينا لا ثبع 
الوحدة البيضاء صخرة عزنا فعلام صخرة عزنا تتصدع 
إن الخلاف طريق كل مضلل مهما يُرّین قبحه ويرقع 
الدين دين الله لا دين الموى فتوځدوا بطريقه وتسڑعوا 


با من تُفرفنا و و ا : 1 عليك 0 Y/‏ ترفغ (1( 


| الأابيات للا ستاذ: محمود الیغدادی ۔ دام علاۃ _ 
(V)‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسثة المذاهب الفقهية تراث إسلامى ثمين 


ونحن وجميع الملفين الإسلاميين كما يصفهم شاعر الأهرام» محمد حسن عبد الغني 
إا اا ا ا ى اغ 


ويولف الإسلام بين قلوبنا مهما ذهبنا في الہوی أشياعا 
الهم إِنّا نرغب إليك في دولة كريمة تعر بها الإسلام وأهله 
وتلا الفاق واكلهء وتخا قافن الذعاة ال طاعات 


والقا ةة إلى تاك وتر رقا ها كام الذتا وال رة 


قم - الحوزة العلمية 


جعفر السبحاني 


(۸) 


EXE E E ELS ESE ELSES SES ELSES EL ELSES ELS ELSE 
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الاعتصام بالكتاب والسثة مسح الرجلين أو غسلهما فی الوضوء 


المسالة الأولى : 


مسح الرجلين أو غسلهما في الوضوء 


اختلف المسلمون في غسل الرجلين ومسحهماء فذهب الأئمَة الأربعة إلى أن الواجب هو 
الغسل وحده» وقالت الشيعة الإمامية: إه المسح» وقال داود بن علي والناصر للحق من الزيدية: 
يجب الجمع بينهما وهو صريح الطبري في تفسيره: ونقل عن الحسن البصري: إِلّه مخير بينه م 

وا بير الب لكلاف المسلمين فى هذه المسالة مع انهم رأوا وشو رول الله هة 
كل يوم وليلة في موطنه ومهجره وفي حضره وسفره» ومع ذلك اختلفوا في هذه المسألة التي هي 
من شد المسائل ابتلاء وهذا يعرب عن أن الاجتهاد لعب في هذه المسألة دوراً عظيماء فجعل 
أوضح المسائل أبهمها. 

إن الذكر الحكيم تكفل ببيان المسألة وما أبقى فيها إبهاماً واعضالاً وقد بينها رسول الله باثي 
ا ف الو ا الما اا ف افراع ل وو ان هة اف 
يخفىء» إذن فلا محيص من القول بأنْ الحاضرين في عصر النزول فهموا من الأية معني واحدا: إا 


ا 


| . الطبرى: التفسير : ۸4/4 ومفاتيح الغيب:٠١/١١٠‏ والمنار : .٠١۸/4‏ 
)9( 
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الاعتصام بالكتاب والسثة مسح الرجلين أو غسلهما فی الوضوء 

الغسلء ولم يترددوا في حكم الرجلين بد ولو خفي حكم هذه المسألة بعد رحلة الرسول اة على 
PUN SS NEES ESED‏ 

و ها فی وی من کات الله ف و ا ا ل ا ا چا الد 

آَمَنوا ذا تمن إلى الصلوة قاعُسلوا وجُوهَكم وَأَيْدِيَكَمْ إلى المَرافق وامْسَحُوا برؤوسكہْ 

َأرْجُلَكَمْ إلى الكَعْبَيْن 4 " وقد اختلف القراء في قراءة: «وأرجلكم إلى الكعبين؛ فمنهم من 

قرا بالفتح» ومنهم من قرا بالكسر. إلا انه من البعيد أن تكون كل من القراءتين موصولة إلى 


النبي اة فإِنَ تجويزهما يضفي على الآية ابهاماً واعضالاً ويجعل الآية لغزأً والقرآن كتاب 


الهذاية والارشاد تلك الغاية نطاب لفسا الوضوح وجلاء اليان» خط صا فبما تعلق بالاأعمال 
والأحكام التى يبتلى بها عامّة المسلمين» ولا تقاس بالمعارف والعقائد التى يختض الامعان فيها 
بالأمثل فالأمثل. 

وعلى كل تقدير فممّن حقق مفاد الآية وبيّنها الإمام الرازي في تفسيره ننقل كلامه 


قال: حجَّة من قال بوجوب المسح مبني على القراءتين المشهورتين في قوله: (وارجلكم 4 
وهما: 


الاوّل: قرا ابن كثير وحمزة وابو عمرو وعاصم -في رواية ابو بكر عنه - بالجر. 


الثانى: قرأ نافع وابن عامر وعاصم -فى رواية حفص عنه -بالنصب. 


|. المائدة/ب. 
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. . ET - - - 
الاعتصام بالكتاب والسنة مسح الرجلين او غسلهما فى الوضوء‎ 


أا القراءة بالجز فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس فكما وجب المسح في 
الرأس» فكذلك في الأرجل. 

فإن قيل لم لا يجوز أن يكون الج على الجوار؟ كما في قوله: «جُخْر صب خُرب» وقوله: 
«کبیز اا في بجادٍ مَرَمَلٍ» : 

قیل: هذا باطل من و جوه: 

١-إِنَ‏ الكسر على الجوار معدود من اللحن الذي قد يتحمّل لأجل الضرورة في الشعرء وكلام 

إن الكسر على الجوار الما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس كما في قوله: «جْخْرُ 
صب خَرب» فإن «الخَرب» لا يكون نعتاًللضبٍ بل للجحرء وفي هذه الآية الأمن من الالتباس غير 
خاضل: 

۴-إِنَ الكسر بالجوار اّما يكون بدون حرف العطف وأمَّا مع حرف العطف فلم تتكلّم به العرب. 

وأمّا القراءة بالنصب فهي أيضاً توجب المسح وذلك لان برؤوسكم » في قوله: ١‏ فامسحوا 
برؤوسكم 4 في محل النصب ‏ بامسحوا لأنّه المفعول بهء ولكنّها مجرورة لفظاً بالباءء فإذا عطفت 


الأرجل على الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفاً على محل الرؤوس» وجاز الجر عطفاً على 
الظاهر. 


|. يقال: ليس هذا بعالم ولا عاملا. قال الشاعر: 
معاوی انا بشر فاسجم فلسنا بالجبال ولا الحديدا 
لاحظ: المغنى لابن هشام: الباب الرابع. 
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2 ت نے‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة مسح الرجلين او غسلهما فى الوضوء‎ 


ونزيد بياناً أنه على قراءة النصب يتعيّن العطف على محل برؤوسكم ولا يجوز العطف على 
۵ ظاهر «أيديكم » لاستلزامه الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة أجنبية وهو غير جائز في 
المفردء فضلاً عن الجملة. 
هذا هو الذي يعرفه المتدبّر في الذكر الحكيم» ولا يسوغ لمسلم أن يعدل عن القرآن إلى غيره 
فإذا كان هو المهيمن على جميع الكتب السماويةء فأولى أن يكون مهيمناً على ما في أيدي الناس 
من الحق والباطلء والمأثورات التي فيها الحديث ذو شجون . مح كونها متضاربة في المقام» فلو ورد 
فيها الأمر بالغسلء فقد جاء فيها الأمر بالمسح» رواه الطبري عن الصحابة والتابعين نشير إليه على 
وجه الاجمال. 


کان أنس إذا مسح قدميه بلهماء ولما خطب الحجاج وقال: ليس شيء من ابن آدم قرب 
إلى خبثه في قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهماء قال أنس: صدق الله وكذب الحجاج» 
قال اللّه: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4 وكان أنس إذا مسح قدميه بلَهما. 

٣‏ عكرمةء قال: ليس على الرجلين غسل وإّما نزل فيهما المسح. 

۴-الشعبي قال: نزل جبرئیل بالمسح وقال: ألا تری ان التیمم أن يُمسَحَ ماکان غسللاً وبلْغى 
ماکان مسا 

۵ عامر: أمر أن يمسح في التيمّم ما أمر أن يغسل بالوضوء وأبطل ما أمر أن يمسح في 


الوضوء: الرأس والرجلان. وقيل له: إِنَّ أناسا يقولون: إِنَ جبرثيل نزل 
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الاعتصام بالكتاب والسنة مسح الرجلين او غسلهما فى الوضوء‎ 


بغسل الرجلين فقال: نزل جبرئيل بالمسح. 
۶ قتادة: في تفسير الآية: افترض الله غسلتين ومسحتين. 
۷ الأعمش: قراً وأر جلكم 4 مخفوضة اللام. 
۸ علقمة:قراً وأ ر جلكم 4 مخفوضة اللام. 
٩‏ الضحاك: قراً ڊوأرجلكم 4 بالكسر. 


E EE 


وهؤلاء من اعلام التابعين وفيهم الصحابيان: ابن عباس وانس وقد اصفقوا على المسح 
NG ENES‏ 


lete aE NESE EE EEN 


إن القول بالمسح هو المنصوص عن ائمَة اهل البيت بيه » وهم يسندون المسح إلى النبي 
الأكرم بإ » ويحكون وضوءه بهء قال أبو جعفر الباقر عد : «ألا أحكي لكم وضوء رسول الله إو ؟ 


ثم أخذ كفا من الماء فصبّها على وجهه ... إلى أن قال: ثم مسح رأسه وقدميه. 
وفي رواية أخرى: ثم مسح ببقيّة ما بقى في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الاناء (. 


وفى ضوء هذه الروايات والمأثورات اتفقت الشيعة الإمامية على أن الوضوء 


| . الطبری: التفسیر : ۸۲/4 .۸۳١-‏ 
۲ . الح العاملى: الوسائل ١ء‏ الباب ١۵‏ من أبواب الوضوءء الحدیتٹ ۹و١٠.‏ 
)1۳( 


EZEETESETSETSETETSETSETETSETSETETSETSETSETSETSETETHETETESE 


کے 
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2 ت نے‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة مسح الرجلين او غسلهما فى الوضوء‎ 


غسلتان ومسحتانء وإلى ذلك يشير السيّد بحر العلوم في منظومته الموسومة بالدرة النجفيّة: 
أ الو ومان كا خان والكقات ا 
فالغسل للوجه ولليدين والمسح للرأس وللرجلين 
ويغف و شوح دل الا نة و اخماع اة أل الخ عل المج زاستادا إلى حجلة الاد 
الواضحة التي ذكرنا بعضاً منهاء فان القول بما يخالفها يبدو ضعيفاً ولا يصمد أمام النقاشء إلا أا 
سنحاول أن نوردالوجوه التي استدل بها القائلون بالغسل ليتبيّن للقاری الكريم مدى ضعف حجيتها: 
١‏ إن الأخبار الكثيرة وردت يإيجاب الغسلء والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكسء 
فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط فوجب المصير إليهء ويكون غسل الأرجل يقوم مقام مسح (. 
يلاحظ عليه: أن أخبار الغسل معارضة بأخبار المسح» وليس شيء أوثق من كتاب اللهء فلو دل 
على لزوم المسح لا يبقى مجال لترجيحه على روايات المسح.والقرآن هو المهيمن على الكتب 
والمأثورات» والمعارض منها للكتاب لا يقام له وزن. 
وأعجب من ذلك قوله: إن الغسل مشتمل على المسح» مح أنهما حقيقتان مختلفتانء فالغسل 
إمرار الماء على المغسولء والمسح إمرار اليد على الممسوح ١‏ 


|. مفاتيمح الغيب:٠٠/١4۲٠.‏ 
۲ . قال سبحانه حاکیاً عن سلیمان: درذُوها عَلّی فَطَفق مَسْماً پالشوق والأغناق4 - ص/ ٣س‏ 

أى مسح بيده على سوق الصافنات الجيادوأعناقها. 
)1( 
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2 ت نے‎ = 
الاعتصام بالكتاب والسنة مسح الرجلين او غسلهما فى الوضوء‎ 


الاكتفاء بالفسل. 
E‏ 


٣-ما‏ روي عن علي ڀٍڊ من أنه کان يقضي بين الناس فقال: ««وأرجلکم» هذا من 
المقدّم والمؤخّر في الكلام فكانّه سبحانه قال: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق واغسلوا 
ارجلکم وامسحوا برؤوسکم) ». 

لكنّه يرد: بأن أئمّة أهل البيت كالباقر والصادق ريع أدرى بما في البيت» وهما اتفقا على 
المسح» وهل يمكن الاتّفاق على المسح مع اعتقاد كبيرهم بالغسل؟! إِنْ المؤكد هو أن هذه الرواية 
موضوعة عن لسان الإمام ليثيروا الشك بين أتباعه وشيعته. ولا نعلق على احتمال التقديم والتأخير 
شيئ سوى أنه يجعل معنى الآية شيئاً مبهماً في المورد الذي يطلب فيه الوضوح» إذ هي المرجح 
للقروي والبدوي» وللحاضر عصر النزولء والغائب عنه» فيجب أن يكون على نسق ينتقل منه إلى 
المرادء ثم إِّه أىَ ضرورة اقتضت هذا التقديم والتأخيرء مع إِنّه كان من الممكن ذكر الأرجل بعد 
الأيدي من دون تأخير؟ ولو كان الدافع إلى التأخير هو بيان الترتيب» وإِنَ غسل الأرجل بعد مسح 
الرأس» فكان من الممكن أن يُذكر فعله ويقال: (فامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين). 
كل ذلك يعرب عن أن هذه محاو لات فاشلة لتصحيح الاجتهاد تجاه النص وما عليه أئمّة أهل البيت 
من الاثفاق على المسح. 

٣‏ ما روي عن ابن عمر في الصحيحن قال: تخلّف عنًا رسول الله بإ في سفره فأدركنا 


زف ارفا الحضن وخا فوضا ونه على ارجا قال :فاد 
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2 ت ت 2 و ب‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة مسح الرجلين او غسلهما فى الوضوء‎ 


بأعلى صوته : «ویل لالأعقاب من النار» - مرتين أو لات (. 

ويرد هذا الاستدلال: أن هذه الرواية على تعيّن المسح أدلّ من دلالتها على غسل الرجلينء 
فإها صريحة في أنَ الصحابة يمسحون» وهذا دليل على أن المعروف عندهم هو المسح وما ذكره 
البخاري من أن الانكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على بعض الرجل» اجتهاد منه 
وهو حجّة علیه لا علی غیره» فکیف یمکن أن یخفی على ابن عمر حکم الرجلین حتی یمسح رجلیه 
عدَّة سنين إلى أن ينكر عليه النبي المسح؟! 

على أن للرواية معنى آخر تؤيده بعض المأثورات» فقد روي: أن قوماً من جلاف العرب» انوا 
ببولون وهم قيام» فيتشرشر البول على أعقابهم وأرجلهم فلا يغسلونها ويدخلون المسجد للصلاة 
E EE‏ 
وعلى فرض كون المراد ما ذكره البخاريء» فلا تقاوم الرواية نص الكتاب. 

۴-روى ابن ماجة القزويني عن أبي إسحاق عن أبي حيَةء قال: رأيت علا توضاً فغسل قدميه 
إلى الكعبين ثم قال: «أردت ُن اک طهور نبیّکم» (۳), 

يلاحظ عليه: أن أبا حيّة مجهول لا يعرف ونقله عنه أو إسحاق الذي شاخ ونسى واختاط 


O TE E 


| . صدحیم البخاری ج١‏ كتاب العلم ص ۱۸ باب من رفع صوتهء الحديتث .١‏ 

. مجمع البيان: ٠۷۷/۲‏ . 

۳ . سذن ابن ماجة:۱/١۷٠‏ باب ما جاء فى غسل القدمين الحديث الأول. 

۴ . لامظ التعليقة لسنن ابن ماجة ۱۷١‏ ومیزان الاعتدال للذهبی: ۵۱۹/۱۴ء برقم ٠١١۳۸‏ وص 
۴۹ا باب «اّبو اسحاق». 
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1 الاعتصام بالكتاب والسثة مسح الرجلين أو غسلهما فی الوضوء 


کی ی < 


رر 


ا 


ITE‏ آهل بيته» خصوصاً من لازمه في حياته وهو ابن عباس كما مر. 

۵ قال صاحب المنار: وأقوى الحجج اللفظية على الإمامية جعل الكعبين غاية طهارة 
الرجلين» وهذا لا يحصل إلا باستيعابهما بالماء لأن الكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي 
الرجل. 


وها الول اطا عله اا ترشن أن المراة من الكسن هو فاد رة لكا اله اذا ك 
تخل ك اا اا سارها الا فع آنه نكن تخل فاك العا ممح هما اة 
المتبقية في اليدء والاختبار سهلء و نحن لا نرى في العمل اعضالاً وعسرا. 

ع وقال:إِنَ الإمامية يمسحون ظاهر القدم إلى معقد الشراك عند المفصل بين الساق والقدم» 
ويقولون هو الكعب» ففي الرجل كعب واحد على رأيهم» فلو صح هذا لقال: إلى الكعاب كما قال في 
اليدين: إلى المرافق ي 

أقول: إن المشهور بين الإمامية هو تفسير الكعب بقبَة القدم التي هي معقد الشراك وهناك 
من يذهب إلى أن المراد هو المفصل بين الساق والقدم» وذهب قليل منهم إلى أن المراد هما 
العظمان الناتئان في جانبي الرجل. وعلى كل تقديرء يصح اطلاق الكعبين» وإن كان حدَ المسح هو 
معقد الشراك أو المفصلء فيكون المعنى: (فامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين منكم) إذ لا شك أن كل 
مكلف يملك کعبین في رجلیه. 


ر 
NII‏ 


۹ 


E 


¥ 
و 
س 


د 


١‏ . المنار: ب/إلل. 
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الاعتصام بالكتاب والسنة مسح الرجلين او غسلهما فى الوضوء‎ 


أضف إلى ذلك: أنه لو صح التفسير يما ذكره فاه يجب أن يوسع الممسوح ويحدد بالعظمين 
الناتئين لاأن يدل المسح بالغسلء وكأنه تخيل أن المسح بالنداوة المتبقية في اليد لا يتحقّق بهاء 
واه تجف إليد قبل الوصول إليهما. 

ولعمرى أن هذه اجتهادات واهيةء وتخرّصات ل قيمة لها فى مقابل الذكر الحكيم. 

۷ آخر ما عند صاحب المنار فى توجيه غسل الأرجل هو التمشك بالمصالح حيث قال: لا 
يعقل لإيجاب مسح ظاهر القدم باليد المبلّلة بالماء حكمةء بل هو خلاف حكمة الوضوءء لان طروء 
الرطوبة القليلة على العضو الذى عليه غبار أو وسخ يزيذه وساخةء وينال اليد الماسحة حظ من هذه 
الوساخة. 

يلاحظ عليه: أن ما ذكره استحسان لا يُعرّج عليه مع وجود النصء فلا شك أن الأحكام 
الشرعية تابعة للمصالح الواقعية ولا يجب علينا أن نقف عليهاء فأي مصلحة في المسح على الرأس 
ولوا راك ا أف ئ دال اا دا هو ال س اك و كد او ون اض او اط 
کف او آمر قن تسخ له جراد ذزف؟! 

وهناك كلمة قيّمة للإمام شرف الدين الموسوي نأتي بنصهاء قال به: نحن نؤمن بان الشارع 
المقدّس لاحظ عباده في كل ماكلّفهم به من أحكامه الشرعيةء فلم يأمرهم إلا بما فيه مصلحتهم» 
ولم ينههم إلا عمَا فيه مفسدة لهم لكنّه مح ذلك لم يجعل شيثاً من مدارك تلك الأحكام منوطاً 


ن ك المضالح و لفان را راء الخال اه دة فون عا ل ف جل ل وة 
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الاعتصام بالكکتاب والسثة مسح الرجلين أو غسلهما فى الوضوء‎ 


عنها إلى ماسواها. وأوّل تلك الأدّة الحكيمة كتاب الله عز وجل وقد حكم بمسح الرؤوس والأرجل 
في الوضوء» فلا مندوحة عن البخوع لحكمه» أمَّا نقاء الأرجل من الانس فلابد من احرازه قبل 
المح عليها عملاً بأدلّة خاضة دت على اشتراط الطهارة في أعضاء الوضوء قبل الشروع فيد( 
ولعلَ غسل رسول الله إإإ رجليه -المدعى في أخبار الغسل -إٍّماكان من هذا الباب ولعله كان من 


ETA EA E SE Sa E SÎ 


اها ن ا و اا کات کا 
الغسلء ويطيب لي نقل نصوصهم: 
١-قال‏ ابن حزم:إِنّ القرآن نزل بالمسح» قال الله تعالی: « وامسحوا برءوسکم وأرجلکم) 


وسواء قر بخفض اللام أو بفتحها هي على كل حال عطف على الرؤوس: إمّا على اللفظ وإمًا على 
ES E SE BA E E a‏ 


وهكذا جاء عن ابن عباس: نزل القرآن بالمسح - يعني في الرجلين -في الوضوء. 


وقد قال بالمسح على الرجلين جماعة من السلفء منهم علي بن أبي طالب 


.١‏ ولذا ترى هفاة الشيعة والعمال منهم - كاهل الحرث وأمتالهم وسائر من لا يبالون بطهارة 
أرجلهم فى غير أوقات العبادة المشروطةبالطهارة - إذا أرادوا الوضوء غسلوا أرجلهم ثم 


توضاًوا فمسموا عليها نقية جافة. 
. مسائل فقهية: ۸۲. 
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2 ت نے‎ = 
الاعتصام بالكتاب والسنة مسح الرجلين او غسلهما فى الوضوء‎ 


وابن عباس والحسن وعكرمة والشعبي وجماعة غيرهم» وهو قول الطبري» ورويت في ذلك آثار. 

منهاأثر من طريق همام» عن إسحاق بن عبد اللّه بن أبي طلحة: ثنا علي بن يحيى بن خلاد 
عن أبيهء عن عمه هو رفاعة بن رافع أله سمع رسول الله إإإ يقول: «إها لا تجوز صلاة أحدكم 
کی م لوعو کیا او اله ول ل وو ا ارقن وسح اة 
إلى الكعبين». 

وعن إسحاق بن راهويه: ثنا عيسى بن يونس» عن الأعمش» عن عبد خير » عن علي: «كنت 
آری باطن القدمین أحق بالمسح حتی ریت رسول الله بابي يمسح ظاهرهما». 

ثم إّه ذكر خبر «ويل للأعقاب من النار» واستظهر منها أنه يستفاد من الخبر شيء زائد على 
ما في الآيةء ويكون ناسخاً لما فيهاء والأخذ بالزائد واجب. 

ولكنّك عرفت أن هذا الخبر -على فرض صحته لا يهدف إلى ما يرتئيه من وجوب الغسلء 
وقد عرفت معنى الرواية. 

ثم قال: وقال بعضهم: إه سبحانه وتعالى قال في الرجلين: إلى الكعبين 4 كما قال في 
الأيدي: إلى المرافق 4 » دل على أن حكم الرجلين حكم الذراعين. 

فأجاب عنه بقوله: ليس ذكر المرفقين والكعبين دليلاً على وجوب غسل ذلك لاه تعالى قد 
ذکر الوجه ولم یذکر في مبلغه حأ وكان حكمه الغسلء لكن لما أمر اللّه تعالى في الذراعين بالغسل 
كان حكمهما الغسلء وإذا لم يذكر ذلك في 
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الاعتصام بالكکتاب والسثة مسح الرجلين أو غسلهما فی الوضوء 


0 الرجلین وجب آن لا یکون حکمهما ما لم یذکر فیها لا آن يوجبه نض آخر. 


قال علي: والحكم للنصوص ل۷ للدعاوي والظنون. وبالله تعالى التوفيق .١(‏ 

۲ قال الإمام الرازي:اختلف الناس في مسح الرجلين وفي غسلهماء فنقل القأال في تفسيره 
عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي الباقر: أن الواجب فيهما 
المسح » وهو مذهب الإمامية من الشيعة. وقال جمهور الفقهاء والمفسرين: فرضهما الغسلء وقال 
داود الأصفهاني: يجب الجمع بينهما وهو قول الناصر للحق من أئمّة الزيدية. وقال الحسن البصري 
ومحمد بن جرير الطبري: المكلف مخيّر بين المسح والغسل. 

حجَة من قال بوجوب المسح مبنى على القراءتين المشهورتين في قوله «وأرجلكم» فقرأ 
ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر عنه بالجر » وقراً نافع وابن عامر وعاصم في 
رواية حفص عنه بالنصب» فنقول: أمّا القراءة بالجر فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس 
فكما وجب المسح في الرأس فكذلك في الأرجل. 

فإن قیل: لم لا يجوز أن يقال: هذا كسر على الجوار كما في قوله: جحر ضبَ خرب. وقوله : 
کا ا 

قلنا: هذا باطل من وجوه: الأَوّل: أنَ الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قد يتحمل 
لأجل الضرورة في الشعرء وكلام الله يجب تنزيهه عنه. 


اتا أن الف ر انما تضار أله حبك خضل الامن من الالتاسن كمافى 


.٠٠١ ابن هزم: المحلى: ۲/ ب۵ برقم‎ .١ 
(۲1) 
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1 الاعتصام بالكتاب والسثة مسح الرجلين أو غسلهما فی الوضوء 


کی ی < 


رر 


ر 


ج قوله: جحر ضب خرب» فلن من المعلوم بالضرورة أَنَ الخرب لا يكون نعتاً للضب بل للجحرء وفي 
هذه الا ية الا من من الالماس غير خاضل: 

وثالثها: أن الكسر بالجوار إّما يكون بدون حرف العطف وأمّا مع حرف العطف فلم تتكلم به 
العرب» وأا القراءة بالنصب فقالوا أيضاً: إل ها توجب المسح. وذلك لأن قوله: « وامسحوا 
برؤوسكم4 فرؤوسكم في محل النصب ولكنّها مجرورة بالباء فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس 
جاز في الأرجل النصب عطفاً على محل الرؤوس» والجر عطفاً على الظاهرء وهذا مذهب مشهور 


للنحاهة. 


ر 
NII‏ 


۹ 


E 


¥ 
و 
س 


د 


إذا ثبت هذا فنقول: ظهر أنه يجوز أن يكون عامل النصب في قوله: «وأر جلكم 4 هو قوله : 
وامسحوا؛ ویجوزآن یکون هو قوله: ‏ فاغسلوا» لکن العاملان إذااجتمعا على معمول واحد کان 
إعمال الأقرب أولى» فوجب أن يكون عامل النصب في قوله وار جلكم» هو قوله « وامسحوا» 
فثبت أن قراءة «وأر جلكم » بنصب اللام توجب المسح أيضأً فهذا وجه الاستدلال بهذه الآية 
على وجوب المسح. ثم قالوا: ولا يجوز دفع ذلك بالأخبار لأنها بأسرها من باب الآحادء ونسخ القرآن 
بخبر الواحد لا یجوز. 

واعلم أنه لا يمكن الجواب عن هذا إلا من وجهين: أن الأخبار الكثيرة وردت بايجاب الغسلء 
والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس» فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط فوجب المصير إليد '» 
وعلى هذا الوجه يجب القطع بأنَ غسل الرجل يقوم مقام مسحهاء والشاني: أن فرض الرجلين 
محدود إلى الكعبينء والتحديد إِلّما جاء في الغسل لا في المسح. 


۱. قد عرفت الجواب عنہ فیما سیق. 
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الاعتصام بالكتاب والسنة مسح الرجلين او غسلهما فى الوضوء‎ 


والقوم أجابوا عنه بوجهين: الأول:أنْ الكعب عبارة عن العظم الذي تحت مفصل القدم» وعلى 
هذا التقدير فيجب المسح إلى ظهر القدمين. 

والاني: آمهم سلّموا أن الكمبين عبارة عن الظمين التتتين من جانبي الساق إلا اهم 
التزموا أنه يجب أن يمسح ظهور القدمين إلى هذين الموضعين» وحينئذ لا ببقى هذا السؤال (. 

۴-إِنَ الزمخشري لما سلّم بأن قراءة الجر تجرّه إلى القول بوجوب المسح أراد التخلص منه 
بقوله: 

فإن قلت: فما تصنع بقراءة الجر ودخولها في حكم المسح؟ 

قلت: الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليهاء فكانت مظتة 
للإسراف المذموم المنهية عنه» فعطفت على الثالث «الرؤوس» الممسوح لا لتمسح ولكن لينبّه على 
وجوب الاقتصاد في صب الماء عليه (. 

يلاحظ عليه: أن الوجوه والأيدي مظنَة للإسراف المذموم مثل الأرجلء فلماذا نه على وجوب 
الاقتصاد في صب الماء في خصوص الأرجل دون غيرهما مع كون الجميع مظنة للإسراف في صب 
الماء. 

ولا يخفى أنه تفلسف في تفسير الآية بشيء تافه لا يرضى به الذوق العربي. فإِنّه لو صح ما 
ذكره من الفلسفة فإنما يصح فيا إذأ أمن من الإلاس لا فى مغل المقام الذي ل ين مته 


يقل اهر اللا غلل ووب الفح من دون الات لما د رمن ال ال وة 


.٠ب١/٠١:بيغلا الامام الرازى: مفاتيح‎ .١ 
.١)۹٩/۱ الزمخشری: الکشاف:‎ . ۲ 
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الاعتصام بالكتاب والسثة فى أذان صلاة الفجر 


التثويب' فى أذان صلاة الفجر 


ففف اليه الا اة - تا اصوصن التضا تة من انمد اهل الت غل أن الاداة- 
ومثله الإقامة - من صميم الدين ومن شعائره» أنزله الله سبحانه على قلب سيد المرسلين وأَنَ الّه 
الذي فرض الصلاةء هو الذي فرض الأذانء وأنْ منشى الجميع واحد ولم يشارك في تشريعه أي 
بن أنشى» لا في اليقظة ولا في المنام. ففي جميع فصوله من التكبير إلى التهليل مسحة إلهية 
وعذوبة وإخلاص» وسم المعنى وفخامتهء تثير شعور الإنسان إلى مفاهيم أرقىء وأعلى وأنبل مما 
في عقول الناس. ولو حاولت يد التشريع الانساني أن تضيف فصلا إلى فصوله أو تقحم جملة في 
جُمله لأصبح المضاف كالحصى بين الدرر والدراري. 

والفصل الأول من فصوله يشهد على أنه سبحانه أكبر من كل شيء وبالتالي: أقدر وأعظم ون 
غيره من الموجودات وإن بلخ من العظمة ما بلغ ضئيل وصغير عنده خاضع لمشيئته. 


والفصل الثانى يشهد على أنه سبحانه هو الإله فى صفحة الوجود وأنّ ما سواه سراب ما أنزل 


الله به من سلطان. 


| . سیوافیک معنی التثویب فی ممه فانتظر. 
(۵) 
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الاعتصام بالكتاب والسثة فى أذان صلاة الفجر 

وثالث الفصولء يشهد على أنْ محمداًإِةٍ رسولهء الذي بعثه لإبلاغ رسالاته وإنجاز دعوته. 

ففي نهاية ذلك الفصل يتبذّل صراحه واعلانه من الشهادة إلى الدعوة إلى الصلاة التي 
فرضها والتي بها يتصل الانسان بعالم الغيب» وفيها يمتزج خشوعه» بعظمة الخالقء ثم الدعوة إلى 
الفلاح والنجاح» وخير العمل" التي تنطوي عليها الصلاة. 

وفي نهاية الدعوة إلى الفلاح وخير العملء يعود ويذكر الحقيقة الأبدية التي صرح بها في 
أوليات فصوله ويقول: الله أكبر » الله أكب ۷ إله إلا اللهء ۷ إله إلد الله. 

هذه هي حقيقة الأذان وصورته والجميع سبيكة واحدة أفرغتها يد التشريع السماوي في 
قالب جمل» تحكي عن حقائق أبديةء تصذ الانسان عن الإنكباب في شواغل الدنيا وملاذها. 

هذا ما يحسّه كل إنسان واع منصت للأذانء ومتدبر في فصوله ومعانيه» ولكن هنا حقيقة مرّة 
لا يمكن لي ولا لغيري إخفاؤها ‏ بشرط التجرد عن كل رآي مسبقء أو تعضب لمذهب -وهو أن 
المؤذن إذا انحدر من الدعوة إلى الصلاةء والفلاح وخير العمل -في أذان صلاة الفجر -إلى الإعلان 
بن الصلاة خير من النوم » فكأنّما ينحدر من قمة البلاغة إلى كلام عار عن الرفعة والبداعةء بُعلِن 
شيئاً يعرفه الصبیان ومن دونهم» يصیح - بجدٍ وحماس - على شيء لا يجهل إلا من يجهل 
البدیهیات» فاِنَ صراخه واعلانه بها خير من النوم» آشبه بصراخ من بُعلن في محتشد کبير بان 


الاثنين نصف الاأربعة. 


١‏ . سيأتى اه من فصول الأذان أسقط منها لغاية خاصة. 
)ب( 
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الاعتصام بالكتاب والسنة فى اذان صلاة الفجر‎ 


هذا هو الذي أحسسته عندما تشرفت بزيارة بيت الله الحرام عام ۱۳۷۵ وأنا أستمع للأذان في 
الحرمين الشريفينء ولم تزل تجول في ذهني ومخيلتي أن هذا الفصل ليس من كلام الوحي واما 

أقحم بسبب» بين فصول الأذان» فهذا ما دعاني إلى البحث والتنقيب في هذا الموضوع فلم أر بذ من 
البحث عن أمرين: 

١‏ كيفية تشريع الأذان ودراسة تاريخه. 

٣‏ ماهو السبب لدخول هذا الفصل بين فصول الأذان. 

المقام الأول : كيفية تشريع الأذان و دراسة تاريخه: 

لفقت أنهة أهل النيت على أن الله سبكانة هو المشزع لاكذانء رأنة هبط به خبرتيل وغامه 
زنل اوخو غا و وارك ي ر خو ا عه ن اا ور اا ار 
بعض ما آثر عنهم: 

١-روى‏ ثقة الإسلام الكليني بسند صحيح عن زرارة و الفضيلء عن بي جعفر الباقر يِا قال: 
لما ا برسول الله إلى السماء فبلغ البيت المعمورء وحضرت الصلاة فأذن جبرئيل ق وأقام 

۲-روى أيضاً بسند صحيح عن الإمام الصادق يإ قال: لما هبط جبرئيل بالأذان على 
رسول الله بإ كان رأسه في حجر علي وڊ فأذّن جبرئيل وأقام "" فلا انتبه رسول الله هة 
قال: علي سمعت؟ قال: 


١‏ . ا منافاة بين الروايتين وكم نزل أمين الوحى باية واهدة مزتين. والغاية من التأذين فى 
الأول غيرها فى الثانى كما هو واضمح لمن تدذر. 
(PV)‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسثة فى أذان صلاة الفجر 
نعم" قال: حفظت؟ قال: نعم .قال: ادع لي بلالا فدعا علي بلالا فعلّمه. 


۳ روی اا س صحیح ا حسن عن عمر بن أذينة عن الصادق يڊ قال: تروي ھؤلاء؟ 
فقلت: جعلت فداك في ماذا؟ فقال: في ذانهم ... فقلت: إّهم يقولون إن أب بن كعب رآه في النوم. 
SE LAN NE ICSE EÊ‏ 


فأحدث لنا من ذلك ذكرأ. فقال أبو عبد الله (الصادق) : إن الله تعالى لما عرج بنبيه َة إلى سماواته 
الش ال ا 
۴ وروی محمد بن مكي الشهيد في الذكرى عن فقيه الشيعة في اوائل القرن الرابع» اعني 


ابن أبي عقيل العماني أنه روى عن الإمام الصادق: أنه لعن قوماً زعموا أن انب أخذ الأذان من عبد 


(۴) 0 


الله بن زید (" فقال: ينزل الوحي على نبيكم فتزعمون أنه أخذ الأذان من عبد الله بن زيد : 


ولنست الفيعة متفردة فى هذا النقل عن أتمة آهل المت: فقد زوئ الحا كم وغيره تفن لفقل 


عنهم وإليك بعض ما أثر في ذلك المجال عن طريق أهل السنَّة. 


.١‏ كان على يإ محدَثاً وهو يسمع كلام الملك. لاح صحيح البخارى وشرهمه: ارشاد السارى: 
4 وغیره باب رجاليُكلّمون من غیر أن یکونوا آنبیاء ... روی عن النبی آذه قال: لقد کان 
فیمن قبلکم من بنی إسرائیل ... 

۲ . الكلينى: الكافى: ۳١۲/۳‏ باب بدء الآذان الحديث ١-١‏ وباب النوادر ص ۴۸۲ الحمديث .١‏ 
وسيأتى أنه اذعى رؤية الأذان فى النوم مايقرب من أربعة عشر رجلا 

۳ . سيوافيک نقله عن السذن. 

ا . وسائل الشيعة: الجزء ١١/١‏ الباب الأول من أبواب الأذان والاقامةء الحديث ۳. 

(PA) 
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5 ۹ ك ت 2 ت‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة فى اذان صلاة الفجر‎ 


۵-روی الحاكم عن سفيان بن الليل قال: لما كان من الحسن بن علي ماکان» قدمت عليه 
المدينة قال: فقد ذكروا عند الأذان فقال بعضنا: إما كان بدء آلأذان برؤيا عبد الله بن يد فقال له 
E3‏ 
الحسن بن على: إن شأن الأذان أعظم من ذلك أذن جبرئيل فى السماء مثنى» وعلمه رسول الله 
واا فة روا 


۶ روى المتقي الهندي عن هارون بن سعد عن الشهيد زيد بن الإمام علي ابن الحسين عن 
آبائه عن على: أن رسول الله وة غلم الأذان ليلة أسري به وفرضت عليه الصلاة (. 

۷ روى الحلبي عن أبي العلاءء قال: قلت لمحمد بن الحنفية: إا لنتحدث أن بدء الأذان كان 
من رؤيا رآها رجل من الأنصار فى منامه» قال: ففزع لذلك محمد بن الحنفية فزعاً شديداً وقال: 
عمدتم إلى ماهو الأصل في شرائع الإسلام» ومعالم دينكم» فزعمتم أنه كان من رؤيا رآها رجل من 
الأنصار فى منامهء يحتمل الصدق والكذب وقد تكون أضغات أحلام» قال: فقلت له: هذا الحديث قد 


استفاض فى الناس. قال: هذا واللّه الباطل .. (۴. 


۸ روى المتقي الهندي عن مسند رافع بن خديج: لما أسري برسول الله إلى السماء أوحي 


إليه بالأذان فنزل به فعلّمه جبرئيل. (الطبراني في الأوسط عن ابن عمر ) (۵). 


١‏ . المروى عنهم بيو أن الاقامة مثنى مثنى إلا الفصل الاخير وهو مرة. 
۲ . الحاكم: المستدرك:١۷۱/۳٠.‏ كتاب معرفة الصحابة . 
۳ . المتقی الهندی: كنز العمال: ۲۷۷/4 برقم ۳۹۷. 
۴ . برهان المدنی الملبی: السيرة: ۲/ 0۹۷. 
۵ . المتقی الهندی: ۳۲۹/۸ برقم ۳١۳۸‏ . فصل فى الأذان . 
)۹9( 
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5 ۹ ك ت 2 ت‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة فى اذان صلاة الفجر‎ 


ويظهر ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج: قال عطاء: ِن الأذان كان بوحي من الله 
e‏ ۰ 

-٠‏ قال الحلبي: ووردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرةء فمن تلك 
الأحاديث ما في الطبراني عن ابن عمر... ونقل الرواية الثامنة (*. 

هذا هو تاريخ الأذان وطريق تشريعه أخذته الشيعة من عين صافية من ناس هم بطانة سنّة 
الرسول يروي صادق عن صادق حتى ينتهي إلى الرسول. 

وأا غيرهم فقد رووا في تاريخ تشريع الأذان أموراً لا تصح نسبتها إلى الرسول الأعظم» 
يرون أن الرسول كان مهتمًاً بأمر الصلاة ولكن كان متحيراً في اله كيف يجمع الناس إلى الصلاة 
مع بُعدِ الدار وتفرّق المهاجرين والأنصار في أَزفة المدينةء فاستشار أصحابه في حل العقدة فأشاروا 
إليه بعدة او 

١-أن‏ يستعين بنصب الراية فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاً فلم يعجبه. 

۲ أشاروا إليه باستعمال القبع أي بوق اليهودء فكرهه النبي. 

۳- أن یستعین بالناقوس کما یستعین به النصاری» کرهه أَوٍلاً ثم آمر به فعمل من خشب 
ليضرب به للناس حتى يجتمعوا للصلاة. 


كان النبي الأكرم على هذه الحالة إذ جاء عبد الله بن زيد وأخبر رسول الله بأنّه كان بين النوم 
واليقظة إذ أتاه آت فأراه الأذان» وكان عمر بن الخطاب قد رآه 


٠۷۷۵ برقم‎ ۴۵4/١ المصنف:‎ :)١١١-١١١( عبد الرزاق : همام الصنعانى‎ .١ 
الحلبى: السيرة: ۹4/۲ باب بدء الأذان ومشروعيته.‎ . 
(o) 
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ك 2 ب ک ج‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة فى اذان صلاة الفجر‎ 


قبل ذلك بعشرین یوما فکتمه ثم أُخبر به النبی فقال: ما متعك أن تخبرنی؟ فقال: سبقنی عبد الله 
بن زید فاستحییت» فقال رسول الله: يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زید فعلّمه فتعلّم 
بلال الأذان وأذن. 

هذا مجمل ما يرويه المحدثون حول تاريخ تشريع الأذان» فتجب علينا دراسة أسنادهومتونه 
وإليك البيان. 


روايات حول كيفية تشريع الأذان: 


_١‏ روی آبو داود (VA ۰Y)‏ قال: حدثنا عباد بن موسی الختلى» وزیاد بن ابوت و دى 
له من الأنصارء قال: اهتم النبن ية للصلاة كيف يجمع الناس لهاء فقيل له: انصب راية عند 
حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاًء فلم يعجبه ذلك قال: فذكر له الفنع -يعنى الشبور-قال 


زياد: شبور اليهود» فلم بُعجبه ذلك وقال: « هو من أمر الیهود» قال: فذکر له الناقوس فقال: «هو من 


آ النصارى» . 


فانصرف عبد الله بن زید (بن عبد ربّه) وهو مهتم لهم رسول الله َة » فاري الاذان في 
منامه» قال: فغدا على رسول الله َة فأخبره فقال (له): يا رسول الله ّي لبين نائم ويقظانء إذ 
أتاني آت فأراني الأذان» قال: وكان عمر بن الخطاب بغ قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوا 


.١‏ أفيصح فى منطق العقل أن يكتم الإنسان تلك الرؤيا التى فيها إراحة للنبى وأصحابه 
عشرین یوما ثم یعلل ذلک - بعد سماعها من ابن‌زید - بانّه استهیی... 
(۳1) 
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5 ۹ ك ت 2 ت‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة فى اذان صلاة الفجر‎ 


له: مغك أن تخبرنی» AE ES‏ بن زید فاستحییت» فقال رسول الأفيكه : «یا 
٤‏ بلالء قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زد فافعله» قال: فأذْن بلالء قال أبو بشر: فأخبرني أو عمير 
E‏ ۰ 


ء۶ 


أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضاً لجعله رسول الله بإ مؤذنا. 


محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربّهء قال: حدثني أبي: 
a E EAE‏ ر ا م الا اف 
بی وأنا ناتم رجل يحمل ناقوساً فی يده فقلت: يا عبد اللهء أتبيع الناقوس؟ قال وما تصن به؟ 


فقلت: ندعو به إلى الصلاة قال: أفلا دك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت (له): بلى» قال: فقال تقول: 


الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر » أشهد أن ۷ إله إل الله» أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 
محمدا رسول اللهء أشهد أن محمداً رسول اللّهء حن على الصلاة حن على الصلاة حن على الفلاح 
حن على الفلاح» الله أكبر » الله أكبر» لا إله إلا اللّه. 

قال: ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: 

الله أكبرء الله أكبر » أشهد أن ۷ إله إلا اللّهء أشهد أن محمداً رسول الله حن على الصلاة حى 
على الفلاح» قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاة الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا الله. 


فلا أصبحت أتيت رسول الله عة فأخبرته بما رأيت فقال: «إنّها لرؤيا حق 
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IRR 


3 : أ 
i ٤‏ الاعتصام بالكتاب والسثة فى أذان صلاة الفجر 
NER‏ 


2 


DU aS E a OE EEE RENEE N AEE 
فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به» قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه‎ 


ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول اللّه لقد رأيت مثل ما رأى» فقال رسول الله ية : فللّه الحمد» 
)1( 


0 


9 
۹ 
3 
ا 
ی ت 


ورواو ن ا ۷ 8 ا ن الال 

۳ حدثنا أبو عبيد: محمد بن ميمون المدني» ثنا محمد بن سلمة الحراني» ثنا محمد بن 
إسحاق» ثنا محمد بن إبراهيم التيمي» عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أيه قال: كان رسول الله 
قد هم بالبوقء ومر بالناقوس فجت فأري عبد الله بن زيد في المنام ... إلخ. 

۴ حدثنا: محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي: ثنا أي عن عبد الرحمان بن إسحاق» عن 
ازهري» عن سالم» عن أبيه: أن النبي استشار الناس لما يهقهم إلى الصلاة فذكروا البوق فكرهه 
من أجل اليهودء ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارىء فأري النداء تلك الليلة رجل من 
الأنصار يقال عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب ... 

قال الزهري: وزاد بلال في نداء صلاة الغداة: الصلاة خير من النوم» فأقڙها رسول الله .. (*. 

ورواه الترمذي بالسند التالى: 


١‏ . ابو داود: السنن:۱۳۵-۱۳۴/۱ برقم ۴۹۹-۱۴۹۸ تحقيق محمد محيى الدين. 
۲ . ابن ماجه: السنن: ۲۲۳۱۳-۲۱۳۲۱ باب بدء الآذانء برقم .۷١۷- ۷١4‏ 
(سس) 
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ELA RSNNLERISHLI RSH ISDS LANSHLE RSH RSENS LSD LSD SELES LR LERNEN LESH RSE 
الاعتصام بالكتاب والسذة فى أذان صلاة الفجر‎ i 


إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى» عن محمد بن عبد الله بن زيدء عن أبيه قال: لما 
اا اوو ا ا ا 


۹ 
e 
ا‎ 


۶ وقال الترمذي: وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق أتمٌ من هذا 
الحديث وأطول» ثم أضاف الترمذي: وعبد الله بن زيد هو ابن عبد رتهء ولا نعرف له عن النبي لاي 
شيئاً يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان '. 

فاا اة خاب الف الود من الضخاع الك اله لا من الا فة ها ليشن 
لغيرها كسنن الدارمي أو الدارقطني أو ما يرويه ابن سعد في طبقاته» والبيهقي في سننهء ولأجل 
تلك المكانة الخاضة فصلنا ما روي في السنن المعروفةء عمَا روي في غيرها. 

فاند رن هده الزوابات فخا ومسندا خن تح الخقفة ف تدك ية التضصو ص الواردة ف 


غیرها فنقول: 


هذه الروابات 9 تصلح للاحتجاج: 


إن هذه الروايات غير صالحة للاحتجاج لجهات شتى: 


الأولى: لا تتفق مع مقام النبؤة: 
انه سبحانه بعث رسوله لاقامة الصلاة مع المؤمنين في أوقات م مختلفة. وطبع القضية يفتضي 
أن يعلّمه سبحانه كيفية تحقق هذه الأمنية. فلا معنى لتحيّر التب 


| . الترمذی: السذن: ۱/ ۳۵۸ ء باب ما جاء فی بدء الآذان برقم .٠۸۹‏ 
(عإ) 


AID BEI SAID REID RELI RELI RELI RELI DD ELIT RELI RELI REIS REID RELI RELI RELI RELI DD REID RELI r> RE 
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5 ۹ ك ت 2 ت‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة فى اذان صلاة الفجر‎ 


أياماً طويلة أو عشرين يوماً على ما في الرواية الأولى التي رواها بو داود وهو لا يدري کف يحفٌق 

Ba EA NaN SE GES SE EN 

التي تومن مقصوده مع أنه سبحانه يقول في حقّه: وكا فضل الله عليک عَظيماًء 

(النساء/١٠٠)‏ والمقصود من الفضل هو العلم بقرينة ما قبله: «وعلّمکَ ما لَه تكن تَعلّم) . 

E‏ وليساكالحرب والقتال الذي ربّماكان النبي يتشاور فيه 

مع أصحابه ولم يكن تشاوره في كيفية القتال عن جهله بالأصلحء وإنّماكان لأجل جلب قلوبهم كما 
یقول سبحانه: 

ولو كنت فَظاً علي القلب لاشرام کولی فاع عَنهُمُ وشاورْهُہ فى الأمر فإذا 
عَزمت فتوكُل عَلَّسی الله» (آل عمران/۱۵۹). 

اليس من الوهن في أمر الدين أن تكون الرؤيا والأحلام والمنامات من أفراد عاديين» مصدراً 
0 عبادي في غاية الأهمية كالأذان والاقامة ؟... 

ِن هذا يدفعنا إلى القول بأنَ كون الرؤيا مصدرًللأذان أمر مكذوب على الشريعة. ومن القريب 
جدأ أن عمومة عبد الله بن زيد هم الذين أشاعوا تلك الرؤيا ورؤجوها لتكون فضيلة لبيوتاتهم 
وقبائلهم. ولذلك نرى في بعض المسانيد أنَ بني عمومته هم رواة هذا الحديث» وان من اعتمد 


عليهم انماكان لحسن ظنه بهم. 
الثانية: انها متعارضة جوهرا 


أن الروانات الوار دة ول بد الاذان :وتر تة مها رة جوهر من مات 
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ی ا 


الاعتصام بالكتاب والسثة فى أذان صلاة الفجر 


ن 


١-إِنَ‏ مقتضى الرواية الأولى (رواية أبي دواد) أن عمر بن الخطاب رأى الأذان قبل عبد الله 
بن زيد بعشرين يوما. ولكن مقتضى الرواية الرابعة (رواية ابن ماجة) أنه رأى في نفس الليلة التي 

رأی فيها عبد لله بن زید. 

۲-إِنّ رؤيا عبد الله بن زيد هو المبداًللتشريعء وأنْ عمر بن الخطاب لما سمع الأذان جاء إلى 
رسول الله وقال: إن أيضاً رأى نفس تلك الرؤيا ولم ينقلها إليه استحياء 

الا ههر قى عم رن اطا رو اه هرای اف اا ااا 
هو عبارة أخرى عن الأذانء روى الترمذي في سننه وقال: كان المسلمون حين قدموا المدينة ... - 
إلى أن قال: وقال بعضهم: اتخذوا قرناً مثل قرن اليهود قال: فقال عمر بن الخطاب: ألا تبعثون 
رجلا ينادي بالصلاة؟ قال: فقال رسول الله تة : يا بلال قم فناد بالصلاة أي الأذان. 

ع ك اا 

وروا الان وای کی هة 0 

۴ إن مبدا التشريع هو نفس التبي الأكرم. 


روى البيهقي: ... فذكروا أن يضربوا ناقوساً أو ينؤروا ناراً فامر بلال أن يشفع الأذان ويوتر 


. 


| . الحلبى: السيرة النيوية: ۲/ 0۹۷. 
۲ . الترمذی: السنن: ۳۷۲/۱ رقم ۰٩۱۹ء‏ النسائی: السخن: ۳۵/۲ ء البیهقی: السنن: ۳۸۹/۱ فى 
باب بدء الأذان الحديث الاأول. 
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ت 2 ب ک ج‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة فى اذان صلاة الفجر‎ 


.. ۱ 
مسلم عن إسحاق بن عمار ‏ (. 


فمع هذا الاختلاف فى النقل كيف يمكن الاعتماد على هذه النقول. 
الثالثة: ان الرائي كان أربعة عشر شخصاً لا واحدا: 


يظهر مما رواه الحلبي أن الرائي للأذان لم يكن منحصراً بابني زيد والخطاب» بل اڏعى أبو 
کر اه اها ری ی مار اد وا ای م مو ا ان و ر ع ا ی غا 
اه راو ف ال رو لادان و لست الشرهة وردا لكل وار فة فاد كانت الشرهة والاحكام خاحة 
للرؤيا والأحلام فعلى الإسلام السلام. فالرسول بإ يستسقي تشريعاته من الوحي لامن 


أحلامهم. 


الرابعة: التعارض بين نقلي البخاري وغيره: 


إِنَ صريح صحيح البخاري أَنَ النبي أمر بلالاً في مجلس التشاور بالنداء للصلاة وعمر حاضر 
حين صدور الأمرء فقد روى عن ابن عمر: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحيّنون 
الصلاةء ليس ينادى لها فتكلموا يوماً في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارىء 
وقال بعضهم: بل قرناً مثل قرن الیهودء فقال عمر: أو لا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة؟ فقال رسول 
الله: با بلال قم فناد باللا (). 


وصريح أحاديث الرؤيا: أن النبي إنّما أمر بلالاً بالنداء عند الفجر إذ قض 


| . البيهقى: السذن:1/١۳۹.‏ الحديث ١‏ و .١‏ 
۲ . الحلبى: السيرة الحلبية:۲/ .٠١١‏ 
. البخارى: الصحيح:٠/١٠٠‏ باب بدء الأذان. 

(WV) 
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5 ۹ ك ت 2 ت‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة فى اذان صلاة الفجر‎ 


عليه ابن زيد رؤياه ذلك بعد الشورى بليلة في أقل ما يتصور ولم يكن عمر حاضراً وإلُما سمح 
٤‏ الأذان وهو في بيتهء خرج وهو يجر ثوبه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما 
E‏ 


ء۶ 


رای. 

وليس لنا حمل ما رواه البخاري على النداء ب «الصلاة جامعة» وحمل أحاديث الرؤيا على 
التأذين بالأذانء فاه جمع بلا شاهد أوّلاً ولو أمر النبي بلالا برفع صوته ب «الصلاة جامعة» لحلّت 
ال افا ورت الحرة وها ا كرو ف الاه اة حا ول ن وكوغ اة 
وهذا دليل على أن أمره بالنداء كان بالتأذين بالأذان المشروء . 

هذه الوجوه الأربعة ترجع إلى دراسة مضمون الأحاديث وهي بوحدتهاكافية في سلب الركون 
عليها. وإليك دراسة أسنادها واحداً بعد الآخر. وهي بين موقوف لا يتصل سندها بالنبي الأكرم» 
ومسند مشتمل على مجهول أو مجروح أو ضعيف متروك وإليك البيان حسب الترتيب السابق. 

أا الرواية الأولى التي رواها أبو داود فهي ضعيفة: 

-١‏ تنتهي الرواية إلى مجهول أو مجاهيلء لقوله: عن عمومة له من الأنصار. 

١-يروي‏ عن العمومةء آبو عمیر بن آنس» فیذکره ابن حجر وقول فیه: روی عن عمومة له من 
الأنصار من أصحاب النبي في رؤية الهلال وفي الأذان. 

وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. 


.۱۳۷ شرف الدين: النص والاجتهاد:‎ . ١ 
ابن هجر: تهذیب التهذیب: ۱۸۸/۱۲ برقم ۷ب۷.‎ . ۲ 
(™A) 
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ك 2 ب ک ج‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة فى اذان صلاة الفجر‎ 


وقال جمال الدين: هذا ما حدث به في الموضوعين: رؤية الهلال والأذان جميع ما له 
اظ الرواية الثانية: فقد جاء في سندها من لا يصح الاحتجاج به نظراء: 
E a ONE SERS‏ 


قال أبو جعفر العقيلي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت آبي وذكر محمد بن إبراهيم 
اتی لای قال فی خد ته شیع پروی آخادیتا ناکین او سک :۱ 

۲ محمد بن إسحاق بن يسار بن خيارء فان آهل السنّة لا يحتجون بروایاته» وإِن کان هو 
الاسام ل «شرة ابن شام - المطو فة : 
بالقوي. 
الا لمن نای 

ES ASSEN EEN ET 


فک غ ایا کی کک ال ا ا وات ا 
منقطعة» قال ابن عدی: لا نعرف 


۱. جمال الدین المژی: تهذیب الکمال: ۱١۲/۱۳۲۴‏ برقم هكإ۷۵. 

۲ . المصدر نفسه: ۴إ٠/‏ كإهل. 

۳ . المصدر نفسه: ۴۲۳/۲۱۴ اء ولامظ تاریخ بغداد: .١١۲١-۲۲۱/۱‏ 
)۳۹( 
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5 ك 2 ب ک‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة فى اذان صلاة الفجر‎ 


له شيئاً يصح عن النبن إلا حديث الأذان 1 . 

وروی الترمذي عن البخاري: لا نعرف له إلا حديث الأذان (. 

وقال الحاكم: عبد الله بن زيد هو الذي أرىَ الأذان» الذي تداوله فقهاء الإسلام بالقبول ولم 
يخرج في الصحيحين لاختلاف الناقلين في أسانيده ( 

وأمّا الرواية الثالثة : فقد اشتمل السند على محمد بن إسحاق بن يسارء ومحمد بن إيراهيم 
التيميء وقد تعرّفت على حالهما كما تعرفت على أَنَ عبد الله بن زيد كان قليل الروايةء والروايات 

واا الرواية الرابعة: فقد جاء في سنده: 

عبد الرحمان بن إسحاق بن عبد الله المدئى. 

قال يحيى بن سعيد القطان: سألت عنه بالمدينةء فلم أرهم يحمدونه وكذلك قال علي بن 

وقال علي أيضاً: سمعت سفيان وسئل عن عبد الرحمان بن إسحاق» قال: كان قدرياً فنفاه 
أهل المدينة فجاءنا هاهنا مقتل الوليد فلم نجالسه. 

وقال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عنه فقال: روى عن أبي الزناد أحاديث منكرة. 


AE CE BEE E 


.١١۲١/۵ السذن: الترمذى: ١/١ب۳ء ابن حجر: تهذيب التهذيب:‎ .١ 
.۵ا١١/١١١:لامكلا جمال الدين المزى: تهذيب‎ . 
الحاكم: المستدرک: س /بسض.‎ . ۳ 
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ك 2 ب ک ج‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة فى اذان صلاة الفجر‎ 


وقال أبو حاتم: یکتب حدیثه ولا یحتج به. 

وقال البخاري: ليس ممن يعتمد على حفظه ... ولا يعرف له بالمدينة تلميذ إلا موسى الزمعيء 
روی عنه أشياء في عدّة منها اضطراب. 

وقال الدارقطني: ضعيف يرمى بالقدر. وقال أحمد بن عدي: في حدیثه بعض ما ینکر ولا 
تان( 

۲ محمد بن عبد الله الواسطي (۱۵۰- ۲۴۰) فیعرفه جمال الدين المي بقوله: قال ابن معين: 
لا شي» وأنکر روایته عن أبیه» وقال بو حاتم: سألت یحیی بن معین فقال: رجل سوء كذاب» وأخرج 
أشياء منكرة. وقال أبو عثمان سعيد بن عمر البردعي: وسألته -أبا زرعة عن محمد بن خالد» فقال: 
رجل سوء وذکره ابن حبان في کتاب الثقات وقال: یخطی ویخالف (. 

وقال الشوكاني بعد نقل الرواية: وفي اسناده ضعف جد(" 

وما الرواية الخامسة: فقد جاء في سندها: 


١‏ محمد بن إسحاق بن یسار. 


۲ محمد بن الحارث التیمی. 


۳ عبد الله بن زيد. 


وقد تعرفت على جرح الاوّلينء وانقطاع السند في كل ما يرويان عن الثالك 


۱. جمال الدین المژی: تهذیب الکمال: ۵۱۹/۱۰ برقم ۷۵۵. 
۲ . المصدر نفسه: ۱۳۹/۲۵ برقم .۵١۷۸‏ 
۳ . الشوكانى: نيل الأوطار : ۲/۲>. 
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الاعتصام بالكتاب والسثة فى أذان صلاة الفجر 
3 ذلك بتضح حال , السند السادس , فلاحظ 
وبذلك يتضح حال دس : 

هذا ما ورد فى الصحاح. أَمّا ما ورد فى غيرها فنذكر منه ما رواه الإمام أحمد» والدارمىء 


وإليك البيان: 


ألف -ما رواه الإمام أحمد في مسنده: 


را اوا کی وو غ دای ا ا 


١-قد‏ ورد في السند الأول زيد بن الحباب بن الريان التميمي (المتوفی ۲۰۳ ه). 

وقد وصفوه بكثرة الخطا وله أحاديث تستغرب عن سفيان الثوري من جهة اسنادهاء وقال ابن 
معين: أحاديثه عن الثوري مقلوبة (. 

کما اشتمل على عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد رتهء وليس له في الصحاح 
والمسانيد إلا رواية واحدة وهي هذه وفيها فضيلة لعائلته» ولأجل ذلك يقل الاعتماد عليها. 

كما اشتمل الثاني على محمد بن اسحاق بن يسار الذي تعرّفت عليه. 

واشتمل الثالث على محمد بن إبراهيم الحارث التيمي» مضافاً إلى محمد بن إسحاقء 


وينتهي إلى عبد الله بن زيد وهو قليل الحديث جداً 


. الامام أهمد: المسند: ۲/۲۴ ۳. 
۲ . الذهبی: ميزان الاعتدال:۱۰۰/۲ برقم .0۹٩۹۷‏ 
(EP)‏ 
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5 ك 2 ب ک‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة فى اذان صلاة الفجر‎ 


وقد جاء في الرواية الثانية بعد ذكر الرؤيا وتعليم الأذان لبلال: 


إن بلالا أتى رسول اله فوجده نائماً فصرخ بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم» فأدخلت هذه 
الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر. 
ب -ما رواه الدارمي في مسنده: 

روى رؤيا الأذان الدارمي في مسنده بأسانيدء وكلها ضعاف وإليك الأسانيد وحدها: 

ى أخبرنا محمد بن حميد» ثنا سلمةء حدثني محمد بن إسحاق وقد كان ا 
قدمها ... الخ. 

۲ نفس هذا السند وجاء بعد محمد بن إسحاق: حدّثني هذا الحديثء محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي» عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد رته عن أبيه بهذا الحديث. 

۴ أخبرنا محمد بن يحیی» ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن ابن إسحاق ... والباقي نفس ما 
جاء في السند القانى (. 


والأول منقطعء والثاني والثالكث مشتملان على محمد بن إيراهيم بن الحارث التيمي وقد 
عرفت حاله» کما تعرفت علی حال ابن إسحاق. 


ج -ما رواه الإمام مالك في الموطاً: 


روى الإمام مالك رؤيا الأذان في موطئه: عن يحيى» عن مالك عن يحيى 


۱ . الدارمی: السذن: ۲۷/۱ - ۲۹ باب بدء الأذان. 
( ع( 
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5 ك 2 ب ک‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة فى اذان صلاة الفجر‎ 


E O 


() 
ADA 


د -ما رواه این سعد فی طبقاته: 


رواه محمد بن سعد في طبقاته بأسانید "' موقوفه لا یحتج بها: 


الأول: ينتهي إلى نافع بن جبير الذي توفي في عشر التسعين وقيل سنة ٩٩‏ 

والثاني: ينتهي إلى عروة بن الزبير الذي توڵّد عام ۲۹ وتوفي عام ۳ 

والثالث: ينتهي إلى زيد بن أسلم الذي توفي عام .٠١۶‏ 

والرابع: ينتهي إلى سعيد بن المسيب الذي توفي عام ٩۴‏ وإلى عبد الرحمان ابن أبي ليلى 
الذي توفي عام ۸۲ أو ۸۳ 

وقال الهئ فى ترخمة عبد الله بن را دت هه ميد بن المشيب وعد اران بن أ 
الول ا 


IR 


اکیرا اد ن د بو اول الا رر ا خر سل ن اله د 


.١ مالک: الموطاً : ۷۵ باب ما جاء فى النداء للصلاة برقم‎ .١ 

۲ . الذهبی: سير اعلام النیلاء: ۴4۸/۵ برقم .١١۳‏ 

۳ .ابن سعد: الطیقات الکبری: ۱/ ١۴ا١-۴۷ا.‏ 

۴ . الذهبی: سير اعلام النبلاء: ۳۷4/۲ برقم ۷۹ء وسيوافيک تفصيله فى المقام الثانى. 
والضمير يرجع إلى عبد الرحمنء وسيوافيک أنه من‌البعيد أن يروى سعيد بن المسيب عن 
عبد الله بن زید. 
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ك 2 ب ک ج‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة فى اذان صلاة الفجر‎ 


ابد الرخیم بن عمو عن أبن هاب عن مالم بن عبد الله بن قحو عن عبد الله بن غم أن رسشول 

الله ية أراد أن يجعل شيا يجمع به الناس ا رجل من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد 
وأريه عمر بن الخطاب تلك الليلة ... إلى أن قال: - فزاد بلال في الصبح «الصلاة خير من النوم» 
فاأقرّها رسول اللّه. 

ففد افتخل المد غل: 

١‏ مسلم بن خالد بن قرقرة: ويقال: ابن جرحة. 

ضعفه يحيى بن معين. وقال علي بن المديني: ليس بشيءء وقال البخاري: منكر الحديثء 
وقال النسائي: ليس بالقويء وقال أو حاتم: ليس بذاك القوي» منكر الحديث يكتب حديثه ولا يحتج 
بهء تعرف وتنکر (. 

ن م وع ا ا و ا 

قال انس بن عياض» عن عبيد اله بن عمر: كنت أرى الزهري يعطى الكتاب فلا يقرأه ولا 
قری عليه فيقال له: نروي هذا عنك فیقول: نعم. 

وقال إبراهيم بن أبي سفيان القيسراني عن الفريابي: سمعت سفيان الثوري: أتيت الزهري 
فتثاقل على فقلت له: لو أك أتيت أشياخناء فصنعوا بك مثل هذاء فقال: كما أنت» ودخل فأخرج إِليّ 
کتاباً فقال: خذ هذا فاروه عي فما رویت عنه حرف (. 


۱. جمال الدین المزی: تهذیب الکمال: ۵۰۸/۲۷ برقم ۵۹۲۵. 
۲ . المصدر نفسہ:۴۳۹/۲۱۷-١إعا.‏ 
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ثّ = ب ک ج‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة فى اذان صلاة الفجر‎ 


ه: ما رواه البيهقي في سننه: 

روى البيهقي رؤيا الأذان بأسانيد لا يخلو الكل عن علَّة أو علآت وإليك الاشارة إلى الضعاف 
الواردين في أسانيدها: 

الأّل: يشتمل على أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار »وقد تعرفت على أبي عمير 
بن أنس» أنه قال فيه ابن عبد البر : وإلّه مجهول لا يحتج به يروي عن مجاهيل " باسم العمومة 
ولا دليل على كون هؤلاء من الصحابةء وإن افترضنا عدالة كل صحابيء وعلى فرض التسليم أَنْ 
العمومة كانوا منهم لكن موقوفات الصحابي ليست بحجَة إذ لا علم بأّه روى عن الصحابي. 

الثاني: يشتمل على اناس لا يحتج بهم: 


١‏ محمد بن إسحاق بن یسار. 


۲ محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي. 


۳- عبد الله بن زيد. 


الثالث: مشتمل على ابن شهاب الزهريء» يروي عن سعيد بن المسيب المتوفى عام عن 


() 


عبد الله بن زيد وقد عرفت أنه لم يدركا عبد الله بن زيد.“ " وقد توفي عبد الله بن زيد سنة ١ه‏ وقد 


تولك شعي ةين المسب كس ما قله الذهيع لستتن مضا من خلافة عمر :وغل ذلك ققد تود 


عام 8 فون مر ةا وفات زا رتا من ۷ة 


.ابن هجر: تهذیب التهذیب:۱۲/ ۱۸۸ برقم ۷4۸. 
۲ . البدهقی: السنن:۱/ 0۹۰ا. 
)vټ#(‏ 
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5 ۹ ت ت 2 ټ‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة فى اذان صلاة الفجر‎ 


وما رواه الدارقطني: 
روى الدارقطني رؤا الأذان بأسانيد. إليك بيانها: 


١‏ حدثنا محمد بن یحیی بن مرداس» حدثنا بو داودء حدثنا عثمان بن أبی شيبةء ثنا حماد 


بن خالدء ثنا محمد بن عمرو » عن محمد بن عبد الله» عن عمّه عبد الله بن زيد. 


ENTE E E E E a a ا‎ 


Ne E E a E a 


وقد اشتمل السندان على محمد بن عمرو » و هو مرذّد بين الأنصاريء الذي ليس له في 


E E ES aE SEE SB A E 


کا او خمد ین ساعد فا الک بن دوس فال شود ین عافن کا او یکر ین عاش 
عن الاعمش عن عمرو بن مرةء عن عبد الرحمان بن ابي ليلى» عن معاذ بن جبلء قال: قام رجل 
من الأنصارء يعني عبد الله بن زيد إلى النبي فقال: إئى رأيت فى النوم... ("'. 


| . الدارقطنى: السذن: ١١۵/١‏ برقم ب۵ و ۵۷. 
. الذهبى: ميزان الاعتدال: 4۷۴/۳ برقم ۸٠1۷‏ و۸۰۱۸ . جمال الدين المڑى: تهذيب 
الکمال: ۲۲۰/۲۷ برقم با۵۵ ابن حجر : تهذیب‌التهذیب: ۳۷۸/۹ برقم ۲۰ب. 
۳ . الدارقطنى: السذن: ١۲١١/١‏ برقم إ۳. 
(EV)‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسثة فى أذان صلاة الفجر 

وف الهو قط ن هخاد بن كل وى عاد :وول عة الرخان ن اس ا 
سنة ۷١ء‏ مضافاً إلى أنَ الدارقطني ضعف عبد الرحمان وقال: ضعيف الحديث سين الحفظ وابن أبي 
U NE EE‏ 

إلى هنا تم الكلام في المقام الأول واتضح أن الأذان الما شرع بوحي إلهي لا برؤیا عبد الله 
بن یدول بروبا عر بن الخطا با ولا غي رهما كائنا من كانء وان هذه الا حاديته متغارضة جوهرا 
غير اة سند لا غیت بها شی ضاف آل ماد كر نا فى خندر الفخت من الا مكار الحقان فلا طا 

وحان البحث عن كيفية دخول التثويب فى أذان الفجرء وهذا هو المقام الثانى الذى نتلوه 
عليك فنقول: 

المقام الثاني: ما هو السبب لدخول التثويب في أذان صلاة الفجر 

التنويب من ثاب يثوب: إذا رجع فهو بمعنى الرجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة فان 
المودّن إذا قال: «حن على الصلاة» فقد دعاهم إليهاء فإذا قال: «الصلاة خير من النوم» فقد رجع إلى 
كلام معناه: المبادرة إليها. 

وفشره صاحب القاموس: بمعان منها: الدعاء إلى الصلاةء وتثنية الدعاءء وأن يقول في أذان 
الفحر «الصلاة خير من النوم - مرتين ». 

وقال في المغرب: التثويب: القديم» هو قول المؤذن في آذان الصبح: «الصلاة خير من النوم 
-مرتين -» والمحدّث «الصلاة الصلاة» ا «قامت 


| . الدارقطنى: السذن: ١۲١۲/١‏ برقم ١ا.‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسثة فى أذان صلاة الفجر 
قامت»(. 

والظاهر أنه غلب استعماله بين أمَّة الحديث في القول المذكور أثناء الأذانء رما يطلق على 
مطلق الذغوة عة الذعرة فيع ما إذا ناذى المودن بذ تام الأذان بالقول المذكور أيضا او رة مها 
يفيد الدعوة إليها بأىّ لفظ شاء. 

قال السندي في حاشيته على سنن النسائي: التثويب هو العود إلى الاعلام بعد الاعلام» وقول 
المؤذن «الصلاة خير من النوم» لا يخلو عن ذلك . فسمي تثو ي( 

فالمقصود في المقام تبيين حكم قول المؤذن أثناء الأذان لصلاة الفجر: الصلاة خير من النوم» 
فهل هو مشروع أو بدعة حدثت بعد النبي لما استحسنه بعض الناس من اقراره في الأذان» سواء كان 
هو التثويب فقط أو عم مطلق الدعوة إلى الصلاة ولو بعد تمام الأذانء بهذا اللفظ أو بغيره. 

فنقول: التثويب بهذا المعنى ورد تارة في خلال أحاديث رؤية الأذانء وأخرى في غيرها أَمّا 
الأول فقد ورد في ما يلي: 

."( ما رواه ابن ماجة (الرواية الرابعة) وقد عرفت نص الشوكاني على ضعفي‎ -١ 


۲ ما رواه الإمام أحمد: وقد عرفت ما فى سنده من الضعف حيث جاء فيه: 


.١‏ ابن الاثير: النهاية فى غريب الحديتث: ١١١/١‏ وابن منظور: لسان العرب مادة «توب»» 
والفیروز آبادی: القاموس. مادة «ثوب». والبحرانی: الحدائق: .١۱۹/۷‏ 

۲ . السذن: ١١/١‏ قسم التعليقة. 

۳ . لاحظ ص |١‏ من هذا الكتاب. 
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5 ۹ ك ت 2 ت‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة فى اذان صلاة الفجر‎ 


محمد بن إسحاقء وابن شهاب الزهري وعبد الله بن زید بن عبد ره (. 


PE E OSE E E 


وأا الثاني فقد نقله أصحاب السنن وإليك النصوص: 

۴-ما رواه أبن ماجة: بالسند التالى: حدثنا أو بكز بن أبى شيبةء تنا محمد بن عبد الله الأسديء 
عن أبي إسرائيل» عن الحكم» عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن بلالء قال: أمرني رسول الله أن 
أنوب في الفجر ونهاني أن أئوب في العشاء " وفي هذه الرواية دلالة على أن اتويب يستعمل في 
مطلق الدعوة إلى الصلاة. وإن لم يكن بلفظ «الصلاة خير من النوم» بشهادة النهي عن التثويب في 
العشاءء لأنّ الأنسب للتثويب في صلاة العشاء هو «الصلاة جامعة» » أو «قد قامت الصلاة» 
وغیرهما. 

۵ حدثنا عمرو بن رافع» ثنا عبد الله بن المبارك عن معمر » عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب عن بلال: أنه أتى النبيّ ونه بصلاة الفجر فقيل: هو نائم» فقال: الصلاة خير من النوم 
الصلاة خير من النوم» فأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك (1۴. 

والسندان منقطعان أا الأول: فابن أبي لیلی ولد عام ۱۷ ومات بلال عام ۲۰ أو ۲١‏ بالشام 


وکان مرابطا بها قبل ذلك من اوائل فتوحهاء فکیف یسمع منه 


١ص لاحظ ما نقلناه عن الإمام أحمدء بعد أحاديث السنن‎ .١ 
لاحظ ص كا من هذا الكتاب.‎ . ١ 
.۷١-۷۱۵ برقم‎ ۲۳۷/١ ابن ماجة: السذن:‎ . ۳ 
.۷۱-۷۱۵ ابن ماجة: السنن: ۲۳۷/۱ برقم‎ . ۴ 
(®) 
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الاعتصام بالكتاب والسثة فى أذان صلاة الفجر 
E‏ 

ورواه الترمذي مع اختلاف في أل السند وقال: حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي 
إسرائيل الملأئيء وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم (ابن عيينة) قال: إنّما رواه عن 
الحسن بن عمارة عن الحكم. 

وأو إسرائيل اسمه: إسماعيل بن أبي إسحاق وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديت (. 

أا الثاني فقد قال فيه ابن ماجة نقلاً عن الزوائد: اسناده ثقات إلا أن فيه انقطاعاً(لأنّ) سعيد 
بن المسیب لم يسمع من بلال (. 

۶ ما رواه النسائي: أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن سفيان» عن ابي جعفر » عن 
أبي سلمان» عن أبي محذورة قال: كنت أؤذن لرسول الله ية وكنت أقول في أذان الفجر: حي 
EINES RENE yA UAE a NEE‏ 

وفي سنن البيهقي )۵( وسبل السلام (ب( مکان «أبي سلمان» : «أبي سلیمان» . 

قال البيهقي: وأبو سليمان اسمه «همام المؤذن» ولم نجد ترجمة لهمام المؤذّن فيما بأيدينا 
من كتب الرجال فلم يذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ولا المي في تهذيب الكمال ءوالرجل 


غير معروف. 


| . الشوكانى: نيل الأوطار : ۲/۲. 
۲ . الترمذی: السنن: ۳۵۷۸/۱ » برقم ۱۹۸. 
۳ .ابن ماجة: السنذن: /١‏ ۳۷ء برقم ٠۷1١‏ وولد سعيد بن المسيب عام ۱۳وتوفی عام ک|ا¶. 
۴ . النسائى: السذن: ۲/ ۱۳ باب التثويب فى الأذان . 
۵ . البيهقى: السذن: ١/١۲ء‏ الصنعانى: سبل السلام:٠/١١١.‏ 
ب . البيهقى: السذن: ۲١/١‏ الصنعانى: سبل السلام:١/١١١.‏ 
)۵۱( 
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5 ۹ ك ت 2 ت‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة فى اذان صلاة الفجر‎ 


اقا بو مكدو رة فهو مز الضتحابة لكة فلل الروابة لا جاور ما روان شو رو ابات ودد 

۶ ا EE‏ ۱ 
أن لرسول الله في العام الثامن» في غزوة حنين '. 

۷ ما رواه البيهقي في سننه بسند ينتهي إلى أبي قدامة عن محمد بن عبد الملك بن أبي 
محذورة عن أبيه» عن جده قال: يا رسول الله علّمنى سنَّة الأذان» وذكر الحديث وقال فيه: حن على 
الفلاح» حن على الفلاح» فإن كان صلاة الصبح قل: الصلاة خير من النوم » الصلاة خير من النوم... 

CARER SNe E 
(  هوحن محذورة عن أبي محذورة عن النبى فة‎ 

ليس لهما إلا رواية واحدة (۳. 

٩‏ ما رواه أبو داود بسند ينتهي إلى الحرث بن عبيدء عن محمد بن عبد الملك بن أبي 
محذورةء عن أبيه» عن جده» قال: قلت: يا رسول الله علْمني سنَّة الأذان إلى أن قال : -فإن كان 
a SE E‏ 

والسند مشتمل على محمد بن عبد الملك» قال ابن حجر: قال عبد الحق: لا يحتج بهذا 
الاسنادء وقال ابن القطان: مجهول الحال» لا نعلم روى عنه إلا 


.۱۸۸ ابن هزم الأندلسى: أسماء الصحابة الرواة: برقم‎ . ١ 

۲ . البيهقى: السذن: ۴۲۱/۱ - ۴۲١‏ باب التثويب فى أذان الصبح. 

۳ . الذهبى: ميزان الاعتدال :١/١١١ء‏ برقم ۵ ۳١۷‏ (السائب)ء وابن مجر: تهذيب التهذيب: 
۷ برقم ۲۵۲ (عثمان بن السائب). 

. بو داود: السنن:۱/ ١۱۳۵ء‏ برقم ۵۰۰. 
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5 ك 2 ب ک‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة فى اذان صلاة الفجر‎ 
1). 
الحارت(.‎ 


Pass 
.( بن عبید وفیه مقال‎ 


-٠‏ روى أيضا بسند ينتهي إلى عثمان بن سائب: أخبرني أبيء» وأم عبد المالك بن آبي 
e‏ أ 4 WM) vi. r‏ 
محذورة عن أبي محذورة عن النبي. نحو هذا الخبر (. 


١-روى‏ أيضاً بسند ينتهي إلى إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة قال: 
سمعت جدي عبد الملك بن أبى محذورة يذكر أنه سمع أبا محذورة يقول: ألقى عل رسول الله 
الأذان حرفاً حرفا -إلى أن قال - وكان يقول في الفجر: الصلاة خير من النوم ... (۴. 


وإبراهيم بن إسماعيل له رواية واحدة وهو بعد لم يوثق ۵ مضافاًإلى احتمال الانقطاع في 
الست 


وما رواه الدارقطنى فعلى أقسام: 


۲-ما یدل على أنه سنّة في الأذانء رواه عن القن من دون ن ینسبه «آنس» ال اللبي وفيه 
أحادیث ثلاثة .)١(‏ 


|. ابن حجر: تهذيب التهذيب ۷/٩۹:‏ ۱للا. 
۲ . الشوكانى: نيل الأوطار: ۳/۲. 
لإ . بو داود: السنن: ۱۳١/۱‏ ۷١۱۳ء‏ باب كيفية الأذان برقم ۵۱-ا۵۰. 
ا . ابو داود: السنن: ۱۱۳۷/۱ - ۱۳۷١ء‏ باب كيفية الآذان برقم ١١٠۵-كاه۵.‏ 
۵ . جمال الدین المژی: تهذیب الکمال: ۴۲/۲ برقم .١۲۴۷‏ 
ب . الدارقطنی: السنن: ۲۲۳/۱ برقم ۳۸-۔۳۹-ه٠ا.‏ 

(ه) 
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ك 2 ب ک ج‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة فى اذان صلاة الفجر‎ 


ما يدل على أن النبي أمر بلالاً بذلك لكن السند منقطع. رواه عبد الرحمان بن أبي ليلى 
ا ان الک کے ای و م 
1 
الزجاج» وقد عرفه أبو حاتم: بأنّه لا يحتج به وإن لينه الآخرون (. 


۴- ما يدل على جواز الاعلام بعد الأذان» بأي شكل اثفق وهو خارج عن المقصود وقد 


ضعف بعض من جاء في سنده (۳). 


ما رواه الدارمي: 
۵- روى الدارمي بسند ينتهي إلى الزهري عن حفص بن عمر بن سعد المؤذن ... قال 
حفص: حدثني أهليء أن بلالا أتى رسول الله يؤذّنه لصلاة الفجر فقالوا:إِنّه نائم» فنادى بلال بأعلى 
صوته: الصلاة خير من النوم. فأقرّت في أذان صلاة الفجر (۴'. 
والرواية لا يحتج بها لمكان الزهري ألا وحفص بن عمر الذي ليس له إلا رواية واحدةوهي 
هذه مضافا ال کون الاضل التاقل جهو 


۶-ما رواه الإمام مالك: إن المؤذّن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة 


| . الدارقطنى: السنن: ١١۳/١‏ برقم ١ا.‏ 
۲ . الذهبى: ميزان الاعتدال: ۲/ +۵۵ برقم ا۸۵. 
۳ . الدارقطنی: السنن: ۱/ ۲۴۵-۲۴۲۴ برقم .۵»۵١»۵١١١۸‏ 


. الدارمى: السذن:٠/١۷ء‏ باب التثويب فى أذان الفجر. 
۵ . جمال الدین المزی: تهذیب الکمال: ۳۰/۷ برقم ۱۳۹۹ء وقال الذهبى فى ميزان الاعتدال: 
۵4۰/۱ برقم ۱١۹‏ : تفرد عن حفص:الزهرى. 
)0( 
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الاعتصام بالكتاب والسثة فى أذان صلاة الفجر 
الصبح فوجده نائماً فقال: الصلاة خير من النوم. فأمر عمر أن يجعلها في نداء الصبح ('. 
حصيلة الروايات: 

إن روايات التثويب متعارضة جداً لا يمكن ارجاعها إلى معنى واحد وإليك أقسامها: 

١-ما‏ يدل على اَن عبد الله بن زيد رآه في رؤياه وه كان جزءاً من الأذان من أول الأمر. 

۲ ما يدل على أن بلالاً زاده فيه وقزره النبي َء على أن يجعله بلال جزءاً من الأذان كما 
في رواية الدارمي. 


-٣‏ ما يدل على أن عمر بن الخطاب أمر المؤذّن أن يجعلها في نداء الصبح كما رواه الإمام 


الك 
۴ ما يدل على أن رسول الله ية علّمها أبا محذورة كما رواه البيهقي في سننه. 


ھ۵ ما يظهر أن بلا ينادي بالصبح فيقول: «حيّ على خير العمل» فا النبي ا ُن 
يجعل مكانها : « الصلاة خير من النوم» وترك «حيّ على خير العمل» كما رواه المتقي الهندي في 


کنزه (۳۴۵/۸ برقم ۲۳۱۸۸). 


ومع هذا التعارض الواضح» لا يمكن الركون إليها وبماأنَ أمرها داثر بين 


.۸ الامام مالک: الموطاً: ۷۸ برقم‎ .١ 


EEE IEE EIR EER EER EIR UR ER EERE RRO EIR UR UR ER ER EER UR UR ER EER ERE EOE] 1 


)۵۵( 
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الاعتصام بالكتاب والسثة فى أذان صلاة الفجر 
ا ا و الات عل ا ا کان 2ة 


تصريح أعلام الأة على كونها بدعة: 

وهناك من يراها بدعة وأنّه لم يأمر بها النبي الأكرم َة وإّما حدثت بعده َة وإليك 
نصوصهم: 

-١‏ قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن حفص أن سعدأً(المؤذن) أل من قال: الصلاة خير من 
النوم» في خلافة عمر فقال عمر: بدعة» ثم تركه وان بلالا لم يدن لعمر. 

-وعنه أيضاً: أخبرني حسن بن مسلم أن رجلاً سأل طاووساً: متى قيل الصلاة خير من 
النوم؟ فقال: أما ها لم تقل على عد رسول الله اة ولكن بلالا سمعها في زمان أبي بكر بعد 
وفاة رسول الله . يقولها رجل غير مؤذنء فأخذها منه. فان بها فلم يمكث أو بكر إلا قليلا 
حتی إذا كان عمر قال: لو نهينا بلالاً عن هذا الذي أحدث وكأئه نسيه وأذْن بها الناس حتى اليوم ('. 


۳ روی عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ليث عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فسمع رجلا 


بقو نه قى المسجد فقال: أخرج بنا من (عتد) هذا المد ١‏ 


| . المتقی الهندی: کنز العمال: ۳۵۷/۸ برقم ۲۳۳۵۲ و ١ا۳۵‏ ء ورواه عبد الرزاق فى 
المصنف: ۴۷۲۴/۱ برقم 9۱۸۲۷ ۱۸۲۹9۱۸۲۸. 
۲ . عبد الرزاق الصنعانى: المصنف: ۴۷۵/١‏ برقم ۱۸۳١‏ ورواه أيضاً المتقى الهندى: 
۵/۸ برقم 00۵۰ . 
(ب۵) 
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5 ۹ ت ت 2 ت‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة فى اذان صلاة الفجر‎ 


۱ e) : : ٤ e . أ‎ 1 : 

نعم يظهر مما رواه أو داود في سننه أنَ الرجل ثوب في الظهر والعصر لا في صلاة الفجر '. 

۴- ما روي عن أبي حنيفة كما في جامع المسانيد عنه عن حماد عن إبراهيم قال: سألته عن 
الونيت؟ فقا ل هو ها اخد امن وهو خف فا اخ توه ود ك ن وم کان خن وفرع 
الموّذّن من أذانه: إِنَ الصلاة خير من النوم - مرتين - قال: أخرجه الإمام محمد بن الحسن 
(الشيباني) في الآثار فرواه عن أبي حنيفة ثم قال محمد: وهو قول أبي حنيفة رلك وبه تاخز .١(‏ 

وهذه الرواية تدل على أن التثويب في عصر الرسول عة أو في عصر الخلفاء كان بعد الفراغ 
عن الاذان ولم يكن جزءا مته والما كان يذكزه المؤدن من عة تفه قاطا للناشن من التو تخ انه 
أدرج في نفس الأذان. 

۵ قال الشوكانى نقلاً عن البحر الزخار: أحدثه عمر فقال ابنه: هذه بدعة. وعن على إإإ حين 
سمعه : لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه» ثم قال بعد أن ذكر حديث أبي محذورة وبلال: قلنا لو کان 
ھا ایک وغل و عو وطا وو و ا د اما کافعار کے غ 9 کا ا 


ع وقال الأمير اليمنى الصنعانى المتوفى عام :1۸١‏ قلت: وعلى هذا ليس «الصلاة خير من 
النوم» من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والاخبار بدخول وقتهاء بل هو من الألفاظ التي 
استعملت لایقاظ النائم فهو كألفاظا 


| . ابو داود: السنن‌: ۱۴۸/۱ برقم ۵۳۸. 

۲ . الخوارزمی: جامع المسانید: .٠۹4/۱‏ 

. الشوكانى: نيل الأوطار : ١١۳/۲‏ ولعل الصحيح «شعارا» لا «اشعارا». 
(0V)‏ 
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5 ۹ ك ت 2 ت‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة فى اذان صلاة الفجر‎ 


التسبيح الأخير الذى اعتاده الناس فى هذه الأعصار المتأخرة عو ضا عن الأذان الأوّل. ثم قال: وإذا 
عرفت هذاء هان عليك ما اعتاده الفقهاء من الجدال فى التثويب هل هو من ألفاظ الأذان أو لاء وهل 


EOE 


۷ نقل ابن قدامة عن إسحاق أنه بعد ما نقل رواية أبي محذورة قال: هذا شيء أحدثه الناسء 


وقال أبو عيسى: هذا التثويب الذي كرهه أهل العلم وهو الذي خرج منه ابن عمر من المسجد لما 
e‏ 
۸-ما استفاض من أئمّة أهل البيت من كونها بدعة: روى الشيخ الطوسي بسند صحيح عن 
IEEE Eg E eS e‏ 
ىقر(" ٠‏ 

والذي أحتمله جداً من خلال دراسة ما ورد حول الأذان: أن عائلتين استغلّتا ماروي عن جذهم 
عبد اله بن زيد وأبي محذورة فعمدتا إلى نشر ما ثُسِبَ إلى جدهما لما فيه من فضيلة للعائلةء ولولا 
ذلك لم يكن لهذين الأمرين (تشريع الأذان بالرؤيا والتثويب في أذان صلاة الفجر) انتشار بهذا 
النحو الواسعء ولأجل ذلك رما يرتاب الانسان فيما نقل عن جدهماء وقد عرفت وجود رواتٍِ في 
أسانيد الروايات يُنسبون إلى هاتين العائلتين. 


.١١١/٠:مارملا الصنعانى: سبل السلام فى شرم بلوغ‎ .١ 

۲ . ابن قدامة: المغنی‌:۴۱۹/۱ -١٠٠؟.‏ 

. الوسائل: ١ا/الباب ٩‏ من أبواب الأذان والاقامةء الحديث ١ء‏ ولاح أهاديث الباب. 
(O^)‏ 
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vy ASKOL RISNOLERISNOLERSNOLERSKNISLE RNC RSIS RSMO RSI KNOLES RSME LRN LERNEN RNN SNE LRN LRN 6 
5 ۹ ك ت 2 ت‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة فى اذان صلاة الفجر‎ 


قد تقدم ملا أن التصزف في الأذان بادخال التثويب ليس فريداً في بابه» بل له نظير آخرء وهو: 

حذف «حىّ على خير العمل» من فصول الأذان والإقامةء وذلك لغاية أن لا يكون الاعلان به في 
الأذان سبباً في تثبيط العامة عن الجهادء لأنَ الناس إذا عرفوا أن الصلاة خير العملء لاقتصروا عليها 

وأعرضوا عن الجهاد. 

وهذا بين الله أطاة بالتشريع تصرف فيه فلس تافة: فان المشرع كان قفا على هذا 
المحذور» ومع ذلك أدخله في الأذان. 

قال القوشجي وهو من متكلّمي الأشاعرة - ناقلاً عن الخليفة الثاني أنه قال على المنبر: 

ثلاث كن على عهد رسول الله اة وأا أنهى عنهن وأحزمهنَ وأعاقب عليهن: متعة النساء 
ومتعة الحجء وحي على خير العمل (. 

وقد أطبقت الشيعة على كونه جزءاً من الأذانء وعلى ذلك جروا» من العهد النبوي إلى يومنا 
هذاء وصار ذلك شعاراً لهم. ون كثيراً من المؤزخين يكلّون عن الشيعة بمن يحيعلون أي الذين 
يقولون: «حيّ على خير العمل». 

قال أو الفرج في «مقاتل الطالبيين» في مقتل الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن 


آم رالمور و ا امول غل المد ومة ع الد ين 


.١‏ علاء الدين القوشجى (المتوفى عام ۸۷۹ هبالقسطنطينية): شرم التجريد: اقرا ترجمته 
فی كتابنا «بحوت فى الملل والنحل ج -ط.بيروت. 
)۵۹( 
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ك 2 ب ک ج 
الاعتصام بالكتاب والسنة فى اذان صلاة الفجر 


الحسن الأفطس المنارة التي عند رأس النبن ية عند موضع الجنائز » فقال للمؤدن: أذن ب «حي 
على خير العمل» 0 


وقال الحلبي: :إن ابن عمر والامام زين العابدين على بن الحسين بيه ص کانا يقولان في الأذان 
بعد «حي على الفلاح» : «حن على خير العمل» ((, 


.٠۹۷ : آیو الفرج الاصفهانی (۲۸۲۴ هھ ۳۵۷ ه): مقاتل الطالبیین‎ . ١ 
.٠۹۵ /۲ برهان الدين الملبى: السيرة:‎ . ۲ 
(4o) 
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الاعتصام بالكتاب والسثة وضع اليد اليمنى على اليسرى فى القراءة 


المسالة الخالخة : 


وضع اليد اليمنى على اليسرى في القراءة 


افق المسلمون على عدم وجوب القبض الذي يعر عنه بوضع اليمين على الشمال أو 
بالنكتيف أو بالتكفير "" ولكن اختلفوا في حكمه في ما عداالوجوب. 

فقالت الحنفية: إِنَ التكتف مسنون وليس بواجب» والأفضل للرجل أن يضع باطن كقّه اليمنى 
على ظاهر كفه الیسری تحت سزته» وللمرأة أن تضع يديها على صدرها. 

وقالت الشافعية: أنه بُسَنُ للرجل والمرأةء والأفضل وضع باطن يمناه على ظهر يسراه تحت 
الصدر وفوق السرة مما يلي الجانب الأيسر. 

وقالت الحنابلة: أنه سنّة والأفضل أن يضع باطن يمناه على ظاهر يسراه ويجعلها تحت 
ا 


وال انالك انه هائزة ولك قدت رسال الان فى هاده الفركن: 


.١‏ من تكفير العلج للملىء بمعنى وضع دده على صدره»ء والتضامن له. 
)41( 
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e KOZ RINNE NANO RANOLE RSMO RSNA RENIN RSME LESER LES LSE LRSM LERNEN LENE LÎ a 
الاعتصام بالكتاب والسڈة وضع اليد اليمنى على اليسرى فى القراءة‎ 


فهؤلاء اتفقوا على عدم وجوبه بينما تراه الأكثرية أنه مسنون» والمالكية على خلافهء وقد 
صرح غير واحد من أهل السنّة بكونه غير واجب (. 

وقد نقل عن المالكيّة أن بعضهم استحبه وبعضهم استحبَ الارسال وكرهه» وبعضهم خير 
بين الوضع والارسال .١(‏ 

وأمّا الشيعةء فالمشهور بينهم كونه حراماً ومبطلاً وقال بعضهم: إِّه حرام وليس بمبطلء إلى 
ثالث كالحلبي» قال: إِنّه مكروه. ومن أراد أن يقف على دلاثل القائلين والروايات المأثورة عن أنمة 
أهل البيت في هذا المجال فليرجع إلى مظان(" 

ومع أن أهل السنّة اتفقوا على عدم و جوبه» فقد أثارت المسألة مشكلاً في الأوساط الإسلامية 
أن الشيعة بأجمعهم تبعاًللنهي عن أئمّة أهل البيت» يرسلون الأيدي في حال الصلاة فترى أن كثيراً 
من عوام أهل السنَّة ينظرون إليهم بنظر خاصء» ورتما يعدونهم مبتدعين بتركهم هذا العمل مع أَنَ 
اا ااه وة مرا جوا وا ا ع ا اا ی هة مشا ال ان 


اتفه اهل الث نموا عه 


وعلى كل تقدير فعلى المخلصين من دعاة التقريب السعي في أن لا يقع ارسال اليدين او 


|. محمد جواد مغنية: الفقه على المذاهب الخمسة: ص .١٠١‏ 

۲ . دحيم مسلم: ۱/ ۳۸ء مؤسسة عز الدینء بیروت .٠٠١١۷‏ 

۳ . النجفى»ء جواهر الكلام /١١:‏ ۵١و‏ ١١ء‏ ولاحظ وسائل الشيعة : ۴ا/ ٠١١‏ الباب ٠۵‏ من أبواب 
قواطع الصلاة. 
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الاعتصام بالكتاب والسثة وضع اليد اليمنى على اليسرى فى القراءة 


والمسألة لم تحدث مشكلاً بين الشيعة بل ربّما صارت ذريعة بين أهل السنّة للضرب والشتم 
وسفك الدم بحجة أن إمام هذا المصلّي يتكتف على كيفية, وإمام المصلّي الآخر يقبض على كيفية 

أخری أو يرسل يديه. 

رل دخ عا ا 

«لقد جرى في سنة من السنين مسألة في «منى» على يدي ويد بعض الاخوانء وقد تكون 
غريبة عليكم» حيث جين بطائفتين وكل طائفة من ثلائة أو أربعة رجالء وكل واحدة تتهم الأخرى 
بالكفر واللعن - وهم حُجَاج - وخبر ذلك أن إحدى الطائفتين» قالت: إن الأخرى إذا قامت تصلّي 
وضعت اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدرء وهذا كفر بالستّة» حيث إن السنّة عند هذه الطائفة 
إرسال اليدين على الفخذينء والطائفة الأخرى تقول: إن إرسال اليدين على الفخذين دون أ 
يجعل اليمنى على اليسرىء كفر مبيح لأعن» وكان النزاع بينهم شديدا. 

ثم يقول: فانظر كيف لعب الشيطان بهم في هذه المسألة التي اختلفوا فيهاء حتى بلغ أن كفر 
بعضهم بعضاً بسببها التي هي سنَّة من السنن فليست من أركان الإسلام ولا من فرائضهء ولا من 
واجباته» غاية ما هنالك إِنَ بعض العلماء يرى أنّ وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر هو السنّة 
وآخرين من أهل العلم يقولون:إِنَ السنَّة هو الارسالء مع أن الصواب الذي دلت عليه السنّة هو وضع 
الل التمي غل الذراع الس 


وقد سمعت عن بعض الشباب المصريين في مكَة المكرّمة عام :۱۴١١‏ أن 


| . محمد بن صالح العٹیمین: دروس وفتاوی فى الحرم المگیى ص با. 
(ب) 
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e KORINE LRSM RANE LRSM LSE RSE LE RSE LRN LERNEN LERNEN LESKER LSE RSE LE RSE LÎ ا‎ 
الاعتصام بالكتاب والسذة وضع اليد اليمنى على اليسرى فى القراءة‎ 


N E AEC E EE 
فی كذ العا ال اكااف فده ا كامت ف عاد و ن س الل عم قاف خد‎ 


اقول ل اظن أن الشبا تول الأخران ولا عيرم مق ين فى المسالة و انما التقصير قي 
المسألة يرجع إلى العلماء والخطباء حيث يأمرون بالمسنون كأمرهم بالواجب» فتظنْ العامة أكثر 
المفوات فر اتن وكا أ ررك المفون هى رامن الف روج افر هة فاا لاوم فغق 
وجه يتختل الناس آنه وخب كسائر الفرائض» لس بعد عن البدعة بل يجب الأضخار بالحقيقة 
مخ الداوة 

إن النبي الأكرم كان يفرق الصلوات الخمسء ورتما كان يجمع بينهما " لثلاً يتخيّل الناس 
أن التفريق فريضة وللأسف إنّه صار كذلك» عند الفقيه والمتفقه والمقلد. والحديث ذو شجون. 

إن إمام كل صقع وخطيبه» يعتقد أن ما عليه إمام مذهبه في الفقه هو الوحي المنزل الذي لا 
غبار عليهء فانتهى ذلك إلى جهل المسلمين بأحكام صلواتهم إلى أن عاد يكفر بعضهم بعضاً وهم 


مساکین لا یعلمون من الاإسلام شیئا. 


امف ال دلت ن ا آم لاه فن الزات غل كوه غ رواد 


وى مسلم عن ابن عباس قال: صلّى رسول اللّهالظهر والعصر جميعاً بالمدينة فى غير 
فوف ولا سفر. قال ابو الزبیر : فسألت‌سعیداً ل فعل ذلک؟ فقال: سألت ابن عباس كما 
سألتنی فقال: اراد أن لا يحرج أحداً من أمّته. (صحيح مسلم:١/١۱۵‏ باب الجمع بين الصلاتين 
فى الحضر). 
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الاعتصام بالكتاب والسثة وضع اليد اليمنى على اليسرى فى القراءة 


باثباته أمراً مسنوناء فإليك بما استدأوا به على كونه مسنوناً - والذي هو عند أئمة أهل البيت بدعة - 
وإليك دراسة ما روي في المقام. 
ج 
ِن مجموع ما يمكن الاستدلال به على أَنَ القبض سنّة في الصلاة لا يعدو عن مرويات 
١‏ حدیث سهل بن سعد. رواه البخاري. 
٣-حديث‏ واثل بن حجر. رواه مسلم ونقلها البيهقي بأسانيد ثلاثة. 
کک غ اا ور ی که 
الك دزامة كلخدي 
ألف: حديث سهل بن سعد: 
روى البخاري عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال : «كان الناس يُوّمرون أن يضع الرجل 
اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» قال أو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبى ويي" 
قال إسماعيل ": يُنمى ذلك ولم بقل يّنمي. 
والرواية متكفلة لبيان كيفية القبض إلا أن الكلام في دلالته على وروده من النبي 
الأكرمإيةٍ. ولا يدل عليه بوجهين: 


أوٍلاًّ: لو كان انب الأكرم هو الآمر بالقبض فما معنى قوله: «كان الناس 


.١‏ ابن هجر فتح البارى فى شرح صحيح البخارى: ۲/ ا١ء‏ باب وضع اليمنى على اليسرى. وروا 
البيهقى فى السنن الكبرى: ١‏ / ۸الحديث "ل فى باب وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة. 
۲ . المراد: اسماعيل بن ابی اویس شيخ البخاری كما جزم به الحمیدئ. لاحظ فتم البارى: ۵ 
/۵. 
(4۵) 
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الاعتصام بالكتاب والسذة وضع اليد اليمنى على اليسرى فى القراءة‎ 


يُوّمرون» ؟ أو ما كان الصحبح عندتذ أن يقول: كان التب يأمر؟ أو ليس هذا دليلاً على أن الحكم 
نجم بعد ارتحال انب الأكرم حيث إن الخلفاء وأمراءهم كانوا يأمرون الناس بالقبض بتخيل أنه 
أقرب للخشوع؟ ولأجله عقد البخارى بعده باباً باسم باب الخشوع. قال ابن حجر: الحكمة فى هذه 
الهيئة أنه صفة السائل الذليلء وهو أمنع عن العبث وأقرب إلى الخشوعء» كان البخارى قد لاحظ ذلك 
وعقبه بباب الخشوع . 

وثانيا: إن فى ديل السند ما يوند أنه كان امن عمل الاأمرين: لا الرسول الا كرم نفسة خيت 
قال: 

قال إسماعيل : «لا أعلمه إلا بُنمى ذلك إلى التبى» بناءَ على قراءة الفعل بصيغة المجهول. 

واه له لا عل كونة اسر ممكوا ف الاه غر انه ر وم الى الت كو ا 
یرویه سهل بن سعد مرفوعا. 

قال ابن حجر: ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوى: ينميه» فمراده: يرفع ذلك إلى 
انر (. 

هذا كله ذا قراناه بصغة المخ هول :وما إذا قراناه بصيغة المعلوة فمعتاه أن هلا بسنب ذلك 
الع الب فى فز صكة القراء ةو خروحة بذك من الا رسال والر فح يكن قزل 9لا اعلة ا 


.)١( المصدر السايق .» هامش رقم‎ .١ 
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الاعتصام بالكتاب والسدة وضع اليد اليمنى على اليسرى فى القراءة‎ 


ب -حدیث وائل بن حجر: 
وروي بصور: 
١-روی‏ مسلم عن وائل بن حجر: آنه رأی النبيّ رفع يديه حين دخل في الصلاة كبّر ثم 
التخف ويه ثم وضع يذه اليمنى على اليسرى فلا أراد أن يرك أخرج ية من القونب ت فما 
ا ۱ 


والاحتجاج بالحديث احتجاج بالفعلء ولا بُحتج به إلا أن يعلم وجههء وهو بعد غير معلوم لان 
ظاهر الحديث أن النبي جمع أطراف ثوبه فغطّى صدره بهء ووضع يده اليمنى على اليسرى وهل 
فعل ذلك لأجل كونه أمراً مسنوناً في الصلاةء أو فعله لثلاً يسترخي الثوب بل يلصق الثوب بالبدن 
ويتقي به نفسه عن البرد؟ والفعل أمر مجهول العنوانء لاإيكون حجّة إلا إذا علم أنه فعل به لأجل 
کونه ا 

ِن النبي الأكرم صلّى مع المهاجرين والأنصار أزيد من عشر سنوات فلو كان ذلك ثابتاً من 
الب لكثر النقل وذاع» ولما انحصر نقله بوائل بن حجرء مع ما في نقله من الاحتمالين. 


نعم روي بصورة اخری لیس فيه قوله «ثمٌ التحف بثوبه» وإليك صورته: 


.١‏ مسلم: الصحيح ۳۸١ /٠:‏ الباب الخامس من كتاب الصلاةء باب وضع يده اليمنى على 
اليسرى» وفى سند الحديث «همام» ولو كان‌المقصود. هو همام بن دحيى فقد قال ابن 
عمار فیه: کان دحیی القطان لا دعباً د «همام» وقال عمر بن شیبة: حدتنا عفان قال: کان 
یهیی بن سعید یعترض علی همام فی کثیر من حدیثه. وقال ابو حاتم: ثقة فی حفظه. لاحظ 
هدی الساری: ۱/ ۹اغا. 

(4۷) 
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الاعتصام بالكتاب والسڈة وضع اليد اليمنى على اليسرى فى القراءة‎ 


۲-روى البيهقي بسنده عن موسى بن عمير: حدثني علقمة بن وائل عن أبيه: أن النبي بإ 
كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه ورأيت علقمة يفعله ('. 

وبما أنه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فالثانية هي المتعيّنةء فيلاحظ عليها بما لوحظ على 
الأولى وأنْ وجه الفعل غير معلوم. 

على أنه لو كان النب مقيماً على هذا العملء لاشتهر بين الناس» مع أن قوله: «ورأيت علقمة 
يفعله» يعرب عن أن الرواي تعرف على السلّة من طريقه. 

٣‏ رواه البيهقي أيضاً بسند آخر عن وائل بن حجر" وبظهر الاشکال فيه بنفس ما ذكرناه 
في السابق. 

۴ روى البيهقي مسنداً عن ابن مسعود زيخ أنه كان يصلّي فوضع يده اليسرى على اليمنى 
فرآه النبي وة فوضع يده اليمنى على اليسرى (". 

يلاحظ عليه مضافا إلى أنه من البعيد أن لا يعرف مثل عبد الله بن مسعود ذلك الصحابى 
الجليل ما هو المسنون في الصلاة مع أنه من السابقين في الإسلام: أن في السند هشيم بن بشير 
وهو مشهور بالتدلیس ۳ 


۱ . سنن البیه‌قی: ۲۸/۲ وفی سند الحديث عبد الله بن جعفر ء فلو كان هو ابن نجيع قال ابن 
معین: لیس بشیء. وقال النسائی: متروکوکان وکیع إذا اتی علی حدیثہ جڑعلیہء مٹفق 
على ضعفه. لاح دلائل الصدق للشيخ محمد حسن المظفر: .۸۷/١‏ 

. المصدر نفسه وفى سنده عذال ن4ا قال عمرو بن على الفلاس: كان كتير الغلط 
والتصحيفء ليس بحجة. لاحظ هدى السارئ:۱/ ۳۷|. 

۳ . سنن البيهقى: ۲۸/۲ باب وضع اليد اليمنى على اليسرى الحديث ۵. 

۴ . هدی الساری: ۴۹/۱إکا. 
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الاعتصام بالكتاب والسذة وضع اليد اليمنى على اليسرى فى القراءة‎ 


ولأجل ذلك نرى أن نة أهل البيت كانوا يتحززون عنه ويرونه من صنع المجوس أمام 
الملك: 

روى محمد بن مسلم عن الصادق أو الباقر ريع قال: قلت له: الرجل يضع يده في الصلاة ‏ 
وحكى -اليمنى على اليسرى؟ فقال: ذلك التكفيرء لا يفعل. 

وروى زرارة عن أبي جعفر ريإ أنه قال: وعليك بالاقبال على صللاتك. ولا تكفرء فما يصنع 
ذلك المجوس۔ 

وروى الصدوق باسناده عن علي نإ أنه قال: لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين 
یا وجل وا اکر ی ار 

على أن الاعتبار -لو قلنا بحجية الاستحسان » يقتضي أن يقوم العبد أمام الربِ مرسل اليدء 
ا ا دی الان لقي عليهم القبض فصاروا أسارى أمام الملوك والجبابرة - 
ومقام المصلَي أمام الله فوق ذلك فهو عبد خاضع خاشع لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا بعثاً ولا 
نشورا» فالأولى أن يطرق رأسه ويقوم أمام الله سبحانه مشعراً بأنّه لا يملك شيئ وأنه ذل من كل 
شيء ٠‏ والقبض اشعار بالشخصية المقهورة » وعباد الرحمن الذين يبيتون رتهم سجداً وقياماء 
وتتججافى جنوبهم عن المضاجع » أعلى منزلة من ذلك . 


وفي الختام نلفت نظر القارى إلى كلمة صدرت من الدكتور علي السالوس: 


.١‏ الحر العاملى: الوسائل / الباب الخامس عشر من أبواب قواطع الصلاة. المديث 
9۱و. 
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الاعتصام بالكتاب والسدة وضع اليد اليمنى على اليسرى فى القراءة‎ 


SNES Eel SEES SALE E e 
ذهبوا إلى التحريم والإبطالء أو التحريم فقطء يمثلون التعصب المذهبي وحبٍ الخلافء تفريقاً بين‎ 
المسلمین»'.‎ 

ما ذنب الشيعة إذا هداهم الاجتهاد والفحص في الكتاب والسنَّة إلى أن القبض أمر حدث بعد 
التب الأكرم وكان الناس يؤمرون بذلك أيام الخلفاء فمن زعم أنه جزء من الصلاة فرضا أو 
کاب ف خت فی الین ما لن که اول جد فن ا ان و الب ال في 
وحبٍ الخلاف؟! 

ولو صح ذلك فهل يمكن توصيف الامام مالك به؟ لأنّه كان يكره القبض مطلقاً أو فى 
الفرض أفهل يصح رمى إمام دار الهجرة بأنّه كان يحب الخلاف؟! 

أجل اا ۷ نكن غا ا رسال فا الع الاه حت الجدف فن الله 


* 


ياترى؟! 


| . فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة/۱۸. 
(Vo)‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسذة السجود على الأرض 


المسألة الرابعة : 


السجود على الأرض 


لعل من أوضح مظاهر العبودية والانقياد والتذلّل من قبل المخلوق لخالقهء هو السجود وبه 
يؤكد المؤمن عبوديته المؤدة لله تعالى» ومن هنا فان البارى عر اسمه يقذر لعبده هذا التصاغر وهذه 
الطاعة فيضفي على الساجد فيض لطفه وعظيم إحسانهء لذا روي في بعض المأثورات «أقرب ما 
یکون العبد إلى ره حال سجوده». 

لها كانت الصادة من ين الصاذات مغراجا تمر ها المؤمن عن الكافر و كان المخود ركا 
من أركانهاء فليس هناك أوضح في إعلان التذأل لله تعالى من السجود على التراب والرمل والحجر 
والحصىء لما فيه من التذلل شيء أوضح وأبين من السجود على الحصر والبواري» فضلاً عن 
السجود على الألبسة الفاخرة والفرش الوثيرة والذهب والفضّةء وإن كان الكل سجوداً إلا أن العبودية 
تتجلى في الأول بما لا تتجلّى في غيره. 

والإمامية ملتزمة بالسجدة على الأرض في حضرهم وسفرهم, ولا يعدلون عنها إلا إلى ما 


نبت منها من الحصر والبواري بشرط أن لا يؤكل ولا يلبس» ولا 
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ك ت 2 ا‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة السجود على الارضص‎ 


يرون السجود على غيرهما صحيحاً فى حال الصلاة أخذاً بالسّة المتواترة عن النبن الأ كرمفة 
فل هه وف هه ونرد فى اا الخ ا ا لارام اودع الا رض وما انت کان 
هى السّة ين الضحابة وان النذول غتها حت فى الازمنة المتاخرة ولا جل توضبح المقام قدذد 


١-اختلاف‏ الفقهاء فى شرائط المسجود عليه: 


افق المسلمون على وجوب السجود في الصلاة في كل ركعة مزتين» ولم يختلفوا في 
المسجود له قإنه هو الله سبحانه الذي له يسجد من فى السموات والأرض طوعا وكرهاً"" وشعار 
کل مسلم قوله سبحانه: لا تَسجُدٌ وا للشمس ولا للقَمّر واسجُدٌوا لل لدف ا 
اختلفوا في شروط المسجود عليه -أعني ما يضع الساجد جبهته عليه -فالشيعة الإمامية تشترط كون 
المسجود عليه أرضاً أو ما ينبت منها غير مأكول ولا ملبوس كالحصر والبواري» وما أشبه ذلك. 
وخالفهم في ذلك غيرهم من المذاهب» وإليك نقل الاراء: 


قال الشيخ الطوسي "وهو يبن آراء الفقهاء - لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته 
الأرض مما لا يؤكل ولا لبس من قطن أو كتان مع الاختيار. 


|. إشارة الى قولہ سبحانہه: وله يَشْجُدٌ مَنْ في الموات والأرض طَوعاً وكزهاً وظلالهٌم بالغُدوٌ وَالآصال4 - 
الرعد/۱۵- 

۲ . فصلت: الاية ۷. 

۳ . من أعلام الشيعة فى القرن الخامس صاحب التصانيف والمؤلفات ولد ۳۸۵ هوتوفى 
عام ۴١١‏ ه من تلاميذ الشيخ المفيد ١١١ ۳۳١‏ ه. والسيّد الشريف المرتضى ۳۵۵ - 
ب۳ ھ ۔ رضی اللہ عنھما ۔ 

(VY) 
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ك ت 2 ا‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة السجود على الارضص‎ 


وخالف جميع الفقهاء في ذلك حيث أجازوا السجود على القطن والكتان والشعر والصوف وغير 
ذلك إلى أن قال - لا يجوز السجود على شيء هو حامل له ككور العمامةء وطرف الرداء وكم 
القميص» وبه قال الشافعي» وروي ذلك عن علي عليه الصلاة والسلام - وابن عمرء وعبادة بن 
اشامت ومالك و مدن ا 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا سجد على ما هو حامل له كالثياب التي عليه أجزأه. 


وان سجد علی ما لا ینفصل منه مثل آن یفترش بده ویسجد علیها أجزأه لکنّه مکروه» وروي 
ذلك عن الحسن البصرى '. 

وقال العلآمة الحلي " وهو يبيّن آراء الفقهاء فيما يسجد عليه لا يجوز السجود على ما 
ليس بأرض ولا من نباتهاكالجلود والصوف عند علمائنا أجمع» وأطبق الجمهور على الجواز. 

وقد اقتفت الشيعة في ذلك أئمتهم الذين هم أعدال الكتاب وقرناؤه في حديث الثقلين ونحن 
نکتفي هنا ايراد شيء مما روي في هذا الجانب: 

روى الصدوق باسناده عن هشام بن الحكم أنه قال لأبي عبد الله اد : أخبرني عمَا يجوز 


السجود عليه» وعما لا يجوز؟ قال: «السجود لا يجوز إلا على الأرضء أو على ما أنبتت الأرض إل ما 
أكل أو لبس». فقال له: جعلت فداك ما العلّة فى ذلك؟ 


| . الخلاف: ١‏ كتاب الصلاة / ۳۵۷ - ۳۵۸ ء المسألة .١١۳- ١١١‏ 
. الحسن بن يوسف بن المطهر الحلى 4۴۸ - ١۷۲ه‏ وهو زعيم الشيعة فى القرن السابع, 
لا يسمح الدهر بمثله اأ فى فترات خاصة. 
(۷۳) 
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ت ت 2 ا‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة السجود على الارضص‎ 


قال: «لأن السجود خضوع لله عر وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس» لان آبناء 
الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون» والساجد في سجوده في عبادة الله عزّ وجلء فلا ينبغي أن يضح 
جبهته في سجوده علی معبود أبناء الدنیا الذین اغتزوا بغرورها»('. 

فلا عتب على الشيعة إذاالتزموابالسجود على الأرض أو ماأنبتته إذالم يكن مأكولاً ولا ملبوساً 
اقتداء بأئمتهم» على أن ما رواه آهل السنّة في المقام» يدعم نظريّة الشيعةء وسيظهر لك فيما سيأتي 
ن رد الا ادیک من غرم وه أن اة كانت هن الف ةة غل الا ر ادت ال دة 
في الحصر والبواري فقطء ولم يثبت الترخيص الآخر بل ثبت المنع عنه كما سيوافيك. 

روى المحدث النوري في المستدرك عن دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمدء عن أبيهء عن 
آبائه» عن علي بج »أن رسول الله ية قال: «إِنَ الأرض بكم برّةء تتيقمون منهاء وتصلون عليه 
في الحياة (الدنيا) وهي لكم كفاة في الممات» وذلك من نعمة الله له الحمد فأفضل ما يسجد عليه 
لشن الأرض النقيّة». 

وروی ايضاً عن جعفر بن محمد رېډ انه قال: «ينبغي للمصلي أن اشر هة آلا رخ 
ويعفر وجهه في التراب» لأنه من التذلّل للّه» (. 

وقال الشعراني - ما هذا نضه ‏ المقصود اظهار الخضوع بالرأس حتى يمش الأرض بوجهه 
الذى هو أشرف أعضائه» سواء كان ذلك بالجبهة أو الأنف» بل 


١‏ . الوسائل: ۾ اء الباب ١‏ من أبواب ما يسجد عليهء الحديت ١ء‏ وهنا روايات بمضمونه. 
والكل يضمن أن الغاية من السجود التى هىالتذل لا تحصل بالسجود على غيرها فلاحة. 
۲ . مستدرك الوسائل: ١إ‏ باب ٠١‏ من أبواب ما يسجد عليه. ولعل المديث ورد فى أوائل 
الهجرة وقد كان المسلمون آنذاک يسجدون علىالارض فقط ولا منافاة بينه وبين ما ياتى 
من الرفصة بالنسبة إلى ما أنبتته الأرض. 
(VIE)‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة السجود على الارضص‎ 


EA EU E a SERIO aE IEE SES 
الأرض» فكأنّه خرج عن الكبرياء التي عنده بين يدي الله تعالى إذ الحضرة الإلهية محرّم دخولها‎ 
على من فيه ادنی ذرة من کبر فاتها هي الحنة الكبرى حقيقة وقد قال َة : «لايدخل الحنة من‎ 

فی قلبه مثقال د ی کی 
نقل الإمام المغربي المالكي الروداني: عن ابن عباس رفعه: من لم يلزق انفه مع جبهته 


Pals ISE 


۳-الفرق بين المسجود له والمسجود عليه: 
كثيراً ما يتصر أن الالتزام بالسجود على الأرض أو ما أنبتت منها بدعة ويتخيّل الحجر 
الحجر أو التربة الموضوعة أمام المصلى وثناً يعبده المصلى يوضع الجبهة عليه. ولكن لاأ عتب على 
الشنية إذا قضر قم المخالفه ولم يقرق بين الا مزين وزغم المش جود عليه مسجودا له وقاس أمر 
الموخد بأمر المشرك بحخة المشاركة فى الظاهن فأخذ بالصور و الظواهن مخ أن الملاك هو الأخذ 
الموخد الذي يريد أن يصلي في إظهار العبودية إلى نهاية 


| . اليواقيت والجواهر فى عقائد الأكابر : عبد الوهاب بن أهممد بن على الأنصارى المصرى 
المعروف بالشعرانى (من أعيان علماء القرن‌العاشر ): /١‏ إبا. الطبعة الأولى. 
۲ . محمد بن محمد بن سليمان المغربی (المتوفی عام ۹١ء٠)‏ : جمع الفوائد من جامع 
الاصول ومجمع الزوائد: ١١١١/١‏ برقم ٠اها.‏ 
(۷۵) 
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الاعتصام بالكتاب والسنة السجود على الارضص‎ 


مراتبهاء يخضع لله سبحانه ويسجد له» ويضع جبهته ووجهه على التراب والحجر والرمال والحصىء 
را ذلك اانه ها عد ال فاد ابن الراب ورت الإ رنات: 
8 
نعم: الساجد على التربة غير عابد لهاء بل يتذلل إلى ربه بالسجود عليهاء ومن توهّم عكس 
ذلك فهو من البلاهة بمكانء وسيؤدي إلى إرباك كل المصلين والحكم باشراكهم» فمن يسجد على 
الفرش والقماش وغيره ابد أن يكون عابداً لها على هذا المنوال فيا لعجب العجاب !! 


۳-السئة في السجود في عصر الرسول َة وبعده: 

ِن النبي الأكرم َة وصحبه كانوا ملتزمين بالسجود على الأرض مذَة لا يستهان بهاء 
ا دة الرمضاء وهار ارات و رعو الطن اة اغوا ولم تكد اخ وم ال قل 
الثوب وكور العمامة بل ولا على الحصر والبواري والخمرء وأقصى ما كان عندهم لرفع الأذى عن 
الجبهةء هو تبريد الحصى باكفهم ثم السجود عليهاء وقد شكى بعضهم رسول الله ية من شدة 
الحزء فلم يجبه»ء إذ لم يكن له أن يبدل الأمر الإلهى من تلقاء نفسهء إلى أن وردت الرخصة بالسجود 
على الخمر والحصرء فوسع الأمر للمسلمين لكن في إطار محدودء وعلى ضوء هذا فقد مرت في 
ذلك الوقت على المسلمين مرحلتان لا غير: 

-١‏ ما كان الواجب فيها على المسلمين السجود على الأرض بأنواعها المختلفة من التراب 
والرمل والخصن والطن+ ولم تكن هناك أنه زرخضة برغا 

٣-المرحلة‏ التى ورد فيها الرخصة بالسجود على نبات الأرض من الحصى 
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IRR 


3 : 
i ٤‏ الاعتصام بالكتاب والسثة السجود على الأرض 


١ 


2 


والبواري والخمرء تسهيلاً للأمرء ورفعاً للحرج والمشقةء ولم تكن هناك أي مرحلة أخرى توسع الأمر 
للمسلمين | كث ر من ذلك كما يدع البعض واليك البان: 


8 
E‏ 
9 
ا 
ت 


المرحلة الأولى: السجود على الأرض: 
١-روى‏ الفريقان عن النبنَ الأكرم َة أنه قال: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» (. 
والمتبادر من الحديث أن كل جزء من الأرض مسجد وطهور يُسجد عليه ويُقصد للتيمم» 
وعلى ذلك فالأرض تقصد للجهتين: للسجود تارة وللتيمّم أخرى. 
E ESE E E A a‏ 
كلها مسجد للمسلمين بخلاف غيرهم حيث خصوا العبادة بالبيّع والكنائسء» فهذا المعنى ليس مغايراً 
لما ذكرناهء فإنه إذاكانت الأرض على وجه الإطلاق مسجداًللمصلى فيكون لازم هكون الأرض كلها 
طالخ لادم فما د كر مه ازا لهاد كرنام وخرت عن کون المراد د كر كط ور ب 
«مسجداً» وجعلهما مفعولين ل «خعلت» والنتيجة هو توصيف الارن بوصفین: کونه سادا ووه 
و واا وال احا ف وال ااه من الا رضن دا ف الذي اه 
۳ 
طھورآ 


ومثله غیره من شراح الحديث. 


. صدحیح البخاری: ٩۱/۱‏ کتاب التیمّم الحدیث ۲ وسنن البیهقی: ۴۳۳/۲ باب: أينما آدركتى 
الصلاة فصل فهو مسجد ورواه غيرهما من‌أصحاب الصحامح والسنن. 
. أمكام القرآن للجصاص: ۳۸۹/۲ نشر بيروت. 
(VV)‏ 


EZET SETHE 


کے 
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ی ا 


الاعتصام بالكتاب والسڈة السجود على الأرض 


E EE 
NIS 


تبريد الحصى للسجود عليها: 

۲ عن جابر بن عبد الله الأنصاريء قال: كنت أصلي مع النبن اة الظهرء فآخذ قبضة من 
الحصىء فأجعلها في كفي ثم أحٍلها إلى الكف الأخرى حتى تبرد ثم أضعها لجبيني» حثى أسجد 
غلا م اة ا 

وعلق عليه البيهقي بقوله: قال الشيخ: ولو جاز السجود على ثوب متصل به لكان ذلك أسهل 
من تبريد الحصى بالكف ووضعها للسجود (. 

ونقول: ولو کان السجود على مطلق الثیاب سواء کان متصلاً ام منفصلاً جائزاً لكان أسهل من 
الكه ا مك عمل متائل وها فة امود عا 


۳ روی انس قال: كنا مع رسول الله ي فى شدّة الحر فيأخذ أحدنا الحصباء فى يده فإذا برد 


۹ DII 
3 و ظ 2 ر‎ 

ګ 2 
کک 


و 

۹ 

3 

2 
ت 


وضعه وسجد عليه 0 


۴ عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله إو شدة الرمضاء في جباهنا وأكنا فلم 
O 5‏ 


قال ابن الأثير في معنى الحديث: نهم لما شكوا إليه ما يجدون من ذلك لم يفسح لهم أن 
یسجدوا على طرف ثیابه (۵). 


| . مسند آحمد: ۳/ ۳۲۷ من حدیث جابر وسنن البیهقی: ۴۳۹/۱ باب ما روى فى التعجيل 
بها فى شذة الحز. 
۲ . سنن البیهقیئ:۵/۲١٠.‏ 
۳ . السنن الکبری:۲/ب١٠.‏ 
۴ . سنن البيهقى:٠/۵١٠‏ باب الكشف عن الجبهة. 
۵ . ابن الأثير: الذهاية: ۴۹۷/۲ مادة «شكى». 
(VA)‏ 


EZEETSETSETSETSETSETSETETSETSETETSETSETETSETSETSETSETSETESÊ 
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ت ت 2 ا‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة السجود على الارضص‎ 


هذه المأثورات تعرب عن أن السنّة في الصلاة كانت جارية على السجود على الأرض فقطء 

حى أن الرسول َة لم يفسح للمسلمين العدول عنها إلى الثياب المتصلة أو المنفصلة وهو اف 
مع كونه بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً أوجب عليهم مش جباههم الأرضء» وإن آذتهم شذة الحز. 

والذي يعرب عن التزام المسلمين بالسجود على الأرض» وعن إصرار النبي الأكرمبوضع 

الجبهة عليها لا على الثياب المتصلة ككور العمامة أو المنفصلة كالمناديل والسجاجيدء ما روي من 


خد یک الا مر اریت ف کی واج من الروانات: 


الأمر بالتتريب: 


ع عن خالد الجهني: قال: رأى النبي بإ صهيباً يسجد كأنه بثقي التراب فقال له: «ترّب 


E 


۷ والظاهر أَنَ صهيباً كان يتقي عن التتريب» بالسجود على الثوب المتصل والمنفصلء ولا 
أقل بالسجود على الحصر والبواري والأحجار الصافيةء وعلى كل تقديرء فالحديث شاهد على 
أفضلية السجود على التراب في مقابل السجود على الحصى لما مز من جواز السجدة على الحصى 
في مقابل السجود على غير الأرض. 

۸ روت أُمّ سلمة - رضي الله عنها = رأى النبي َة غلاماً لنا يقال له أفلح ينفخ إذا سجد 
فقال: «یا فلح تژب» ((, 


١.المتقی‏ الهندی: کنز العمال: ۴4۵/۷ برقم ۱۹۸۱۰. 
۲ . المصدر نفسہ: ۴۵۹/۷ برقم ۱۹۷۷4. 
)۷۹9( 
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الاعتصام بالكتاب والسنة السجود على الارضص‎ 


وفي رواية: «يا رباح تزب وجهك»(. 


۰-روی آبو صالح قال: دخلت على آم سلمة» فدخل عليها ابن آخ لها فصلى في بيتها ركعتينء 
فلا سجد نفخ التراب» فقالت أَمٌ سلمة: ابن خي لا تنفخ» فإّي سمعت رسول الله ية يقول لغلام 
لقال ل اروف ی واه 


الأمر بحسر العمامة عن الجبهة: 

١-روي:‏ أن النبي ية كان إذا سجد رفع العمامة عن جبهته (. 

۲- روي عن علي أمير المؤمنين أنه قال: «إذا كان أحدكم يصلي فليحسر العمامة عن 
وجهه» يعني حتّی لا یسجد على كور العمامة ۴ 

۲-روی صالح بن حيوان السبائي: ن رسول الله اة رأى رجلا يسجد بجنبه وقد اعتم 
على جبهته فحسر رسول الله ا عن ج هتد (۵). 

۴۔عن عیاض بن عبد الله القرشي: رأی رسول الله اة رجلاً يسجد على كور عمامته فأوما 
بيده: «ارفع عمامتك» وأوماً إلى جبهته(). 


هذه الروايات تكشف عن أنه لم يكن للمسلمين يوم ذاك تكليف إلا 


۱. المتقی الهندی: کنز العمال: ۴۵۹/۷ برقم ۱۹۷۷۷. 
۲ . المصدر نفسه: ۴۷۵/۷اء برقم ۱۹۸۱۰ ومسند أحمد: ب/٠١۳.‏ 
۳ . ابن سعد: الطبقات الكبرى:٠/١۵١‏ كما فى السجود على الأرض ١ا.‏ 
۴ . منتخب كنز العمال المطبوع فی هامش المسند: ۱۹۴/۳ 
۵ . البيهقى: السنن الكبرى:۵/۲١٠.‏ 
ب . المصدر نفسه. 
(A)‏ 
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OLARAK RSNA LSND LRH LRN LSND 
الاعتصام بالكتاب والسثة السجود على الأرض‎ I 


السجود على الأرضء» ولم يكن هناك أي رخصة سوى تبريد الحصىء» ولو كان هناك ترخيص لما 
فعلوا ذلك ولما أمر النبي ية بالتتريب» وحسر العمامة عن الجبهة. 


۹ 
e 
ا‎ 


المرحلة الثانية: الترخيص في السجود على الخُمر والحصر : 

هذه الأحاديث والمأثورات المبثوثة فى الصحاح والمسانيد وسائر كتب الحديث تعرب عن 
التزام النبي اة وأصحابه بالسجود على الأرض بأنواعهاء وأنّهم كانوا لا يعدلون عنه» وإن صعب 
الأمر واشتدّ الحر لكن هناك نصوصاً تعرب عن ترخيص النبي بإ - بايحاء من اله سبحانه إليه - 
الن خود فل ما أنشة الارض: فسمل ل ذلك مر اجو ة و رفح عنم الاضر والمشفة فى الح 
ولرد وا كانت الا رضن مله وافاف اغ الض ص 

۱ 

١-عن‏ أنس بن مالك قال: كان رسول الله ية يصلّي على الخمرة(. 

۲-عن ابن عباس: كان رسول الله 4 يصلي على الخمرة وفي لفظ: وكان النبي 4# 
e‏ 

عن غائشة كان ال يضلى غل الحمة ۱ 


۴-عن أَمَ سلمة: كان رسول الله اة يصلي على الخمرة(۴. 


| . ایو نعیم الاصفهانی: أخبار اصبهان:۱/۲١٠١.‏ 
۲ . مسند أهمد: ۱4٩/1‏ ۳۰۳ _-۳۰۹ و۳۵۸. 
. المصدر نفسه: ۱۷۹/4 وفيه أيضاً قال للجارية وهو فى المسجد: ناولينى الخمرة. 
۴ . المصدر نفسه: إ٠۳.‏ 
(A1)‏ 
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SER EIR UR UR EER EER ER IR E ER ER ER UR UR EER EER EER SEREN 
الاعتصام بالكتاب والسدة السجود على الأرض‎ 


۵-عن ميمونة: ورسول اللهبصلي على الخمرة فی سجر( 
ع عن أ سليم قالت: كان ارسول الله رة ۲ يصلي على الخمرة (*. 


۷ عن عبد اله بن عمر: کان رسول الله بكي بصلی غا اک 


السجود على التياب لعذر : 

قد عرفت المرحلتين الماضيتينء ولو كانت هناك مرحلة ثالثة فإنّما هي مرحلة جواز السجود 
على غير الأرض وما ينبت منها لعذر وضرورة. ويبدو أنَ هذا الترخيص جاء متأخْراً عن المرحلتين لما 
عرفت أن النبن تة لم تُجب شكوى الأصحاب من شدة الحر والرمضاء وراح هو وأصحابه 
يسجدون على الأرض متحملين الحز والأذى» ولكن الباري عر اسمه رخص لرفع الحرج السجود 
على الثياب لعذر وضرورة» وإليك ما ورد في هذا المقام: 
لأرش. طرح ثوبه ثم سجد علیه. 

٣‏ وفي صحيح البخاري: كنّا نصلي مع النبنَ َة فيضع أحدنا طرف الثوب من شدَة الحز. 
فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض» بسط ثوبه. 


۳ وفی لفظ ثالث: كنا إذا صلينا مع النبنَ ية فيضع أحدنا طرف الثوب 


|۱. مسند أحمد: ب/ إلإدل _ مسس. 
. المصدر نفسه: ۷۷ل. 
۳ . المصدر نفسہ : ٩۲/۲‏ - ۹۸. 
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کان ال 

وهذه الرواية التي نقلها أصحاب الصحاح والمسانيد تكشف حقيقة بعض ما روي في ذلك 
المجال الظاهر في جواز السجود على الثياب في حالة الاختيار أيضاً. وذلك لأنْ رواية أنس نض في 
أنهم كانوا يفعلون ذلك حالة الضرورة فتكون قرينة على المراد من هذه المطلقات وإليك بعض ما 
روي في هذا المجال: 

١د‏ عبد الله بن محرز عن ابي هريرة: کان رسول الله إت يصلّي على كور عمامته (. 

ِن هذه الرواية مع نها معارضة لما مر من نهي النبي بإ عن السجود عليه» محمولة على 
العذر والضرورة وقد صرح بذلك الشيخ البيهقي في سننه» حيث قال: قال الشيخ: «وأمًا ما روي في 
ذلك عن النبي ية من السجود على كور العمامة فلا يثبت شيء من ذلك وأصح ما روي في ذلك 
قول الحسن البصري حكاية عن أصحاب النبي بيه (. 

وقد روي عن ابن راشد قال: ریت مکحولاً یسجد علی عمامته فقلت: لما تسجد علیها؟ قال 
اال اا 


آ ا ا و ا ا 4 * ۵ 
۲-ما روي عن أنس: كنا نصلي مع النبن َة فيسجد أحدنا على ثوبه ‏ 


| . مدحیم البخارئی:۱۰۱/۱. صحیمح مسلم:۱۰۹/۲ء مسند آحمد:۱/١٠٠ء‏ السن الکبری:۲/ب١٠.‏ 
۲ . کنز العمال: ۱۳۰/۸ برقم ۱۳۲۳۸. 
. البيهقى: السذن:٠/ب١٠.‏ 
۴ . المصنف لعبد الرزاق: ٠١/١‏ كما فى سيرتنا وستنناء والسجدة على التربة .٩۳‏ 
۵ . البیهقی: السنن الکبری:۷/۲١٠ء‏ باب من بسط ثوباً فسجد عليه. 
(AW)‏ 


EZEETESETSETSETETLSETSETETSETSETSETSETSETSETSETSETSETETETESE 


کے 


IKON RANI RANI RSMO LE RSMO LE RSMO LE RSME SNELL RSME SNELL SNS RSI SNS RSME LE SNE RSME LE SNE SNL RSIS SNL SNS RSI SNE SNS SNL 


: 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
ر 
4 
6 
۹ 
2 
4 
ک 
۹ 
ر 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
ر 
4 
6 
۹ 
ر 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
K6‏ 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
7 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
ر 
4 
6 
۹ 
2 
4 
٩‏ 
۹ 
ر 
7 
6 
٩‏ 
2 
4 
6 
٩‏ 


NASE www.imamsadeq\pdf\lal-etesam\al-etesam.zip‏ للاستاذ جعفر السدحانی 


x MSKOLZERSNOLERISNOLERSNOLERSKNISLE RNC RSL RSIS SNELL RSE LE RSE RNN LERNEN LRN LESKER ERNE 6 
ك 2 ا‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة السجود على الارضص‎ 


والرواية محمولة على صورة العذر بقرينة ما رويناه عنهء وبما رواه عنه البخاري: كنا نصلي مح 
النبني تة في شدَة الحرء فإذا لم يستطع أحدنا أن يمن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد 
علي( 

ویؤبّده ما رواه النسائی أيضا: كنا إذا صلينا خلف النبى ية بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء 
ای( 

وهناك روايات قاصرة الدلالة حيث ۷ تدل إلا على أن النبن بي صلى على الفرو. وما أنه 
سجد عليه فلا دلالة لها عليه. 

٣-عن‏ المغيرة بن شعبة: كان رسول الله ية يصلي على الحصير والفرو المدبوغة (. 

والرواية مع كونها ضعيفة بيونس بن الحرث» ليست ظاهرة في السجود عليه. ولا ملازمة بين 
الصالاة على الفرو والسجدة عليهء ولعلّه إت وضع جبهته على الأرض أو ما ينبت منها. وعلى فرض 
الملازمة لا تقاوم هي وما في معناها ما سردناه من الروايات في المرحلتين الماضيتين. 


حصلة البحث: 


إن المتأمّل في الروايات يجد وبدون لبس أَنَ قضيّة السجود في الصلاة مرت بمرحلتين أو 
ثلاثة مراحل ففي المرحلة الأولى كان الفرض السجود على الأرض ولم 


.١‏ البفارى: ١/١إب‏ كتاب الصلاة باب بسط الثوب فى الصلاة للسجود. 

۲ . ابن الأثير: الجامع الاصول: ۴4۸/۵ برقم ٠ببا.‏ 

۳ . أبو داود: السنن: باب ما جاء فى الصلاة على الخمرة برقم إلإس. 
(AE)‏ 
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يرخص للمسلمين السجود على غيرها وفي الثانية جاء الترخيص فيما تنبته الأرضء» وليست وراء 
هاتين المرحلتين مرحلة أخرى إلا جواز السجود على الثياب لعذر وضرورةء فما يظهر من بعض 
الروايات من جواز السجود على الفرو وأمقاله مطلقاً فمحمولة على الضرورة أو ل دلالة لهاغلى 
السجود عليهاء بل غايتها الصلاة عليها. 
ومن هنا يظهر بوضوح أن ما التزمت به الشيعة هو عين ما جاءت به السنَّة النبويّةء ولم تنحرف 
عنه قيد أنملةء ولعلْ الفقهاء أدرى بذلك من غيرهم, لأنهم الأمناء على الرسالة والأدلاء في طريق 
الشريعةء ونحن ندعو إلى قليل من التأمّل لإحقاق الحق وتجاوز البدع. 


ما هو الس في اتخاذ تربة طاهرة ؟ 

بقي هنا سؤال يطرحه كثيراً اخواننا أهل السنّة حول سبب اتخاذ الشيعة تربة طاهرة في السفر 
والحضر والسجود عليها دون غيرها. وربّما يتخيّل البسطاء _كما ذكرنا سابقاً أن الشيعة يسجدون 
لها لا عليهاء ويعبدون الحجر والتربةء وذلك لأن هؤلاء المساكين لا يفرقون بين السجود على 
الثربةء والسجود لها 

وعلى أي تقدير فالإجابة عنها واضحةء فإِنَ المستحسن عند الشيعة هو اّخاذ تربة طاهرة 
طيبة ليتيقن من طهارتهاء من أي أرض أخذت ومن أي صقع من أرجاء العالم كانت وهي كلها في 
ذلك سواء. 

وليس هذا الالتزام إلا مثل التزام المصلي بطهارة جسده وملبسه ومصلاه وما سز الالتزام 
في اخاذ التربة هو أنَ الثقة بطهارة كل أرض يحل بهاء ويتخذها 
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مسجد لا تتأتى له في كل موضع من المواضع التي يرتادها المسلم في حله وترحاله» بل وأنّى له 
e SENN aN EEE‏ 
الطهارة أم غير ذلك وفي ذلك محنة كبيرة تواجه المسلم في صلاته لا يجد مناصاً من أن يتخذ 
لنفسه تربة طاهرة يطمئنّ بها وبطهارتهاء يسجد عليها لدى صلاته حذرا من السجدة على الرجاسة 
والنجاسة, والأوساخ التي لا يتقزب بها إلى الله قط ولا تجوز الستّة السجود عليجا ولا يقبله العقل 
السليم» خصوصاً بعد ورود التأكيد التام البالغ في طهارة أعضاء المصلي ولباسه والنهي عن الصلاة في 
مواطن منها: 

المزبلةء والمجزرةء وقارعة الطريقء والحمام» ومواطن الإبلء بل والأمر بتطهير المساجد 
وتطییها (. 

وهذه القاعدة كانت ثابتة عند السلف الصالح وإن غفل التاريخ عن نقلهاء فقد روي: أن التابعي 
الفقيه مسروق بن الأجدع المتوفى عام ۶۲ كان يصحب في أسفاره لبنة من المدينة يسجد عليها. 
كما أخرجه بن أبي شيبة في كتابه المصنف» باب من كان حمل في السفينة شيئاً يسجد عليه. فأخرج 
بإسنادين أن مسروقاًكان إذا سافر حمل معه في السفينة لبنة يسجد علبي (. 


أل كا ن الاد اة ادان مما لع اال ا فر لهل د 
وخضره خوقا فن أن لا يحذ أرضا طاهزة أو خصيرا طاهرا فصعت الام ر عليه وها كادخار السك 
تربة طاهرة لغاية التيمّم عليها. 


| . العلامة الامینی: سیرتنا وسشتنا ۱۵۸ .٠۵۹-‏ 
۲ . أبو بكر بن أبى شيبة: المصنف:٠/١١ا‏ كما فى السجدة على التربة .٩۳‏ 
(AY)‏ 
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وأمّا السر في التزام الشيعة استحباباً بالسجود على التربة الحسينية فإِنَ من الأغراض العالية 
والمقاصد السامية منهاء أن يتذكّر المصلي حين يضع جبهته على تلك التربة تضحية ذلك الإمام 
بنفسه وأهل بيته والصفوة من أصحابه في سبيل العقيدة والمبداً ومقارعة الجور والفساد. 

ولمّا كان السجود أعظم أركان الصلاة. وفي الحديث «أقرب ما يكون العبد إلى ربّه حال 
سجوده» فيناسب أن يتذكّر بوضع جبهته على تلك التربة الزاكيةء أولئك الذين جعلوا أجسامهم 
ضحايا للحقء وارتفعت أرواحهم إلى الملا الأعلىء ليخشح ويخضع ويتلازم الوضع والرفع» وتحتقر 
هذه الدنيا الزائفةء وزخارفها الزائلةء ولعلَ هذا هو المقصود من أن السجود عليها يخرق الحجب 
السبع كما في الخبرء فيكون حينئذ في السجود سر الصعود والعروج من التراب إلى رت الأرباب (. 

وقال العلأمة الأميني: نحن نتخذ من تربة كربلاء قطعاً لمعا وأقراصاً نسجد عليها كما كان 
فقيه السلف مسروق بن الأجدع يحمل معه لبنة من تربة المدينة المنورة يسجد عليهاء والرجل 
تلميذ الخلافة الراشدة, فقيه المدينةء ومعلّم السنّة بهاء وحاشاه من البدعة. فليس في ذلك أي حزازة 
وتعشف أو شيء يضاد نداء القرآن الكريم أو يخالف ستّة الله وسنّة رسوله بإ أو خروج من حكم 
العقل والاعتبار. 

وليس اتخاذ تربة كربلاء مسجدا لدى الشيعة من الفرض المحتّم» ولا من واجب الشرع 


والدين» ولا مما ألزمه المذهب» ولا يفرق أىَ أحد منهم منذ اول 


| . الأرض والتربة المسينية: ١إ١.‏ 
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يومها بينها وبين غيرها من تراب جميع الأرض في جواز السجود عليها خلاف ما يزعمه الجاهل 
بهم وبآرائهم» وإن هو عندهم إلا استحسان عقلي ليس إِلاء واختيار لما هو الأولى بالسجود لدى 
العقل والمنطق والاعتبار فحسب كما سمعت» وكثير من رجال المذهب يتّخذون معهم في أسفارهم 
غير تربة كربلاء مما يصح السجود عليه كحصير طاهر نظيف يوثق بطهارته أو خمرة مثله 
ويسجدون عليه في صلواتهم (. 

هذا إلمام إجمالي بهذه المسألة الفقهية والتفصيل موكول إلى محلّهء وقد أغنانا عن ذلك ما 
سطّره أعلام العصر وأكابره» وأخص بالذكر منهم. 

١‏ المصلح الکبیر الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء (۳۷۴-۱۲۹۵١ه)‏ في كتابه الأرض 
والتربة الحسينية. 

۲ العلاّمة الکبیر الشیخ عبد الحسین الأمیني مولّف الغدیر (۱۳۲۰۔ ۳۹۰٠ه)‏ فقد دون 
رسالة في هذاالموضوع طبع في آخر کتابه «سیرتنا وستتنا». 

٣-السجود‏ على الأرض للعلاآمة الشيخ علي الأحمدي -دام عرّه -فقد أجاد في التتبع 
والخفة: 

فما ذكرنا في هذه المسألة اقتباس من أنوار علومهم. رحم الله الماضين من علمائنا وحفظ الله 
الباقين منهم. 


هذا ما وقفنا عليه من الأبحاث والتي أوردناها في هذا المختصر. 


| . العلآمة الأمينى: سيرتنا وسشتنا: ٠١۷-٠١١‏ طبعة النجف الأشرف. 
(AA)‏ 
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ك 2 ا‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة السجود على الارضص‎ 


ليست هذه أوّل قارورة كسرت فى الإسلام: 


قد وقفت على أن السجود على الأرض أو على الحصر والبواري وأشباهها هو الستةء وان 
السجود على الفرش والسجاجيد وأشباهها هو البدعةء وأنّه ما أنزل الله به من سلطان»ء ولكن يا 
للأسف صارت السنّة بدعة والبدعة سنّة. فلو عمل الرجل بالسنّة فى المساجد والمشاهدء وسجد على 


التراب والأحجار يوصف عمله بالبدعةء والرجل بالمبدع. ولكن ليس هذا فريداً في بابه فقد نرى في 
فة المذاهت الاربغة تطاتر: نذكر موضعي: 

١-قال‏ الشيخ محمد بن عبد الرحمان الدمشقي: 

السنّة في القبرء التسطيح. وهو أولى على الراجح من مذهب الشافعي. 

ول او ا ا 0 

۲- قال الإمام الرازي: روى البيهقي عن أبي هريرة قال: كان رسول الله بُجهر في الصلاة ب 
«بسم الله الرحمن الرحيم» وكان علي - رضي الله عنه - يجهر بالتسمية وقد ثبت بالتواترء وكان 


علي بن ابي طالب يقول: یا من ذکره شرف للذاکرين» ومثل هذا كيف يليق بالعاقل ان يسعی في 
إخفائه. 


رفاك الع السك هى الخ ر بالة سواد كانت ف اللا 


| . الدمشقى: رحمة الامة فى اختلاف الأَئَمّة: ۸۸/١‏ ونقله أيضاً العلامة الأمينى فى الغديدر: 
9/1 . 
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الاعتصام بالكتاب والسدة السجود على الأرض 


الجهرية او السريةء وجمهور الفقهاء يُخالفونهم -إلى أن قال - إِنَّ عليا كان يُبالغ في الجهر 


e NEE So ga NES OO EE ab 
(۱) 


رض الد عة 


.٠هب_٠١۵/٠:بيعلا الرازى: مفاتيح‎ .١ 
٤ (9۰) 


SS EELS SELSELASELASELASELASSELSELSELSSELSELELSELSELSELISELSSEE 


کے 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الفمس فى الأرباح والمكکاسب 


المسالة الخامسة : 


الخمس فى الأرباح والمكاسب ‏ 


0 


الأصل في ضريبة الخمس هو قوله سبحانه: ډواعلّموا ما عَم ین شي قان لل 
ُمُه وللرٌسولِ ولذ الفربی والټتامی والمَساکینِ وابنِ ن السبيل إن كنت َم آمَسمْ بالل وما 
انزلا على عبدنا يوم القرقان يوم التَقَى الجَمْعان والله علی کل شیء قدیر4 (الأنفال /۴۱). 

لا شك أن الآية نزلت في مورد خاصء» أعني يوم الفرقانء يوم التقى الجمعان وهو غزوة «بدر 
» الكبرى » لكن الكلام في أَنْ قوله جما عَيْمْشّمْ» هل هو عام لكل ما يفوز به الانسان في حياته أو 
خاص بما يظفر به في الحرب من السلب والنهب؟ 

وعلی فرض کونه عامَاً فهل المورد مخصص أو لا ؟ 


فيقع الكلام في مقامين: 


١‏ . ريما يتهثّل بعض البسطاء أن الشيعة تنفرد بالقول بوجوب الفمس فى غير الفنائمء 
ولاجل توضيح الحال ندرس الموضوع فى ظل‌الكتاب والسذةء وكلمات الفقهاء. 
)91( 


ت ی کے کے ےک کک کے کے کے ا کے کک 


NSE n LEE‏ للاستاذ جعفر السدحانی 


کے کے کے کے کے 


الاعتصام بالكتاب والسثة الفمس فى الاربام والمكاسب 
الأؤل: الغنيمة مطلق ما يفوز به الانسان: 

أا الأول فالظاهر من أتمَة اللغة أنه في الأصل أعم مما يظفر به الانسان في ساحات الحرب» 
E A A E E O‏ 

١-قال‏ الأزهري: «قال الليث: الغنم: الفوز بالشيءء والاغتنام انتهاز الغنہ» (. 

۲ قال الراغب: الغنم معروف ... والغْْم: إصابته والظفر به» ثم استعمل في كل مظفور به من 
جهة الد وغيرهم قال: ‏ واعلموا اّما غنمتم من شىء «فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباًء 
E a E‏ 

۳- قال ابن فارس: «غنم» أصل صحيح واحد يدل على افادة شيء لم يملك من قبل ثم 
يختص بما أخذ من المشركين (". 

۴-قال ابن منظور: «العُْم» الفوز بالشىء من غير مشرقة (۴. 

۵قال ابن الأثير: في الحدیث: «الرهن لمن رهنهء له عنمه وعلیه عرمه» غنمه: زيادته ونماؤه 
وفاضل قيمته» (۵), 


ع قال الفیروز آبادى: «الغنم» الفوز بالشىء لا بمشفةء وأغنمه كذا تغنيماً 


|. الازهرى: تهذيب اللغةء مادة «غذم». 
۲ . الراغب الاصفهانى: المفرادت . مادة «غلم». 
۳ . ابن فارس: مقاييس اللغة مادة «غلم». 
. ابن منظور الأفريقى: لسان العرب نفس المادة. 
© . نهاية اللغة. مادة «غذم». 
)9( 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الفمس فى الأرباح والمکاسب 


0 


وهذه النصوص تعرب عن أَنّ المادّة لم توضع لما يفوز به الانسان في الحروب» بل معناها 
أوسع من ذلك وإن كان لا يستعمل في العصور المتأخّرة عن نزول القرآن إلا في ما يظفر به في 
ساحة الحرب. 

ولأجل ذلك نجد أن المادة استعملت في مطلق ما يفوز به الانسان في الذكر الحكيم والسنَّة 

لقد استعمل القرآن لفظة «المغنم» فيما يفوز به الانسان وإن لم يكن عن طريق القتال بل 


sa N ENE ES 


ديا يها الذين آمنوا إذا صَربُمْ فى سَبيل الله فَسَيَنوا ولا ولوا لِمَنْ ألقى إليكُمْ 


السّلام لست مُؤمنا بون عَرَضَ الحياة الّنيا فَعِندً الله مانم كميرة» (. 


والمراد بالمغانم الكثيرة: هو أجر الأخرة بذليل مقابلته لعرض الحياة الذنيا فيدل على أن 
ا ا ا ی ا ا ی ا ا 
الحرب فقطء بل هو عام لكل مكسب وفائدة. 


انه قد وردت هذه اللقظة فى الأحاديت وأريد منها مطلق الفائدة الحاصلة للمرء. 


.١‏ قاموس اللغة. مادة «غنم». 
۲ . النساء: الاية ۴¶. 
(۹۳) 
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ی ا 


الاعتصام بالكتاب والسثة الفمس فى الأرباح والمکاسب 


ن 


روی ابن ماجة فی سننه: جاء عن رسول الله په : «اللهم اجعلها وا و 
: ۱ 
مغرما»(. 


وفى مسند أحمد عن رسول الله اة : «غنيمة مجالس الذكر الجتّة» ("). 


وفي وصف شهر رمضان عنه وة : «غنم للمؤمن»(. 

وفي نهاية ابن الأثير: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة» سمّاه غنيمة لمافيه من الأجر 
والثواب (. 

فقد بان مما نقلناه من كلمات أنمّة اللغة وموارد استعمال تلك المادة في الكتاب والسنةء أن 
العرب تستعملها في كل مورد يفوز به الانسانء من جهة العدى وغيرهم وإنما صار حقيقة متشرعة 
في الأعصار المتأخّرة في خصوص ما يفوز به الانسان في ساحة الحرب» ونزلت الأية في أل حرب 
خاضها المسلمون تحت لواء رسول اللّهء ولم يكن الاستعمال إلا تطبيقاً للمعنى الكلَي على مورد 


ا 


الثاني: المورد لا يخضص: 
إذا كان مفهوم اللفظ عامّاً يشمل كافة ما يفوز به الانسان» فلا يكون وروده في مورد خاص» 
مخصصاً لمفهومه ومضيقاً لعمومهء إذا وقفنا على أن التشريع الإسلامي فرض الخمس في الركاز 
والك ر والستوت او لاوا رباخ الفكاس اتاق كون ذلك اتشر موكد طاق الاية وتن 


.٠۷۹۷ ابن ماجة: السذن: كتاب الزكاةء باب ما يقال عند اهراج الزكاة. الحدیٹ‎ .١ 
و كإ۵.‎ ۳۷١١ و۳١ أهمد : المسند: ج ص‎ .۲ 
.١۷۷ المصدر نفسه: ص‎ . ۳ 
كا . النهايةء مادة «غذم».‎ 
(918) 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الفمس فى الأرباح والمكکاسب 
رافعاً له. وإليك ما ورد في السنّة من الروايات في الموردين: 


١‏ الخمس في الركاز والكذز والسيوب: 

تضافرت الروايات عن النبي الأعظم على وجوب الخمس في الركاز والكنز والسيوب وإليك 
الكدو كن ا ته فادها ةنا 

روى لفيف من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك 
وجوب الخمس في الركاز والكنز والسيوبء وإليك قسماً مما روي في ذلك المجال: 


١-في‏ مسند أحمد وسنن ابن ماجة واللفظ للأوّل: عن ابن عباس قال: 

قضى رسول الله ية في الركاز» الخمس .١(‏ 

۲-وفي صحيحي مسلم والبخاري واللفظ للأوّل: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي : 

«العجماء جرحها جبارء والمعدن جبارء وفي الركاز الخمس»» وفي بعض الروايات عند أحمد: 
المهيمة عقلها جبار . 

قال أو يوسف في كتاب الخراج: كان أهل الجاهلية إذا عطبَ الرجل في فلي جعلوا القليب 
KS NS E LS EES as AE E E Bal‏ 
ذلك فقال: «العجماء جبارء والمعدن جبارء» 


۱ . اهمد : المسند: ۱۲۴/۱لا» وسنن ابن ماجة ۸۳۹/۲ ط ۷ ١ه‏ 
۲ . مسلم :الصحيح: ۱١۷/۵‏ باب جرم العجماء والمعدن والبئر جبار» من كتاب الحدود 
وصحیح البخاری ۱۸۲/١‏ باب فى الركازالفمس. 
(9۵) 
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۳ 2 ك ت‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة الفمس فى الاربام والمكاسب‎ 


والبئر جبارء وفي الركاز الخمس» فقيل له: ما الركاز يا رسول اللّه؟ فقال: «الذهب والفضة الذي خلقه 
لله في ا یوم خلقت»(. 

٣-وفي‏ مسند أحمد: عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله إإإ : «السائمة 
جبارء والجَبٍ جبارء والمعدن جبارء وفي الركاز الخمس» قال الشعبي: الركاز: الكنز العادي (. 

۴-وفيه أيضاً: عن عبادة بن الصامت قال: 

من قضاء رسول الله ية أن المعدن جبارء والبئر جتارء والعجماء جرحها جبارء والعجماء: 
ا و و کا ا 

۵-وفيه: عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله ية إلى خيبر فدخل صاحب لنا إلى 
خربةٍ يقضي حاجته فتناول لبنة ليستطيب بها فانهارت عليه تبراء فأخذها فأتى بها النبي اة 
فأخبره بذلك قال: «زنها» فوزنها فإذا ماتتا درهم فقال النبي: «هذا ركاز وفيه الخمس» (“. 

ع وفيه: أَنَ رجلا من مزينة سأل رسول الله مسائل جاء فيها: فالكنز نجده في الخرب وفي 
الآرام؟ فقال رسول الله إو : « فيه وفي الركاز الخمس» (۵). 


ا. الخراج: .١١‏ 
. أحمد: المسند: ۳ /حسس. 
۳ . المصدر نفسه: ۵/ب. 
۴ . المصدر نفسه: .۱١۸/۳‏ 
۵ . المصدر نفسه: ۱۸4/۲. 
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۳ 2 ك‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة الفمس فى الارباح والمكاسب‎ 


۷ وفي نهاية اللغة ولسان العرب وتاج العروس في مادة «سيب» واللفظ للاوّل: وفي كتابه - 
٤‏ أي كاب ارول الله لوال بن كج فوقى السيوب الخمس» اليو الركاز. 
قالوا: 
«السيوب: عروق من الذهب والفضة تسيب في المعدنء أي تتكؤن فيه وتظهر» والسيوب: 
جمع سيب» يريد به أي يريد النبي بالسيب -المال المدفون في الجاهليةء أو المعدن لأّه من فضل 
الله تعالی وعطائه لمن أصابه» (. 


تفسير ألفاظ الأحاديث: 

العجماء: الدابة المنفلتة من صاحبهاء فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على صاحبهاء والمعدن 
جبار يعني: إذا احتفر الرجل معدناً فوقع فيه انسان فلا غرم عليه» وكذلك البئر إذا احتفرها الرجل 
للسبيل فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبهاء وفي الركاز الخمسء» والركاز: ما وجد من دفن اهل 
الجاهلية فمن وجد ركازاً ى منه الخمس إلى السلطان وما بقي له (. 

والآرام: الأعلام وهي حجارة تجمع وتنصب في المفازة يُهتدى بهاء واحدها إِرّم كعنب. وكان 
من عادة الجاهلية انهم إذا وجدوا شيئاً في طريقهم لا يمكنهم استصحابه» تركوا عليه حجارة 
ا غاا ا 7 


وف الان ال رن وغيرة من معا خو الله ر كر هة رك ةر :ادا دة 


.١‏ ابن الأثدر : النهاية » مادة «دسيب». 
. النهاية » مادة «أرم». 
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۳ 2 ت ت‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة الفمس فى الاربام والمكاسب‎ 


والركاز: قطع ذهب وفضة تخرج من الأرض أو المعدنء واحده الركزة كانه ركز في الأرض. 
وفي نهاية اللغة: والركزة: القطعة من جواهر الأرض المركوزة فيها وجمع الركزة الركاز. 


إن هذه الروايات تعرب عن كون وجوب الخمس في الكنز والمعادن» ضريبة غير الزكاةء وقد 


.» 


ااا اا ی کا چ واا 


کلام ابي يوسف في المعدن والرکاز : 


قال أو يوسف: في كل ما أصيب من المعادن من قليل أو كثيرء الخمس» ولو أَنَ رجلاً أصاب 
في معدن أقل من وزن مائتي درهم فصة أو أقل من وزن عشرين منقالاً ذهباً فإِنَ فيه الاخمسء 
وليس هذا على موضع الزكاة ّما هو على موضع الغنائم »ليس في تراب ذلك شيءإِنّما الخمس 
في الذهب الخالص والفضة الخالصة والحديد والنحاس والرصاص» ولا يحسب لمن استخرج ذلك 
من نفقته عليه شيءء وقد تكون النفقة تستغرق ذلك كلّه فلا يجب إذن فيه خمس عليهء وفيه 
الخمس حين يفرغ من تصفيته قليلاً كان أو كثيراء ولا بحسب له من نفقته شيء من ذلك وما 
استخرج من المعادن سوى ذلك من الحجارة ‏ مثل الياقوت والفيروزج والكحل والزئبق والكبريت 


ال امس ف کي من دلت انا 


| .ری أن ابا يوسف يعد الخمس الوارد فى هذا الموضع من مصاديق الغنيمة الواردة فى 
آية الفمس وهو شاهد على كونها عامة مفهوما. 
۲ . هذا رأى أبى يوسف.» واطلاق الآية يخالفه مضافاً إلى مخالفته مع روايات أَمْة أهل البيت 
فاذها تفرض الخمس فى الجميع. 
)9۸( 
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۳ 2 ك ت‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة الفمس فى الاربام والمكاسب‎ 


ا ا 

قال:ولو أن الذي صاب شيئاً من الذهب أو الفضة أو الحديد أو الرصاص أو النحاس» كان عليه 
دين فادح لم بطل ذلك الخمس عنه» ألا ترى لو أن جنداً من الأجناد أصابوا غنيمة من أهل الحرب 
حُمَست ولم ينظر أعليهم دين أم لا ولو كان عليهم دين لم يمنع ذلك من الخمس. 

قال: وأمّا الركاز فهو الذهب والفضة الذي ةلله عر وجل في الأرض يوم خلقت» فيه أيضاً 
الخمس» فمن أصاب كنزاً عاديا في غير ملك أحد - فيه ذهب أو فضة أو جوهر أو ثياب ‏ فان في 
ذلك الخمس وأربعة أخماسه للذي أصابه وهو بمنزلة الغنيمة يغنمها القوم فتخمس وما بقي فلهم. 

قال: ولو أن حربياً وجد في دار الإسلام رکازاًو کان قد دخل بأمانء نزع ذلك کله منه ولا یکون 
ن ها ا الم ك وهن الما ول ل ارغ اة وناك 
المکاتب يجد رکازاً في دار الإسلام فهو له بعد الخمس ..('. 


۲-الخمس فى أرباح المكاسب: 


يظهر من غير واحد من الروايات أن انب الأكرم أمر باخراج الخمس من مطلق ما يغنمه 
الانسان من أرباح المكاسب وغيرها وإليك بعض ما ورد في المقام: 


١لا‏ وفد عبد القيس لرسول الله يي فقالوا: «إن بيننا وبينك المشركين 


.١۲ الخراج:‎ . ١ 


IKON RANI RANI RSMO LE RSMO LE RSMO LE RSME SNELL RSME SNELL SNS RSI SNS RSME LE SNE RSME LE SNE SNL RSIS SNL SNS RSI SNE SNS SNL 


: 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
ک 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
K6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

7 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

7 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 


EZET SETSETSETSETSETSETSETETESE 


کے 


NASE www.imamsadeq\pdf\al-etesam\al-etesam.zip‏ للاستاذ جعفر السدحانی 


vy MSKOLERISNOLERISNOLERSNOLERSKNISLE RSC RSIS LRNNOLERSNELERSNELRNNOLERSKE LR SNELRNNE LE RSNELERSNELRNNE LE RSKELRNNELRNNE LE 6 
۳ 2 ك ت‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة الفمس فى الاربام والمكاسب‎ 


ونا لا نصل إليك إلا في الأشهر الحرم فمرنا بجمل الأمرء إن عملنا به دخلنا الجنة وندعوا إليه من 
وراءنا» فقال تة : «آمركم باربع وأنهاكم عن آربع» آمركم بالإيمان باللّه» وهل تدرون ما الإيمانء 
اة و الها واا ال راد وتر الى ن الم 
ومن المعلوم ان النبي 4 لم يطلب من بني عبد القيس ان يدفعوا غنائم الحرب كيف وهم 
لا يستطيعون الخروج من حيّهم في غير الأشهر الحرم» خوفا من المشركين. فيكون قد قصد المغنم 
بمعناه الحقيقي في لغة العرب وهو ما يفوزون به فعليهم ان يعطوا خمس ما يربحون. 
وهناك كتب ومواثيق» كتبها النبي وفرض فيها الخمس على اصحابها وستتبيّن بعد الفراغ من 
نقلهاء دلالتها على الخمس في الارباح وإن لم تكن غنيمة حربية فانتظر. 
۲-كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن: 
«بسم الله الرحمن الرحيم ... هذا ... عهد من النبي رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى 
امن مره وف الله فن امزو ةوان اغ من الاه خم اله وها كي عل لمو ى 
E E E E‏ 


١۳ البخاری: الصحیم:۱۵۰/۴ باب «والله خلقكه وما تعملون» من كتاب التوميدء وج٠ ص‎ . ١ 
ب باب الأمر بالإيمانء النسائى: السنن:‎ - ۳۵/١ 9ء وج۳ ص ا۵ء و مسلم: الصحيح‎ 
وغيرها.‎ ١١ الأموال: ص‎ ء۳1١۸‎ /١ ا اء وأحمد: المسند‎ 

۲ . البلاذرى: فتوم البلدان ۸١ /١:‏ باب اليمنء وسيرة ابن هشام: /١‏ 4۵. و تنوير الحوالک فى 
شرم موطاً مالک: ۱/ ۱۵۷. 
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۳ 2 ك‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة الفمس فى الارباح والمكاسب‎ 


الل ما شقن روق زارب ادر اة 

۳۔کتب إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي 
رعین» ومعافر وهمدان: 

«اما بعد» فقد رجع رسولکم a‏ من المغانم خمس ارله» (. 

۴-كتب إلى سعد هُذيم من قضاعة, وإلى جذام كتاباً واحداً بعأّمهم فرائض الصدقةء ويأمرهم 
أو ا وام إل رو ان وغ ان ارا 0 

۵كتب للفْجَیع ومن تبعه: 

«من محمد النبن للفجيع» ومن تبعه وأسلم وأقام الصلاةٌ وأتى الزكاة وأطاع الله ورسولة 
وأعطى من المغانم خمس الله ,« 0 

۶ كتب لجنادة الأزدي وقومه ومن تبعه: 

«ما أقاموا الصااة وآتوا الزكاة وأطاعوا الله ورسوله وأعطوا من المغانم خمس الله وسهم النبي 
a‏ 


۷-کتب لجهینۀ بن زید فیماکتب: 


«إِنَ لكم بطون الأرض وسهولها وتلاع الأودية وظهورهاء على أن ترعوا نباتها 


١‏ .الوثائق السیاسية: ۱۲۷ برقم .۱۱١‏ (ط کا بیروت). 
.بن سعد: الطيقات الكبرى:٠/ .0۷٠١‏ 
۳ . المصدر نفسه: ص كاه _هه٠ل.‏ 
عا . المصدر نفسه: ص ۱۷۰. 
(1٥1(‏ 
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۳ 2 ك‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة الفمس فى الارباح والمكاسب‎ 


ENS ERs 


ENE ELE eg ga SE ENS 
."( المؤمنين من الصدقة»‎ 

۹ كتب لبني ثعلبة بن عامر: 

«من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأعطى خمس المغنم وسهم النبي والصفي» (". 

١-كتب‏ إلى بعض أفخاذ جهينة: 

ن اشام مه اكاد الهاو ات ال ركاه و اطا الله ورفو و عط مين الات 
ا 


ايضاح الاستدلال بهذه المكاتيب: 


يتبيّن -بجلاء من هذه الرسائل ان النبي إو لم يكن يطلب منهم ان يدفعوا خمس غنائم 
الحرب التي اشتركوا فيهاء بل كان يطلب ما استحق في أموالهم من خمس وصدقة. 


ثم إّه كان يطلب منهم الخمس دون أن يشترط في ذلك -خوض الحرب واكتساب الغنائم. 


.٠۵۷ الوثائق السياسية: ص ۵ب۲ برقم‎ .١ 
.۱۵۸ /۴ وسيرة ابن هشام:‎ ۸۲ /١ فتوع البلدان:‎ . ١ 
الاصابة: ۲/ ۱۸۹ وأسد الغابة: ۳/عإ.‎ . ۳ 
.۱۷۱/١:ىريكلا عا . ابن سعد: الطبقات‎ 
(1P) 
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۳ 2 ك ت‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة الفمس فى الاربام والمكاسب‎ 


هذا مضافاً إلى أن الحاكم الإسلامي أو نائبه هما اللّذان يليان بعد الفتح قبض جميع غنائم 

الحرب وتقسيمها بعد استخراج الخمس منهاء ولا يمك أحد من الغزاة عدا سلب القتيل شيئاً مما 
سلب ولا کان سارقاً مغلا 

فإذا كان اعلان الحرب وإخراج خمس الغنائم على عهد النبي عة من شؤون النبي بإ 
فماذا يعني طلبه الخمس من الناس وتأكيده في كتاب بعد كتاب» وفي عهد بعد عهد؟ 

فیتبتن أن ماکان يطلبه لم يكن مرتبطا بغنائم الحرب. هذا مضافاً لی أنه لا يمكن أن يقال: 
إن المراد بالغنيمة في هذه الرسائل هو ماكان يحصل الناس عليه في الجاهلية عن طريق النهبء 
كيف وقد نهى النبي بإ عن النهب والنهبى بشدَةء ففي كتاب الفتن باب النهي عن النهبة 


«من انتهب نهبة فليس متا» () > وقال: «إِنٌ النهبة لا تحل» ( وفي صحيح البخاري 
ومسند أحمد عن عبادة بن الصامت: بايعنا النبن َة على أن لا نهب(" 

وفي سنن بي داود» باب النهي عن النهبى» عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول 
اللهفأصاب الناس حاجة شديدة وجهذء وأصابوا غتمأً فاتتهبوها فن قدورتا لتغلىء إذ جاء رسول الله 
يمشي متكئاً على قوسه فأكفا قدورنا بقوسه» ثم جعل يبرمل اللحم بالتراب ثم قال: «إِنَ النهبة ليست 
بأحلٌّ من المشةي ۴ 


.١‏ ابن ماجة: السنن: کتاب الفتن ص ۱۳۹۸ برقم ۳۹۳۷ و ۹۳۸ل. 
۲. ابن ماجة: السنن: کتاب الفتن ص ۱۳۹۸ برقم ۳۹۳۷ و ۹۳۸ل. 
لإ . البخارى: الصحيم : ۲/ ۸ باب النهب يغير اذن صاحبه. 

کإ. ابو داود: السنن: ۱۳/۲. 
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۳ 2 ك ت‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة الفمس فى الاربام والمكاسب‎ 


وعن عبد الّه بن زيد: نهى النبي ية عن النهبى والمعلة (. 

إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في كتاب الجهاد. 

وقد كانت النهيبة والنهبى عند العرب تساوق الغنيمة والمغنم -في مصطلح يومنا هذا الذي 
يستعمل في أخذ مال العدو. 

فإذا لم يكن النهب مسموحاً به في الدينء وإذا لم تكن الحروب التي يقوم بها أحد بغير اذن 
النبي إت جائزةء لم تكن الغنيمة في هذه الوثائق تعني دائماً ما يؤخذ في القتال» بل كان معنى 
الغنيمة الواردة فيها هو ما يفوز به الناس من غير طريق القتال بل من طريق الكسب وما شابههء ولا 
محيص حينئذ من أن يقال:إِنَ المراد بالخمس الذي كان يطلبه النبيّ ية هو خمس أرباح الكسب 
والفوائد الحاصلة للانسان من غير طريق القتال أو النهب الممنوع في الدين. 

وعلى الجملة: أن الغنائم المطلوب في هذه الرسائل النبويّة أداء خمسها ما أن يراد ما يستولي 
عليه أحد من طريق النهب والاغارةء أو ما يستولى عليه من طريق محاربة بصورة الجهاد أو ما 
یستولی من طريق الكسب والكد. 

والأؤل ممنوع» بنض الأحاديث السابقة فلا معنى أن يطلب النبي بإ خمس النهيبة. 

والثاني يكون أمر الغنائم فيه بيد النبي عة مباشرةء فهو الذي يأخذ كل الغنائم ويضرب لكل 
من الفارس والراجل ما له من الأسهم بعد أن يستخرج الخمس بنفسه من تلك الغنائم» فلا معنى 
لأن يطلبه انب إت من الغزاةء فيكون الثالث هو المتعيِّن. 


| . رواه اليخارى فى الصيد. راجع التاج : ١ا/‏ #إللإل. 
)1( 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الفمس فى الارباح والمکاسب‎ 


وورد عن أئمة أهل البيت بوه ما يدل على ذلك» فقد كتب أحد الشيعة إلى الإمام الجواد ريد 
قائلاً: أخبرني عن الخمس أقلى. جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى 
الصتّاع وكيف ذلك؟ فكتب ريد بخطه: الخمس بعد المؤنة أ 

وفي هذه الإجابة القصيرة يظهر تأييد الإمام يد لما ذهب إليه السائلء ويتضمن ذكر الكيفية 
التي يجب أن تراعى في أداء الخمس: 

وعن سماعة قال: سألت أبا الحسن (الكاظم) إإ عن الخمس؟ فقال: في كل ما أفاد الناس 
من قلیل أو كير (. 

وعن أبي علي بن راشد (وهو من وكلاء الإمام الجواد والإمام الهادي بي ) قال: قلت له (أي 
الإمام يد ): أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك» فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم: وأي شيء 
حقه؟ فلم أدر ما أجيبه؟ فقال: يجب عليهم الخمس» فقلت: وفي أي شيء؟ فقال: في أمتعتهم 
وصنائعهم » قلت: والتاجر عليهء والصانع بیده؟ فقال:إذا أمكنهم بعد مؤتتي (". 

إلى غير ذلك من الأحاديث والأخبار المرويّة عن النبن الأكرم َة وأهل بيته الطاهرين وو 
اي کل غل شرل الحم ال م 


.١ الوسائل : هب الباب ۸ من أبواب الخمسء الحديث‎ .١ 
المصدر نفسه. الحديت ب.‎ . ۲ 
المصدر نفسه»ء الحديث للا.‎ . ۳ 
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wy ASKOL RISNOLERISNOLERSNOLERSKNISLE SNORKEL RNN RENEE RSS RNN RSENS LRN LE RSL SKIL RSMO LERSNELERSKILRNNE LÎ ا‎ 
الاعتصام بالكتاب والسثة الخفمس فى الارباحم والمكاسب‎ 
موا ضع الخمس فى الكتاب:‎ 


يقسم الخمس حسب تنصيص الأية على ستة أسهم» فيفرق على مواضعها الواردة في الآية 


۱ 
سء س 


قال سبحانه: ‏ واعلّموا اّما غنمتم من شىء فان و حمُسَه وللرٌّسول ولذى القربی والیتامی 
والمَساكين وابن السّبيل 4 (الأنفال )۴٠/‏ غير أنه يطيب لي تعيين المراد من ذي القربى. 

إن «ذى القربى 4 بمعنى صاحب القرابة والوشيجة النسبيةء ويتعيّن فرده» بتعيين المنسوب 
إليه. وهو يختلف حسب اختلاف مورد الاستعمال» ويستعان في تعيينه بالقرائن الموجودة في الكلام 
-إن وجدت -ومنها السياقء وإلا فيستعان بالسّة. 

قال سبحانه: ما كان للسَىٌ والَذينَ آمَّوا أن يَستغفروا لِلمُشركينَ وَلَوْ كانوا الى 
قرْبى 4 (التوبة )٠١١/‏ والمراد أقرباء المذكورين في الآية أي النبىَ والمؤمنين. 

وقال سبحانه: «وإذا قَلعَمْ قَاعدِلّوا وَلَوْ كان ذا فُربى؛ (الأنعام/۱۵۲) والمراد أقرباء 
المخاطبين في الآية بقوله : « قلتم4 و «فاعدلوا؛ . 

E a E E a O 
اتی المثت:‎ 

وعلى ضوء ذلك فالمراد منه في آية الخمس » أقرباء الرسول »المذكور قبل هذه الكلمة » قال 


سبحانه : « وللرسول ولذى القربى4 . 
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۳ 2 ك‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة الفمس فى الاربام والمكاسب‎ 


ومثلها قوله سبحانه: «ما أفاءَ الله على رَسولِه مِنْ أهل القرى فلله وللرّسول ولذى 
القربى 4 (الحشر/۷) وقوله سبحانه: «قل لا أسألكم عليه أجراًإلا المودَةً فى القربى» 
(الشورى/١۲)‏ المراد في الآيتين قرابة الرسول اة لتقدم ذكره وعدم صلاحية السياق إلا لذلك. 

وأا آية الخمس من سورة الأنفال المتقدم ذكرها فقد اتفق المفسرون على أن المراد من ذى 
القربى قرابة الرسول ية واختلفوا في اليتام والمساكين وابن السبيل انهم مطلق اليتامى 
والمساكين وابناء السبيل او من ذوي القربى على الخصوص. والسياق هنا وإن لم يقتض الالتزام 
بأحدهما إلا أن السنَّة الشريفة الواردة عن الرسول اة وأهل بيته اقتضت الأخير كما يأتى فى 
البحث التالى. 


مواضع الخمس في السئة: 

وأمّا السنة فهي أيضاً تدعم ماهو مفاد الاية: 

روي عن ابن عباس: «كان رسول الله لإي يقسم الخمس على ستة: لله وللرسول سهمان 
وسهم لأقاربه حتی قبض» 

و روي عن أبي العالية الرياحي! :کان رول ال بو باليمة فقت ها عل اة 
فتكون أربعة أخماس لمن شهدهاء ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفهء 
فيجعله للكعبة و هو سهم اللهء ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم فيكون سهم للرسول وسهم لذي 
القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين و سهم لابن السبيل. قال: والذي جعله للكعبة فهو سهم 
از (*) 


| . النیسابوری: ا بهامش الطبری: ١٠/“ا.‏ 

. أبو العالية الرياحى: هو رفيع بن مهران مات سنة ١٩ء‏ لاحظ تهذيب التهذيب: /ب٠.‏ 

۳ . أبو عبيد القاسم بن سلام : الأموال : ۳۵ء الطبرى: التفسير :٠١٠/اء‏ والجصاص: أحكام 
القرآن:/٠ب.‏ 
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۳ 2 ك ت‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة الفمس فى الاربام والمكاسب‎ 


ولعلّ جعله للكعبة کان لتجسید السهام وتفکیکها ورما خالفه کما روی عطاء بن أبي رباع 
قال: «خمس اللّه» وخمس رسوله واحد» وکان رسول اللّه‌یحمل منه ویعطي منه و یضعه حیث شاء 


ویصنع به ما شا» (۳. 


والمراد من كون سهمهما واحدا كون أمره بيده َة بخلاف الأسهم الأخر فإِنّ مواضعها 

وبذلك يظهر المراد مما رواه الطبري: «کان نبي لله إذا اغتنم غنيمة جعلت أخماساً فكان 
خمس لله ولرسوله. ويقسم المسلمون ما بقي (الأخماس الأربعة) وكان الخمس الذي جعل لله 
ولرسوله» لرسوله» ولذوي القربى و اليتامى والمساكين وابن السبيلء فكان هذا الخمس خمسة 

فالظاهر أن المراد كان أمر السهمين بيد الرسول ولذا جعلهما سهماً واحدأ بخلاف السام 
الأخر وإلا فالخبر مخالف لتنصيص القرآن الكريم. 

واا تخصيص بعض سهام الخمس بذي القربى ومن جاء بعدهم من اليتامى والمساكين وابن 
السيل: فلأل آلرؤأيات آلذالة على أنه لا تخل لن الضدقة فخل لم خسن الحم رو 
الطبري: كان آل محمد َة لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمسء» وقال: قد علم الله أن 
فا ف ل ل القن كان اة ۳ كما تات الرو انات عن ا اهل 
البيت 


.١‏ عطاء بن أبى ربام مات سنة ١١ء‏ أخرج حديثه أصحاب الصحاح. 
. الطبرى: التفسير .“/٠٠١‏ 
لإ . المصدر نفسه. والاصح أن يقول ستة اسداس وعرفت وجہ العدول عنہ. 
۴ . المصدر نفسه / ۵ء فجعل خمس الخمسء بلماظ المواضع الخمسة ما سوى لله. وجعله 
كله لهم باعتبار أن أمره أيضاً بيده فلا منافاةبين الجعلين. 
(lA)‏ 
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۳ 2 ك ت‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة الفمس فى الاربام والمكاسب‎ 


أن السهام الأربعة من الخمس» لآل محمد ياو . 

هذا ما يستفاد من الكتاب و السنَّة غير أنَ الاجتهاد لعب دورأكبيراً في تحويل الخمس عن 
أصحابه وإليك ما ذهبت إليه المذاهب الاربعة: 

«قالت الشافعية والحنابلة: تقسم الغنيمةء و هي الخمس» إلى خمسة أسهم» واحد منها سهم 
الرسول» ويصرف على مصالح المسلمين» و واحد يعطى لذوي القربىء» وهم من انتسب إلى هاشم 
بالابوة من غير فرق بين الأغنياء والفقراء والثلاثة الباقية تنفق على اليتامى والمساكين وأبناء 
السبيل سواء أكانوا من بني هاشم أو من غيرهم. 

وقالت الحنفية: إِنَ سهم الرسول سقط بموتهء أمّا ذوو القربى فهم كغيرهم من الفقراء يعطون 
لفقرهم لا لقرابتهم من الرسول. 


وقالت المالكية: يرجع أمر الخمس إلى الامام يصرفه حسبما يراه من المصلحة. 


وقالت الإمامية: إن سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربى يفوّض أمرها إلى الإمام أو 
نائبهء يضعها في مصالح المسلمين. والأسيُم الثلاثة الباقية تعطى لأيتام بني هاشم ومساكينهم 
أ ۾ ا ۲ 
وأبناء سبیلهم» ولایشارکهم فیها غیرهم»( 

وقال ابن قدامة في المغنيء بعد ما روى أن أبابكر وعمر - رضى الله عنهما - قسّما الخمس 
على ثلاثة أسهم: «و هو قول أصحاب الرأي -أبي حنيفة وجماعته ‏ 


١۸۱/١ الوسائل: جب الباب ۹ من أبواب المستحشين للزكاة. ولاحظ أيضاً صحيم البخارى‎ . ١ 
باب تحريم الزكاة على رسول اللّه.‎ 
ء١۱۸۸: محمد جواد مغنية: الفقه على المذاهب الخمسة‎ . 
(1۹) 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الفمس فى الأرباح والمکاسب‎ 


es SLE aN SEAS %۹‏ 
وسهم قرابته أيضاً. 
E‏ 
وقال مالك: الفيء والخمس واحد يحعلان في بیت المال. 
وقال الثوري: والخمس يضعه الإمام حيث أراه الله عر وجل. 
اة وة مالي اهر اة فا ا ال م و اة ا وجل لا 
في الخمس حقَاً كما سمَى الثلائة الأصناف الباقيةء فمن خالف ذلك فقد خالف نص الكتاب وأمَا 
جعل أبي بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما - سهم ذي القربى في سبيل الله فقد ذكر لأحمد فسكت 
وحرك رأسه ولم يذهب إليه ورأی أن قول ابن عباس و من وافقه أولى» لموافقته كتاب اله وستّة 


رسوله ا ...( (1, 


الاجتهاد مقابل النص: 


ثج إن الخلفاء بعد النبيّ الأكرم اجتهدوا مقابل النص في موارد منها:إسقاط سهم ذي القربى 
ENES EEE OE ES e‏ 
REESE SE NEED SNE‏ 


ت 


ینم من َي قن له مُه و لوول ودی المزپی والیکاتی و المساکین وَابنِ ن السبيل 


o 2-7 o 2° 


إن كنم آمَنْتَمْ ٍ بالله و ما اَنَل على عَبْدِنَا يَوْم الفرْقَانِ يوم التقّى الحَمْعَان الله على كل 


PDPas F&F 
می قديرا‎ 


. ابو فرج عبد الرحمان يبن قدامة المقدسی: الشرم الکبیر - على هامش المخنی‎ .١ 
EH ۳/10 
.ا“١ الأنفال: الاية‎ . ۲ 
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۳ 2 ك ت‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة الفمس فى الاربام والمكاسب‎ 


وقد أجمع أهل القبلة كافة على أن رسول اللّه إةٍ كان يختض بسهم من الخمس ويخص 
أقاربه بسهم آخر منهء وأنه لم يغد بتغيير ذلك إلى أحد حتى دعاه الله إليهء واختار الله له الرفيق 
الأعلى. 

فلا ولى أبو بكر تأول الآية فأسقط سهم النبي وسهم ذي القربى بموت النبي إإإة» ومنع بني 
هاشم من الخمس» وجعلهم كغيرهم من يتامى المسلمين ومساكينهم و أبناء السبيل منهم. 

قال الزمخشري: وعن ابن عباس: الخمس على ستة أسهم: لله ولرسوله» سهمان» وسهم 
لأقاربه حتى قبض فأجرى أبوبكر الخمس على ثلاثةء وكذلك روي عن عمر و من بعده من الخلفاء 
قال: و روي أن ابا بكر منع بني هاشم الخمسر(". 

وقد أرسلت فاطمة يه تسأله ميراثها من رسول الله ية مما أفاء الله عليه بالمدينة وفداك 
وما بقي من خمس خيبرء فأبى أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاء فوجدت فاطمة على أبي بكر 
في ذلك فهجرته فلم تكڵّمه حتى توفيت» وعاشت بعد النبي تة ستّة أشهر فلحا توفيت دفنها 
زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبابكرء وصلّى عليها. الحدي ت( 

وفي صحيح مسلم عن يزيد بن هرمز. قال: كتب نجدة بن عامر الحروري الخارجي إلى ابن 
عباس قال ابن هرمز: فشهدت ابن عباس حین قرأٌالکتاب وحین کتب جوابه وقال ابن عباس: واللّه 
لولا أن ارده عن نتن يقع فيه ماكتبت إليهء ولا 


| . الكشاف:۷/۲١٠.‏ 
. البخارى: الصحيح : ۳4/۳ باب غزوة خيبر. وفى صحيح مسلم: ۵/١ا۱۵0:‏ «... وصلّى عليها 
علی». 
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۳ 2 ك ت‎ 
الاعتصام بالكتاب والسنة الفمس فى الاربام والمكاسب‎ 


نعمة عين. قال: فكتب إليه: إّك سألتني عن سهم ذي القربی الذین ذکرهم الله من هم؟ وا كنا 
نرى أن قرابة رسول الله إإإ هم نحن فأبى ذلك علينا قومناء الحدي ت( . 

وأخرجه الامام أحمد من حديث ابن عباس في اواخر ض اة فر الخ اول من ده 

و رواه كثير من أصحاب المسانيد بطرق كلها صحيحةء وهذا هو مذهب أهل البيت المتواتر 
عن آئمتهم بچن. 

لكن الكثير من أئمة الجمهور أخذوا برأي الخليفتين - رضى الله عنهما - فلم يجعلوا لذي 
القربى نصيباً من الخمس خاضاً بهم. 

فما مالك بن أنس فقد جعله بأجمعه مفوّضاً إلى رأي الإمام يجعله حيث يشاء في مصالح 
المسلمین» لا حق فيه لذي قربی ولا لیتیم ولا لمسکین ولا لابن سبیل مطلقاً. 

وأا أبو حنيفة وأصحابه فقد أسقطوا بعد النبي ٤إ‏ سهمه وسهم ذي قربا وقسموه بين 
مطلق اليتامى والمساكين وابن السبيل على السواء لا فرق عندهم بين الهاشميين وغيرهم من 
المسلمين. 

والشافعي جعله خمسة أسهم: سهماً لرسول الله اة يصرف إلى ماكان يصرف إليه من 
مصالح المسلمين كعْدّة الغزاة من الخيل والسلاح والكراع و نحو ذلك وسهماًلذوي القربى من بني 


٠ 


|. مسله: الصحيح:٠/۵١٠.‏ كتاب الجهاد والسدر. 
)11۲( 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الفمس فى الأرباح والمکاسب 


وبني نوفل يقسم بينهم للذ كر مثل حظ الا نثيين 4» والباقي للفرق الثلاث: اليتامى والمساكين 
aN,‏ 


إلى هنا خرجنا بنتيجتين: 

-وجوب الخمس في كل ما يفوز به الانسان. وه لا يختص بالغنائم الحربيّة. 

٣‏ إن الخمس يقسم على ستة أسهم الثلاثة الأولىء أمرها بيد الإمام يتولآها حسب ما 
رأى من المصلحةء والثلاثة الأخرىء» للأيتام والمساكين وأبناء السبيل من أل النبنّ الأكرم لا 


| . لشرف الدين: النص والاجتهاد : .٠۷ - ١۵‏ 
(11۳( 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


المسألة السادسة : 


الزواج المؤقت 


اتفقت المذاهب الفقهية على أن المتعة كانت نكاحاً حلالاً أحلها رسول اللّه بإ بوحي منه 
سبحانه في برهة من الزمنء وإّما اختلفوا في استمرار حليتهاء والشيعة الإمامية على بقاء حليتها 
وعدم ورود أي نسخ عليها خلافاً للمذاهب الأربعة فهي على التحريم البات قائلة بالنسخ. 

ولما كانت الحلية من مختصات فقه الشيعةء آثرنا أن نبحث عنها في إطار الكتاب والستة 
على وجه الاجمالء حتى يقف القارىٌ على أن القول بأصل تشريعها وعدم نسخها مما يثبته الكتاب 
والسنّةء وان قول بعضهم بعدم تشريعها بتاتاً أو اڏعاء نسخها بضاذهما. وسيوافيك أن لفيفاً من 
الصحابة والتابعين كانوا يفتون بجوازها وعدم نسخهاء وإذْما منع عنها عمر بن الخطاب لحافز نفسي 
أو اجتهاد شخصي لا دليل عليه وليس حجَة على الآخرين. وقد قال بنظيره في متعة الحج التي 
کانت في زمن رسول الله رة : 

فما زواج المتعة: فهو عبارة عن تزويج المرأة الحرَة الكاملة نفسها إذا لم يكن بينها وبين 
الزوج مانع - من نسب أو سبب أو رضاع أو احصان أو عدَة أو غير ذلك من الموانع الشرعية - بمهر 
مسمى إلى أجل مسمَى بالرضا والاتفاق, فإذا 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


انتهى الأجل تبين منه من غير طلاق. ويجب عليها مع الدخول بها -إذا لم تكن يائسة -أن تعتد 
E N E EE ENE‏ 
E‏ 
وول المتغة د ذكراكان أو انى لخن الأ ولا يذغي إلا به وله من الارت جا أوضاتا الله 
ا ھک کا ا ا و کے الا و ا 


ا ا 


وبالجملة: المتمتع بها زوجة حقيقةء وولدها ولد حقيقة. ولا فرق بين الزواجين: الدائم 
والمنقطع إلا أنه لا توارث هنا ما بين الزوجين» ولا قسمة ولا نفقة لها إلا أن تشترط ذلك في العقد. 
کما أن له العزل عنها. وهذه الفوارق الجزئية فوارق في الأحكام لا في الماهيةء لأن الماهية واحدة 
غير أن أحدهما مؤقت والآخر دائم» وان الأول ينتهي بانتهاء الوقت والآخر ينتهي بالطلاق أو الفسخ. 

وقد أجمع أهل القبلة على أنه سبحانه شرع هذا النكاح في صدر الإسلام» ولا يشك أحد في 
أصل مشروعيّتهء واّما وقع الكلام في نسخه أو بقاء مشروعيته. 

والأصل في مشروعيته قوله سبحانه: «وحلائِلٌ ناكم الَذِينَ مِنْ أضُلابكمْ وان تَجْمَعُوا 
ب الاکن اا ات فا اللا ر ا ووا 
اناگ کتابَ الله لیک ت لک ما وَراءَ دَلكمْ أن َبْتَعُوا بائوالگة مُحصنينَ غير 
مُافِحين فما اسكَمَْعتَم به مهن انوه اجُورَهُیٌ قَربضةً ولا جُناح عَلَيكُمْ فيما راصم به 
مِنْ بعد الفَريضة إن الله كان عَليماً حَكيمام (. 


| . لاحظ الكتب الفقهية للشيعة الإمامية فى ذلك المجال. 
. النساء: الاية ۳إ٣_كإ!.‏ 
)ب11( 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الزواج المؤّقت 
والاية ناظرة إلى نكاح المتعة وذلك لوجوه: 


١-الحمل‏ على النكاح الدائم يستلزم التكرار بلاوجه: 
أن هذه السورة أى سورة النساء تكفلت يان كق ر كا برخ إلى النساء من الا حكام والحقوق: 
فذكرت جميع أقسام النكاح في أوائل السورة على نظام خاص» أَمّا الدائم فقد شار إليه سبحانه بقوله: 


دون خفتم لافطّا فی الټتامی فَانِځُوا ما طَابَ لَكَمْ م من التساء مَْنى وَثّلاتٌ ورُباعَ فان 


۱ 
كم ألا عدوا قواحدَةً..» 0 


ت 
او ر 


وما أحكام المهر فقد جاءت في الآية التالية: «وآّوا النْساءَ صَدقاتِهنّ نِحلة قإن طيْنَ 


عَنْ شىء E‏ هنيناً مرینا؛ (, 


وال ا منوا لا يحل لَكّم أن تَرثّوا البْساءَ كرهاً ولا َعضلوهنّ 


لتذهبوا ببعض ما آڏيتموهن... ا 


وقال سبحانه: ون ردنم استبدال ر زوج مکان زوج وآتَيّم إحداهُنّ قنطاراً فلا تأخذوا 


e 


مئه شيا أتاخُذوتَه بُهتاناً واثماً مُبيناً (“. 


وأمّا نكاح الإماء فقد جاء في قوله سبحانه: I‏ 


| . النساء: الاية لا. 
١‏ . النساء: الاية كا. 
۳ . النساء: الاية .٠۹‏ 
| . النساء: الاية .١١‏ 
)11۷( 
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IRR 


9 
j ٤‏ ااعتضام الكتات والسة الزواج المؤّقت 
Nh‏ 


> 


ا ١‏ 
رس ۔ E E‏ ا ا 2 8 يږ 
ينکح المَحصَنات المَومنات فمن ما ملكت ایمانکم من فتیاتکم المومنات والله 
ے 24 
۹ وس ۵ 02 نه ەم کے م م روا ي متاو رع ES‏ 
اعلم بايمانكم بعضكم من عض فانکحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمَعرُوف 


حصات غ افخات زلا نات اخدان 0 


و 

tg 

۶ 

2 
SETLIST 


فقوله سبحانه: ومِنْ ما مَلَكَتْ أيمائَكُمْ» إشارة إلى نكاح السيّد لأمتهء الذي جاء في قوله 
سبحانه أيضا: إلا على اروا جه م أو ما مَلكَٿ أيْمانهُم انهم عَيْرُ مَلومِينَ... ۾ *. 

وقوله سبحانه: «فانْكَحُوهُنًّ بإذْنِ أله 4 إشارة إلى تزويج أمة الغير. 

قال ها ت يان جين أشام نكا فلم ى إا اع اة وهو الى جارف اة 
السابقة» وحمل قوله سبحانه: فما استمتعتم 4 على الزواج الدائم. 

وحمل قوله: فآتوهنٌ أجورهُنٌّ » على المهور والصدقات مستلزم للتكرار . وسيوافيك وجود 
نكاح المتعة في صدر الإسلام» ولا يصح للشارع السكوت عن حكمها. 

فالناظر في السورة یری أن آياتها تكفلت ببيان أقسام الزواج على نظام خاص ولا يتحقق 


. 


ذلك إلا بحمل الآية على نكاح المتعة كما هو ظاهرها أيضاً. 


۲ تصريح جماعة من الصحابة بشأن نزولها: 


ذكرت أمَة كبيرة من أهل الحديث نزولها فيهاء وينتهي نقل هؤلاء إلى أمثال ابن عباس» وأبي 


إلى غير ذلك من رجال الحديث الذين لا يمكن اتهامهم بالوضع والجعل. 


.١۵ه النساء: الاية‎ . ١ 
المؤمنون : الاية ب.‎ . ۲ 
(۱۱۸) 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


وقد ذكر نزولها من المفشرين والمحدثين: 
إمام الحنابلة أحمد بن حنبل فی N‏ 


وأبو جعفر الطبري في تفسيره . 


وأبو بكر الجضاص الحنفي في أحكام القرآن (" 


وأو بكر البيهقي في السنن الكبرى (۴ 


ومحمود بن عمر الزمخشري في الكشاف (۵). 


وأو بكر بن سعدون القرطبي في تفسير جامع أحكام القرآن (⁄). 

وفخر الدين الرازي في مفاتیح الغيب ١‏ 

إلى غير ذلك من المحذثين والمفشرين الذين جاءوا بعد ذلك إلى عصرنا هذا ولا نطيل 
الكلام بذكرهم. 

وليس لأحد أن ينهم هؤلاء الأعلام بذكر ما لا يفتون به. وبمالاحظة هذه القرائن لا يكاد 
یشک في ورودها في نكاح المتعة. 


ومعنى الاية: ان الله تبارك وتعالى شرع لكم نكاح ما وراء المحرّمات لأجل 


| . أهمد: المسند: ۴إ/ب۳. 

. الطبرى: التفسير : .٩/۵‏ 

۳ . أهکام القرآن :۱۷۸/۲. 

۴ . السخن الكيرى: .٠١۵/۷‏ 

۵ . الکشاف:۱/ ٠ب‏ ۳. 

ب . جامع أمكام القرآن: ۳/۵. 
۷ . مفاتيم الغيب: ۷/۳ب٠.‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


أن تبتغوا بأموالكم ما يحصنكم ويصون عفتكم ويصد كم عن الزناء فإذا تزوجتم استمتاعا 
فاتوهن اجورهن. 

والغاية من النكاح مطلقاً هو صيانة النفس» وهي موجودة في جميع الأقسام» النكاح الدائم» 
موقت والزواج بامة اللير المد كو رة قى هذه الهو رة من اول اال الابة 38 

هذا هو الذى يفهمه كل انسان من ظواهر الآيات غير أن من لا يروقه الأخذ بظاهر الاية: 
«فما استمتعتم به منهنٌ فا توهنّ أجورهنٌّ» لرواسب نفسية أو بيثية حاول أن يطبق معنى الأية 
غل الد الات و درق المورد شات عة ل صد امام القاتن تاها یما : 

الشبهة الاولى: إن الهدف من تشريع النكاح هو تكوين الاسرة وإيجاد النسل» وهو يختضش 
a Pag SNL AEE SY AEE SS EL‏ 

ويجاب عنها: به خلط بين الموضوع والفائدة المترتبة عليهء وما ذكر إلماهو من قبيل 
الحكمةء وليس الحكم دائراً مذارهاء لضرورة أن النكاح صحيخ وإن لم يكن هتاك ذلك الغرضء 
كزواج العقيم واليائسة والصغيرة. بل أغلب المتزوجين في سن الشباب بالزواج الدائم لا يقصدون إلا 
قضاء الوطر واستيفاء الشهوة من طريقها المشروع» ولا يخطر ببالهم طلب النسل أصلا وإن حصل 


. وسنعود إلى هذه الشبهة فى نقد كلام «الدرينى» أيضا. 
(1o)‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الزواج المؤّقت‎ 


ومن العجب حصر فائدة المتعة في قضاء الوطرء مع انها كالدائم قد يقصد منها النسل والخدمة 
ونذ بير الزل وترية الاو لاد والارضاع والجصانةولن كانت فليلة: 

ونسأل المانعين الذين يعتبرون نكاح المتعةء مخالفاً للحكمةء التي من أجلها شرع النكاح» 
نسألهم عن الزوجين اللذين يتزوجان نكاح دوام» ولكن ينويان الفراق بالطلاق بعد شهرين» فهل 
هذا نكاح صحيح أو لا ؟ لا أظن أن فقيهاً من فقهاء الإسلام يمنع ذلك إلا إذا أفتى بغير دليل ولا 
برهان» وبهذا الشكل يتعين الجزم بأصخية هذا النكاح» فأي فرق يكون حينئذ بين المتعة وهذا 
النكاح الدائم سوى أن المدّة مذكورة في الأول دون الثاني؟ 

يقول صاحب المنار: إن تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنيّة 
الطالاقء وإن كان الفقهاء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحاًإذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه 
في صيغة العقدء ولكن كتمانه إيّاه يعد خداعاً وغشَاً وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه 


ف 


أقول: :نحن نفترض أ أن ال زو خن ر ضا الو قت ل ح لا نكون هقال لاع وغ > فهو 
الشبهة الثانية: إن تسويغ النكاح المؤقت ينافي ما تقزر في القرآن كقوله عر وجل في صفة 
المؤمنين: ډوالذِين هم روجهم حافظًود ؛ # إلا على آزوا- جهم أو ما مَلَكَث أبِماَهُم انهه 


غا # فمن ابكَغْى وراءَ ذلک اولنک هُہُ 


.٠۷/۵:رانملا‎ .١ 
(11) 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الزواج المؤّقت 


العادُونء (. 


والمراد من قوله: ومن ابتغى4 هم المتجاوزون ما أحلّه الله لهم إلى ما حزّمه عليهم. والمرأة 
المتمتع بها ليست زوجة فيكون لها على الرجل مثل الذي عليها بالمعروف. 

إلا أنه يرد عليها: انها دعوى بلا دليل. فإنّها زوجة ولها أحكام» وعدم وجود النفقة والقسمة لا 
يخرجانها عن الزوجيّةء فإن الناشزة زوجة ليست لها النفقة وحق القسمةء ومثلها الصغيرة . والعجب 
أن يستدل بعدم وجود الأحكام على نفي الماهية فلن الزوجِيّة رابطة بين الزوجين تترثب عليها 
جملة من الأحكام وربّما تختص بعض الأحكام ببعض الاأقسام. 

الشبهة الثالثة: إِنَ المتمتع في النكاح المؤقت لا يقصد الاحصانء بل يكون قصده المسافحة. 
وإن كان هناك نوع ما من الاحصان بالنسبة إليه حيث يمنعها من التنقل في دِمن الزناء فإّه لا يكون 
فيه شيء من الإحصان بالنسبة إلى المرأة التي تؤجر نفسها كل مدة من الزمن لرجل فتكون كما 
قیل: 

كرة حُذِفت بصوالجة فتلقفها رجل رجل 8 

ويرد على هذه الشبهة: اه من أين وقف على أَنَ الاحصان في النكاح المؤقّت يختص 

بالرجل دون المرأة فإِنّا إذا افترضناكون العقد شرعياًء فكل واحد من الطرفين يُحصن نفسه من هذا 


الطريق. وإلا فلا محيص عن التنقل في دمن 


| . المؤمنون: الاية: ۷-۵. 
۲ . المنار .١/۵:‏ 


IKON RANI RANI RSMO LE RSMO LE RSMO LE RSME SNELL RSME SNELL SNS RSI SNS RSME LE SNE RSME LE SNE SNL RSIS SNL SNS RSI SNE SNS SNL 


: 
4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
ک 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
K6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

7 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
٩ 
۹ 
ر‎ 

7 
6 
٩ 
2 

4 
6 
٩ 


(1P) 


DISEASES ELSE SESE ELSES ELSES EISELE 


کے 


NASE www.imamsadeq\pdf\al-etesam\al-etesam.zip‏ للاستاذ جعفر السدحانی 


wy MSKOLERSNOLERISNOLERSNOLERSKNISLE RNC RSIS RNN RENO RSME L RNN LERSKELE RKO L RNN LERSNELERSNEL RNN LE SNE L RNN LRNELE 6 
الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


الزنا. والذى يصون الفتى والفتاة عن البغى أحد الأمور الثلاثة: 
١النكاح‏ الدائم. 

٣-النكاح‏ المؤقت بالشروط الماضية. 
ANNES‏ 


فالأول ربّما يكون غير ميسور خصوصاً للطالب والطالبة اللذين يعيشان بمنح ورواتب 
مختصرة بجريها عليهماالوالدان أو الحكومةء وكبت الشهوة الجنسية أمر شاق لا يتحمله إلا الأمثل 
فالأمثل من الشباب والمثلى من النساء وهم قليلونء فلم يبق إلا الطريق الثانيء فيحصنان نفسهما 
عن التنقل في بيوت الدعارة. 

إن الدين الإسلامي هو الدين الخاتم» ونبتّه خاتم الأنبياء وكتابه خاتم الكتب» وشريعته 
خاتمة الشرائع» فلا بد أن يضع لكل مشكلة اجتماعية حلولاً شرعيةء يصون بها كرامة المؤمن 
والمؤمنةء وما المشكلة الجنسية عند الرجل والمرآة إلا إحدى هذه النواحي التي لا يمكن للدين 
الإسلامي أن يهملهاء وعندئذ يطرح هذا السؤال نفسه: 

ماذا يفل هولاء الظلة والطالنات الذين ل مستطعون القيام بالنكاخ الدائم وت منعهة 
كرامتهم ودينهم عن التنقل في بيوت الدعارة والفسادء والحياة المادية بجمالها تؤجج نار الشهوة في 
نفوسهم؟ فمن المستحيل عادة أن يصون نفسه أحد إلا من عصمه اللّهء فلم ببق طريق إلا زواج 
المتعةء الذي يشكّل الحل الأنجح لتلافي الوقوع في الزناء وتبقى كلمة الإمام علي بن أبي طالب 


تزن فی لادان محدرة 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


من تفاقم هذا الأمر عند إهمال العلاج الذي وصفه المشزع الحكيم له» حيث قال إثد: «لولا 
نهي عمر عن المتعة لما زنى إلا شقي أو شقيّة». 

وما تشبيه المتعة بما جاء في الشعر فهو يعرب عن جهل الرجل بحقيقة نكاح المتعة 
وحدودهاء فن ما جاء فيه هي المتعة الدورية التي ينسبها الرجل ‏ وغيره إلى الشيعةء وهم براء من 
هذا الإفك» إذ يجب على المتمتع بها بعد انتهاء المذة الاعتداد على ما ذكرناء فكيف يمكن أن تؤْجر 
نفسها كل طائفة من الزمن لرجل؟! سبحان الله ما أجرأهم على الكذب على الشيعة والفرية عليهم» 
وما مضمون الشعر إلا جسارة على الوحي والتشريع الإلهيء وقد انّفقت كلمة المحذّثين والمفسرين 
على التشريح وأنّه لو كان هناك نهي أو نسخ فإتّما هو بعد التشريع والعمل. 

الشبهة الرابعة: إِنَ الآية منسوخة بالسنّة واختلفوا في زمن نسخها على أقوال شتى: 

ايحت ثم نهي عنها عام خيبر. 


NEN 
. كانت مباحة ونهي عنها في عام الفتح‎ 


کف غ ا ق و 


١‏ . لاحظ كتابه: السذة والشيجة: ۵ب_ باب. 
۲ . لام للوقوف على مصادر هذه الأقوال مسائل فقهية : لشرف الدين: لإب_عإب 
الغدير : .٠١۵/+‏ أصل الشيعة وأصولها: ١۷٠ءوالأقوال‏ فى النسخ أكثر مما جاء فى المتن. 
(1P)‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


وهذه الأقوال تنفي القة بوقوع النسخ, كما أن نسخ القرآن بأخبار الآحاد ممنوع جأ وقد صبخ 
عن عمران بن الحصين اله قال: «إِنَ الله أنزل المتعة وما نسخها بآية أخرىء وأمرنا رسول الله شي 
بالمتعة وما نهانا عنهاء ثم قال رجل برأيه» يريد به عمر بن الخطاب. وسيوافيك مصدره. 

إن الخليفة الثاني لم يدع النسخ وإْما أسند التحريم إلى نفسهء ولو كان هناك ناسخ من الله عز 
وجل أو من رسولهء لأسند التحريم إليهماء وقد استفاض قول عمر وهو على المنبر: متعتان كانتا على 
عهد رسول الله تة وأناأنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء. 

بل نقل متكلّم الأشاعرة في شرحه على شرح التجريد اله قال: يها الناس ثلاث كن على 
عهد رسول الله يإ » وأنا أنهى عنهن. وأحرمهنء وأعاقب عليهن» متعة النساء ومتعة الحج» وحيّ 
LTE‏ 

وقد روي عن ابن عباس -وهو من المصرحين بحلية المتعة وإباحتها في رده على من حاجه 
بنهي أبي بكر وعمر لهاء حيث قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول: قال رسول 
لإي » وتقولون: قال أو بكر وعمر. 

حتى أن ابن عمر لما سثل عنهاء أفتى بالإباحةء فعارضوه بقول أبيه» فقال لهم: أمر رسول 
الله أحق أن يشيع أم أمر عمر؟ 

كل ذلك يعرب عن أنه لم يكن هناك نسخ ولا نهي نبوي وإِنّما کان تحريماً من جانب 
الخليفةء وهو في حدَ ذاته يعتبر اجتهاداً قبالة النص الواضح وأنّه ما انفك يعلن جملة من الصحابة 


رفضهم له وعدم اذعانهم لأمره وإذاكان 


1 


١‏ . مفاتيح الغيب ۵۳-۵١/٠١:‏ القوشجى: شرح التجرید : ١۸١۴‏ طبع إيران. 
)1۲0۵( 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


الخليفة قد اجتهد لأسباب رآها وأفتى على أساسها فكان الأولى بمن لحقوه أن يتنتهوا لهذا الأمر لا 


ان يسرفوا في تسویغه دون حجة ولا دلیل. 
المنكرون للتحريم: 
ذكرنا أن لفيفاً من وجوه الصحابة والتابعين أنكروا هذا التحريم ولم يقروا به» ومنهم: 


على آمیر المؤمنین» فی ما آخرجه الطبری بالاسناد إلیه أنه قال: «لولا أن عمر نهى عن 


المتعة ما زنى إلا شقى» ('. 


ea SESE RS EEE 
النساء - واللّه ما كنا على عمد رسول الله َة زانين ولا مسافحينء» ثم قال: والله لقد سمعت رسول‎ 


الله ب يقول: «ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذّابون ثلاثون وأكث» ("). 


اللهوليس لنا شىء فقلنا: ألا نستخصى؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لا أن تنكح المرأة بالثوب إلى 
أجل معيّن» ثم قرأ علينا: «يا يها الذِينَ منوا لا تُحَرّمُوا بات ما أَحَلّ الله كم ولا تعد وا إن 


الله لا ت الد ١)١‏ 


| . الطبرى: التفسير: .٩/۵‏ 

۲ . أحمد: مسند : .٩۵/۲‏ 

. المائدة : الاية ۸۷. 

ا . البخارى: الصحيمح : ۷/اء كتاب النكامح ٠‏ الباب ۸. الحديث ". 
)ب۱( 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


عه ان بن كحضن كج الخارى فى عة عه قال: زات ية المعة فى كاب اله 


ففعلناها مع رسول الله ا » ولم ینزل قرآن یحزمها ولم ینه عنها حتی مات. قال رجل برأیه ما 
8 


أخرج أحمد في مسنده عن أبي رجاء عن عمران بن حصين» قال: نزلت آية المتعة في كتاب 
الله وعملنا بها مع رسول الله ؤي » فلم تنزل آية تمنعهاء ولم ينه عنها النبي اؤ حتى مات (". 

كما أن الخليفة العباسي المأمون أوشك أن ينادي في أيام حكمه» بتحليل المتعة إلا أنه 
توقف خوفاً من الفتنة وتفرق المسلمين. قال ابن خلّكانء نقلاً عن محمد بن منصور: قال: كنا مح 
المأمون في طريق الشام فأمر فنودي بتحليل المتعةء فقال يحيى بن أكثم لي ولأبي العيناء: بكرا 
غداًإليه فإن رأيتما للقول وجهأفقو لاء وإلا فاسكتا إلى أن أدخلء قال: فدخلنا عليه وهو يستاك ويقول 
وهو مغتاظ: متعتان کانتا على عهد رسول الله باثي وعلى عهد أبي بكر رضي الله عنه -وأنا أنهى 
عنما ومن نت یا جعل حتی تنهی عما فعله رسول الله ات وأو بكر -رضي الله عنه ؟! فأومابو 
العيناء إلى محمد بن منصور وقال: رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول نكلّمه نحن؟ فأمسكناء 
فجاء يحيى بن أكثم فجلس وجلسناء فقال المأمون ليحيى: ما لي أراك متغيّرا؟ فقال: هو غم يا أمير 
المؤمنين لما حدث في الإسلام» قال: وما حدث فيه؟ قال: النداء بتحليل الزناء قال: الزنا؟ قال: نعم» 
المتعة زناء قال: ومن أين قلت هذا؟ قال: من كتاب اله عر وجلّء وحديث رسول الله ية قال الله 
تعالی: 


.١‏ البخارى: الصحيم: 4/ ۷ء كتاب التفسيرء تفسير قوله تعالى: إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج4 هن 
سورة اليقرة. 
۲ . أممد: المسند : لاحظ مسائل فقهية للسيد شرف الدين: .۷١‏ 
(1V)‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


قد فلح المُومنون4 إلى قوله: ووالذِينَ هُم لِفْروجهہ حافظًّون # إلا على ازواجهہ او 
ما ملكت يمان انه ملومین # فَمَن انغ ا لک ولک هُُ الغادون اا 
المؤمنين زوج المتعة ملك يمين؟ قال: لاء قال: فهي الزوجة التي عند الله ترث وتورث وتلحق الولد 
ولا شرائطها؟ قال: لاء قال: فقد صار متجاوز هذین» من العادین (. 

أقول: هل عزب عن ابن أكثم -وقد كان ممن يكن العداء لآل البيت أن المتعة داخلة في قوله 
سبحانه: إلا على أزواجهم ؛ وان عدم الوراثة تخصيص في الحكم» وهو لا ينافي ثبوتهاء وكم لها 
من نظ فالكافرة لا قرت ازوج الميل بالك كما أن القائلة لا ثرت هكا الفكنء راما الوك 
فيلحق قطعاء ونفي اللحوق ناش اما من الجهل بحكمها أو التجاهل به. 

وما أقبح كلامه حيث فشر المتعة بالزنا وقد أصفقت الأمَّة على تحليلها في عصر 
الرسولوالخليفة الأول أفيحسب ابن أكثم أن الرسول َة حل الزنا ولو مدّة قصيرة. 

وهناك روايات مأثورة عن الخليفة نفسه» تعرب عن أن التحريم كان صميم رأيه» من دون 
اتاد إلى آبة أو روانة: 

فقد روی مسلم في صحیحه: عن ابن ابي نضرة قال: کان ابن عباس يأمر بالمتعةء وکان ابن 
الزبير ينهى عنهاء فذكر ذلك لجابرء فقال: على يدي دار الحديث: تمتعنا مع رسول اله اة فلما قام 


عمر قال: ِن الله کان يحل لرسوله ما شاء 


| . المؤمنون : الاية .۷-١‏ 
۲ . ابن خلکان: وفیات الاعیان: .٠۵١-۱۲١۹/4‏ 
(1A)‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


بما شاء فأتوا الحج والعمرة وأبتّوا نكاح هذه النساء فلئّن وتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته 

بالحجارة(. 

وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي نضرة قال: قلت لجابر: إِنَ ابن الزبير ينهى عن المتعة 
وان ابن عباس يأمر بهاء فقال لي: على يدي جرى الحديث: تمتعنا مع رسول الله بإ ومع أبي بكر 
فلا وي عمر خطب الناس فقال:إِن القرآن هو القرآنء وإِنَ رسول الله ية هو الرسولء وإنهما كانتا 
متعتان على عهذ رسول الله اة إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء ("). 

وهذه المأثورات تعرب جملة من المالاحظات نجملها بملاحظتين اثنتين: 

أوّلاً: إن المتعة كانت باقية على الحلّ إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب» وبقيت لوقت في 
آیامه حتی نھی عنها ومنع. 

وثانيا: إِّه باجتهاده قام بتحريم ما أحلّه الكتاب والسنةء ومن المعلوم ان اجتهاده - لو صخت 
تسمیته بالإجتهاد - حجَة علی نفسه لا علی غیره. 

وفي الختام نقول: 

ِن الجهل بفقه الشيعة أذى بكثير من الكتّاب إلى التقوّل على الشيعةء وخصوصاً في مسألة 
المتعة التي نحن بصدد الحديث عنهاء برميهم بآراء وأحكام» يدل على جهل مطبق أو خبث سريرة 
وهن هذه الاقوا ل ان ن أحكام الة ع اة انه لا ضيبا لر لذن ميرت بك واه 


المتمتع بها لا عذّة لهاء 


.١‏ مسلم: الصحيم:۴ا/١۳١ء‏ باب نكام المتعة الحديت ۸. طبع محمد على صبدح. 
. أحمد: المسند .۵١/٠:‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


وأنها تستطيح أن تنتقل من رجل إلى رجل إن شاءت. ومن أجل هذا استقبحوا المتعة واستنكروها 
وشتعوا على من أباحها. 

وقد خفي الواقع على هؤلاء. وان المتعة عند الشيعة كالزواج الدائم لا تتم إلا بالعقد الدال على 
قصد الزواج صراحةء وانْ المتمتع بها يجب أن تكون خالية من جميع الموانع» وان ولدهاكالولد من 
اة فن وو ا ت فا ا وو E‏ 
الدخول بها وإذا مات زوجها وهى فى عصمتة اغتدت كالدائمة من غير تفاوته إلى غير ذلك من 
انر 

على أن الأمر الذي ينبغي الالتفات إليه وإدراكه بوضوحء انَ الشيعة رغم إدراكهم وإيمانهم 
بحلية زواج المتعة وعدم تحريمه -وهو ما يعلنون عنه صراحة ودون تردد إلا أنهم لا يلجاون إلى 
هذا الزواج إلا في حدود ضَيَقة وخاصةء وليس كما يصوره ويتصوره البعض من كونه ظاهرة متفشية 


في مجتمعهم وبشکل مستهجن ممجوج. 


. الاثنا عشرية وأهل البيت تاليف مخنية بعا. 
(1o)‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


نحن والدكتور محمد فتحي الدريني: 

قد وقفت -أخيراً - على كتاب حول المتعة بقلم: السائح علي حسين» أسماه بهذا النحو: 
«الأصل في الأشياء ..؟ ولكن المتعة حرام !!» نشرته دار قتيبةء وقدَّم له الدكتور محمد فتحي 
E‏ 

والذي دعاني إلى التعليق عليه أمران: 

١‏ اسم الكتاب» حيث أسماه بما عرفت» وحاول أن يقر أن الأصل الأوّلي في الأشياء الحلية 
والمتعة داخلة في هذا الأصلء ولكن خرج عنه بالدليل ولولاه لكانت محكومة بالحلية. وبعبارة 
أخرى: حاول أن يتظاهر لصالح الخصم (القائل بحلية المتعة) مؤكتاًوأنّ الأصل معهء ولكنّه خرج 
عن الأصل بدليل حاسم. 

١‏ تقديم الدكتور الدريني المحرر بقلم نزيه من دون همز ولمز للمخالف الذي يرى كون 
المتعة حلالا وموقفه من رعاية أدب المناظرة مشكور» والحق ان مقله قليل فيما كتب حول عقاثد 
الشيعة بقلم هل السنّة فإِنَ الغالب -إلا ما شد وندر ۷ يفارق اللذع واللدغ أو الطعن والسبَ وأحياناً 
التكفير أعاذنا الله من شرور أنفسنا. 

ومع ذلك كله لنا تلات فيما كتب يظهر بعضها من الامعان فيما سبق» ولكن لأجل إيقاف 
القارى على النقاط الخاطئة في كلامه» نذكر أهم ما أفاده مع التعليق. وإن مر بعضها عند مناقشة 
الشبهات. 

أا حول الإسم فنقول: ِن قول الفقهاء والأصوليين الأصل في الأشياء الحليةء لا يعم الدماء 
والأعراض والأموال فان الأصل فيها هو الحرمةء يعرف ذلك 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


من له أدنى إلمام بالفقه» فلأجل ذلك نرى أن الله سبحانه يجعل الأصل في الدماء الحرمة 
8 ويستثني مورداً واحداً وذلك إذاكان القتل عن حق فيقول: ولا يقتلُونَ النفس التى حرم اله إلا 

بالحق 4 (الفرقان /۶۸) كما أنه سبحانه يأتي بذلك البيان في الأعراض واستباحة الفروجء فيقول: 
«والذينَ هم لفروجهمْ حافظون # إلا على أزواجهم أو مَا مَلَكَّتْ أيمانهم فإِنهم غير 
ملومين 4 (المؤمنين /۶-۵). 

ويكفي في كون الأصل في الأموالء الحرمة قوله سبحانه: «لا تأ كلوا أموالكُم بينكم 
بالباطل إلا أن تكونَ تجارةً عن تراض مِنكّم» (النساء/۲۹) وقول النبي الأكرم: لا يحل مال 
امرى مسلم إلا بطيب نفسه " فالأصل في التصزف في مال الغير هو الحرمة إلا إذا طابت نفسه. 

وعلى ضوء ذلك فالأصل في المتعة بما نها استباحة للفروج هو الحرمة والخروج عن الأصل 
يحتاج إلى دليل» وما ذكره الأصوليون من كون الأصل في الأشياء هو الحلية راجع إلى غير هذه 
ا ا ا 

وعلى ضوء ذلك فما حاوله موف الكتاب من التظاهر بالمرونة في البحث وأنّه يوافق أخاه 
الشيعي في حلية المتعة ‏ حسب الأصل الأوّلي - ولكن الأدلّة القطعية دفعته إلى القول بالتحريم» 
محاولة خاطئة واقعة في غير محلّهاء اظن أن الكاتب قصير الباع في هذه المسائل. 

والكتاب بلا إنكار وبخس لحقوق المولّف -أشبه بكتاب قصصيء لا فقهيء وإنّي استغربٹ 
من قيام الدكتور الدريني بالتقديم لهذا الكتاب» ولذلك 


.١‏ حدیث رواه الفریقان. 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


أعرضنا عن مناقشة محتوياته واکتفينا بما جاء في التقديم. 

وما التقدیم فقد ذکرنا وصفه ولکن لنا فیما ذکره تأمّلات وتعلیقات نذکرها بعد نقل كلامه 
موجز. فان نقل كل كلامه يوجب الإطناب. 

ولأجل أن يسهل للقارى الوقوف على الفكرتين» نفصٌّل كل موضوع بعنوان معه رقم 


رياضي. 
١-الأحكام‏ الشرعية تابعة للمصالح: 


يقول الاستاد: من المتفق عليه بين الأصوليين والفقهاء ممن يعت برايهم في ميزان العلم 
والاجتهاد أنَ أحكام التشريع الإسلامي ذات مقاصد وغايات قد توخى الشارع تحقيقها قطعاً من 
خلال تشريعه للأحكام» وقد أشار المحققون إلى هذا الأصل: أن الأحكام معلّلة بمصالح العباد. ثَ 
قال: وقد أف الإمام الشاطبي كتاب الموافقات في ال لفرت افده اا اا 
الشريعة ما عدا التعديات ذات مقاصد معتبرة من قَبّل الشارع فى تشريعه لحك ونه لا عبرة 
بالوسيلة إذا تخلّفت عنها غايتهاء أو آفضث إلى النقيض منها. 
يلاحظ على هذا الكلام بأمور: 

١‏ إن كون الأحكام معللة بمصالج أمر بُصدَقه الذكر الحكيمء وأحاديث العترة الطاهرة يقول 
سبحانه: «إنما الخمرٌ والميسر والأنصابٌ والأزلامٌ رجش من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلَكَمْ تفلحون # إِلّما يريد الشيطانُ أن يوع بينكَمُ العداوة والبغضاءَ فى الخمر والميسر 
ويصَد كم عن ذكر الله وعنِ الصلوة فهل نّم 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


منتهو ن4 (المائدة/٠۸-۹)‏ إلى غير ذلك من الآيات الواردة حول تشريع الأحكام ففيها إلماع إلى 
المصالح التي صارت سبباً لتشريعها. 
e‏ 

وأا أحاديث أئمّة أهل البيت فقد جمعها الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه -۳١۶(‏ 
)۱١‏ في كتاب أسماه ب «علل الشرائع» وهو نسخة من علوم أئمة أهل البيت يليق بكل مسلم واع 
الرجوغ إلبها والصدور عتهاء وذلك قبل أن يولد الشاطين أو يكن أترمن استاذه أو اسا اسا 
والشيعة الإمامية معروفة بالقول بتبعية الأحكام للمصالح تبعاً لأئمتهم كما هو ظاهر لِمَنْ راجع 
كتبهم الفقهية والأصولية. فكان التركيز على هذا الأصل أشبه بنقل التمر إلى هَجر. 

٣-إِنْ‏ الشيخ الأشعري الإمام الشهير لأكثر هل السنّة ممن يخالف هذا الأصل ويراه تحديداً 
لإرادة الله تعالىء ومزاحماً لإطلاقها. وهذا ظاهر لمن راجع كتب الأشاعرة" في الأصول والفروع 
رهوا جم المنددون بالقا لين تة الا حكام لصاح ومع ذلك فكيفت تجيله اتاد قول تفا 
عليه بين الأصوليين والفقهاء نعم قيّد القائلين بالتبعية بمن يعتد برأيهم في ميزان العلم والاجتهاد. 

ولا أظن أن لا يكون الإمام الأشعري والجماهير التابعة له ممن لا يعتذ برأيهم في ذلك 
المجال. 

إن الأستاذ تبعاً الإمام الشاطبي خض تبعية الأحكام للمقاصد والمصالح بما عدا 


التعبديات» ولم يظهر لي وجه الاستثناءء مع أن الدليل على 


١|‏ .لامظ أصول الاين للامام ابی منصور البخدادك.١٠۵٠١‏ طبع بيروت» ونهاية الاقدام 
للشهرستانى: ۳۹۷ . تحقيق «الفرد جيوم» والمواقفللايجى: ۳١١‏ وغدرها. 
(1۳E)‏ 
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التبعية في الجميع واحد وهو صون فعل الحكيم عن اللغوء وهذا يشارك فيه التعبدي وغير التعبدي. 

نعم رما لا نصل إلى المقاصد الموجودة في التعبديات ولكته غير كونها خالية عنهاء قال 
سبحانه: «وأقم الصًّلاةَ لذِگّری» (طه/۴٠)‏ وقال سبحانه: إن الصلاةً تنهى عن الفحشاء 
والمنكر» العنکبوت/ ۴۵) وقال سبحانه في حق الصیام: وكُیَبَ علیكمٌُ الصَیامٌ گما كِب علی 
الذينَ مِنْ قبلکہ َعلکم تقون 4 (البقرة /۱۸۳). 

فاخراج التعبديات عن تحت الضابطة أشبه بتخصيص القاعدة العقلية ومن المعلوم أن القاعدة 
العقلية لا تخضص فلا يصح أن يقال: ِن حاصل ضرب ۴=۲×۲ إلا في مورد خاص. 

ِن القائلين بلزوم تبعية الأحكام للمناطات والملاكات هم القائلون بحجية العقل في مجال 
استنباط الأحكام الشرعية في باب الملازمات العقلية ونظائرهاء والعقل الحاكم بتبعية الأحكام 
للمصالح» لا يفرق بين العبادات وغيرهاء بين التعبديات والتوصليات قائلاً بأنَ الشارع حكيم» 
والحكيم مضون فعله عن الغو و الخبت فلاخكامة وتشريغاتة انه غانات ركع إلى الاه 
ومصالح تتم لصالح العاملین بها 


۲ المقصد الأساسي للنكاح هو تكوين الأسرة: 


قال الدكتور: شرع النكاح في الإسلام لمقاصد أساسية قد نص عليها القرآن الكريم صراحة. 
ترجع كلّها إلى تكوين الأسرة الفاضلة التي تشكًل النواة 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


الأولى للمجتمع الإسلاميء بخصائصه الذاتية من العفَةء والطهرء والولايةء والنصرة والتكافل 
الاجتماعي - ثم استشهد بآيات على ذلك الأصل - ثم يقول:إِنَ الله إذ يربط الزواج بغريزة الجنسء 
لم يكن ليقصد مجزد قضاء الشهوةء بل قصد أن يكون على النحو الذي يحقق ذلك المقصد 
بخصائصه من تكوين الأسرة التي شرع أحكامها التفصيلية القرآن الكريم. 

HE SNE Bos Eg ONE EAN EE aE 
.( أصل تشريع النكاح‎ 

يلاحظ عليه آمران: 

ك ارم اطخ كان الله عار ةا بور الك 
مدارهاء يحدث الحكم بوجودها ويرتفع بارتفاعهاء وهذا بخلاف الحكمة, فرتما يكون الحكم أوسع 
منهاء وإليك توضيح الأمرين: 

إذا قال الشارع اجتتب المسكرء فالسكر علَة وجوب الاجتناب بحجة تعليقه على ذلك العنوان 
فما دام المائع مسكرأء له حكمه» فإذا انقلب إلى الخل يرتفع. 

وأا إذا قال: « والمطلَقاث يتريًصنَ باأنفسهنٌ ثلاثةً قروء ولا جل له أن بَكتَمْنَ ما 
خلت الله في أرحامِهٌ ٍن كي يوم بالله واليوم 


. المقدمة: وقد أخذه من تفسير «المنار» قال: «إن مصلمة البشر أن تكون هذه الداعية 
الفطرية سائقة لكل فرد من أفراد هد الجنسين لأنيعيش مع فرد من الجنس الآخر عيشة 
الاختصاص. لتتكون بذلك البيوتات ويتعاون الزوجان على تربية أولادهماء فإذا انتفى قصد 
هذا الاحصانء انحصرت طاعة الداعية الفطرية فى قصد سفح الماء ...» (المنار: ۸/۵) ط عام 
IPMYV‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


الآخر... 4 (البقرة/۲۸٠.‏ 

فإن الامعان في الآية يكشف عن أن وجه الترتص لأجل تبن وضع الرحم وإنها هل تحمل 
ولداً أو لا ؟ ومن المعلوم أن هذا حكمة الحكم» لا علته ولأجل ذلك نرى أن الحكم أوسع منها 
بشهادة أن الفقهاء يحكمون بوجوب التربص على من نعلم بعدم وجود حمل في رحمها. 

کا اذا كانت فیا لا تلد اذا 

۲-إذاكان الرجل عقيماً. 

-إذا غاب عنها الزوج مدة طويلة كستة أشهر فما فوقء ونعلم بعدم وجود حمل في رحمها. 

۴ إذا تبنت عن طريق إجراء الفحوصات الطبية خلو رحمها عنه. 

فالآية محكمة وإن لم تكن حكمة الحكم موجودة وهذا لا ينافي ما توافقنا عليه من تبعية 
الأحكام للمصالح» فان المقصود منه هو وجود الملاكات في أغلب الموارد لا في جميعها. 

SE N EGE EES ESE 
الاسر ة والانجاب والتكافل الاجتماعي كلها من قبيل الحكم بشهادة أن الشارع حكم بصخة الزواج‎ 
في موارد فاقدة لهذه الغایات.‎ 

١‏ يجوز زواج العقيم بالمرأةالولود. 

۲- يجوز زواج المرأة العقيم بالرجل المنجب. 


يجوز نكا الياتسة: 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


کک اا 
۵ يجوز نكاح الشاب من الشابة مع العزم على عدم الانجاب إلى آخر العمر. 


E IESE E 


على أن من الأمور الواضحة. أن أغلب المتزوجين في سن الشباب بالزواج الدائم لا يقصدون 
إلا قضاء الوطرء واستيفاء اللذة من طريقها المشروع» ولا يخطر ببالهم طلب النسلء وإن كان 
يحصل لهم قهرً. 

لثاني: يجب على الأستاذ التفصيل بين من يتزوج متعة لغاية الإنجاب وتشكيل الأسرة 
بخصائصها الذاتية من العقةء والطهرء والولايةء والنصرةء والتكافل الاجتماعي» وبين من يتزوّج 
فضا الوطر ودع الشتهوة بهذا الطريق» وأعاإنه لماذا يتزؤج زواجا موقت فلاجل وجنود بنعض 
التسهيلات في المؤقت دون الدائم. 

إن الأستاذ كأكثر من كتب عن المتعة من أهل السنّةء يتعامل مع المتمتع بها معاملة الغانيات 
المفتوحة أبوابهنء يدخل عليهن في كل يوم رجل ويجتمع معها ذلك اليوم ثم يفارق ويأتي رجل 
آخر بهذه الخصوصية. فلو كان هذا معنى التمتع بالمرأة والزواج المؤقت» فالشيعة الإمامية وأئمتها 
ورسولها وكتابها بريئون من هذا التشريع الذي يرادف الزنا إلا في التسمية. ولكن المتعة يفارق 
ذلك مائة بالمائةء فرټما يكون هناك نساء توفي عنهڻ آزواجهن ولهنَ جمالهنَ وكمالهن» وربَّما لا 
ا واوو ا ا ا و و ن ا 
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من النساء فيتزوجها طالباً بها رفع العنت أَوّلاً وتشكيل الأسرة بمالها من الخصوصيات ثانياً 
والحق أن ما اختمر في ذهن الكاتب وغيره من المتعة أشبه بالنساء المبذولات في بيوت 
خاصةء ومحلات معيّنة فمثل ذلك لا يمكن أن تضفى عليه المشروعيةء غير أن المتعة الشرعية غير 
ذلك وربما يتوقف التزوج بهن على طي عقبات» فيشترط فيها ما يشترط في الدائم» ويفارق الدائم 
بأمرين: الطلاق والنفقة. وأمّا التوارث فيتوارثان بالاشتراط ومثل ذلك يلازم الغايات المطلوبة للنكاح 
غالباً. وقد أوضحنا حقيقة زواج المتعة في صدر البحث. 


والح أن الفابة القصوئ فى كل مورة رخص فة الشارغ الغادقة الجتسية بعامة اقسامها حت 
ملك اليمين وتحليل الإماء ... هو صيانة النفس عن الوقوع في الزنا والسفاح. وأمّا سائر الغايات من 
تشكيل الأسرة و التكافل الأجتماعى» فإتما هى غايات ثانوية تحصل بالنتيجة سواء توخاها 
الزوجان ام لا. 

والغاية القصوى موجودة في الزواج المؤقت» وأنّ الهدف من تشريعه هو صيانة النفس عن 
ا ا 
ماكانت المتعة إلا رحمة من الله رم بها مذ متمد ولوا تيه غنها ما استاج إل الرةا إلا فة 

إن قوله سبحانه: «و ليستعفف الذِينَ لا جدود نكاحاً حتى ١‏ نيهم الله من فضله ...> 


(النور/۳۳) دليل على أن الغاية من تجويز النكاح» والنهي عن 


| . السيوطى: الدر المنتور: ١١١١/١‏ وروى النص عن على یډ أيضاً لامظ تفسير الامام الرازى: 
٠٠١/۳‏ المسالة الثالثة فى بيان‌نكام المتعة. 
(۱۳۹( 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الزواج المؤّقت‎ 


اهو ها القن عن الحا وو إل الف و و الا كوا رفت عرد ةف 
جميع الأنكحة والعلاقات الجنسية من الزواج الدائم إلى الزواج المؤقّت إلى ملك اليمين إلى تحليل 
الاما يشروطها الكقر رة فى الفقة: 
۳ المتعة داخلة تحت السفح المنهى عنه في الآية: 
كر لاساد ا مرد فا اة و الامتت اع هرا اطق عل الفران افاي ولا خد 
الإسلام من اتباع هذا السبيل بقوله: «وأحلَ لَكَمْ ما وراءَ دكم أن تَبتعُوا بأموالكُمْ مُحصنينَ 
َير مسافحين » (النساء/۴٠)‏ إذ مؤداه أن تتزوجوا النساء بالمهورء قاصدين ما شرع الله النكاح 
لأجله من الاحصان» وتحصيل النسل دون مجرّد سفح الماء وقضاء الشهوة كما يفعل الزناةء وفى 
ali‏ 4 ا ا .ا ا : : ۱ 
هذا اشعار بتحريم أن تبتغى المرأة من أجل مجرد الاستمتاع بها وسفح الماء في رحمها ١.‏ 


يلاحظ عليه بامرین: 


الاأؤل: أ ا بم الال من م الماح ولو كان لطر روه 
شرعية وبعبارة آخری أرید من قوله: ‏ محصنین غير مسافحین4 کونهم متزوجین غیر زانینء 
ويظهر ذلك بتوضيح معنى الاحصان» وبالتالي معنى السفح الواردين في الأية. وإليك نص الاَية وما 
بعدها. 


«والمحصنات منَ التساء إلا ما مَلكَث أيمانْكَم كتابُ الله عَلَيكہْ واجل لَكَمْ ما وراء 
j‏ محصنينَ غير مسافحينَ فما استَمَْعتَمُ به I‏ 


| . المقدمة: ۱۵ اقرا مضمونكلامه فى تفسير المنار: ۵ / ب . 
)®1( 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


ومن لم يَسَْطِع مِنكّم طَوْلا أن ينك المُحْصَتات المُومنات فَمِنْ ما مَلَكث أيمانْكةْ 
ین فتياَكمٌ المُؤيناتِ وال غلم إيمانكم بَعصكُم من بعض فانكځُوهُیّ بإِذن هله 
i‏ بالمعرُوفِ مُحصنات غير مُسافحات ولا مُتّخذات أُخْدَان فإذا اح فان 
أتينَ بفاحشَة فعليهنٌ نصف ما على المحصَنات من العذاب ذلك لمن حَشى العَتَتَ منكم 
...4 (النساء/۲۵). 

ترى أن مادة الإحصان وردت بصورها المختلفة في الآيتين ست مرات وأمًا معناه لغة فليس 
e E EEE LS ENO E N‏ 


١-الإسلام‏ ١-العفاف‏ ٣الحرية‏ ۴الزواج. 


فالإسلام يمنعها عن التزوج بالمشرك مثلا والعفاف يصدَها عن الزناء والحرية تمنعها عن 
اذل الخسي ارهن الامة او اتروع بير الكفوة والزواج بهد المراة غى الفخهاء أو الزو اج مع 
الي () 

روى السيوطي في الدر المنثور عن النبي الأكرم ية أنه قال: الاحصان احصانان: احصان 
EAA LS N ANS SO OE ES‏ 5 

من قول و ال ضعا ت من اهاد ا لاا مقرل مهن غر سافن 


وقوله: «فإذا أحصنً 4 . الاحصان بالتزويج. 


. ابن الأثير : الهناية . مادة «الحصن» بنوضيح مثا‎ .١ 
.١۳۹/۲ السیوطی: الدر المنتور:‎ . ۲ 
(181) 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


كما أريد من قوله: ومحصنات غير مسافحات. هو الاحصان بالعفة. 


وأريد: من قوله: أن ینکح المحصنات المؤمنات 4 . وقوله: «نصف ما على المحصنات 


إلى هنا تبن المقصود من الاحصان واتضح أن المراد من قوله ١‏ محصنين غير مسافحين» 
هو کونهم متزوجین» كما أن المراد من قوله «محصنات غير مسافحات» أي كونهنٌ عفائف (. 

هذا حول الاحصان» وأمَّا السفح فهو في اللغة بمعنى صب الماءء يقال: سفحث الماء: إذا 
صببتّه. ودم مسفوح أي مراق» والسفاح: الزنا مأخوذ من سفحت الماء إذا صببته. وفي الحديث أله 
سفاح وآخره نكاح» والمراد أن المرأة تسافح رجلاً مدّة ثم يتزوجها بعد ذلك. 

إذا تبن ذلك تقف على أن المراد من قوله: غير مسافحين 4 هو غير زانين كما هو الحال في 
قوله : غير مسافحات 4 وذلك بحکم کونهما قرینین ل «محصنین» ا «محصنات». 

فقوله سبحانه في الآية: ‏ محصنين غير مسافحين 4 يدعو إلى أن مباشرة الرجل للمرأة 
يجب أن يكون بالتزويج, لا بالزناء كما أن قوله سبحانه في الآية الثانية: محصنات غير 
مسافحات 4 يدعو إلى أن الأمة التي يباشرها الرجل يجب أن تكون عفيفة لا زانيةء والهدف هو 
الدعوة إلى التزؤج والنهي عن الزناء لا الدعوة إلى تكوين النسل والنهي عن مطلق صب الماء. 


| . نظیره قول سبهانه ظ ومریم ابت عمران التي أ حصنت فر جها4 (التهريم: الآية )۱١‏ أى منعت فرجها 
من دنس المعصية وعفت عنالحرام. 
(18E)‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


وأظن أن من حمل قوله سبحانه: غير مسافحين» على المعنى اللغوي» لأجل أنه اتخذ 

موقفاً خاصاً من المتعة وهو موقف التحريم فحاول البرهنة على مدعاه فتمشك بهذه الكلمة حاملاً 
ھِ ع ء ء 

اه غل الم التو ى فخرن عت الها موا كانت ار اة روك اروها 

ثم إّه كيف يمكن القول بحرمة صب الماء فيما إذا كان الطرف للرجل زوجته الشرعية 
فيجامع ها التذاذاً و دفعاً للعنت والشبقء ولا يطلب الولد أفيمكن لفقيه الافتاء بالحرمة؟ 

فإذاكان المتمتع بها زوجة شرعية كما هو المفترض» فمباشرتها للالتذاذ بلا طلب للولد نفس 
المباشرة للزوجة الدائمة بهذه الكيفيةء فكما أن الثانى مباح» فهكذا الأوّل. 

فلو كان القائل بالتحريم يريد البرهنة على مذّعاه فليركز على نفي كونها زوجة وإلا مع التسليم 
بکو نا ر وة ۷ دل عل حرم صت الما اد طب لل وة وقد وقح الكاتي فى هذا الاشضاد تعا لما 
روا ام عة فى فة وا خف ا لماوع هااا اه 
المنار السيد محمد رشيد رضا وقد أدخل أفكاره فى ثنايا نظريات الإمام عبده. 

الفانى ٠‏ لو كان مت الخرمة ون اترو تة ايه صت الماد لا تونن الول ول 
ا ت 


١‏ . الامام عبده: المنار : ۹/۵: ليكن عفيفات طاهرات ولا يكون التزوج لمجرد التمتع وسفح 
الماء واراقته وهو یدل على بطلان النكامالمؤقت وهو نكام المتعة الذى يشترم فيه الأجل. 
)۳ع( 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


الماء وما إذاكانت الغاية تشكيل الأسرة أو طلب الولد . فهل الأستاذ يُفتى به أو لا؟ 
۴ الآية تهدف إلى تأكيد المهر بعد الاستمتاع: 


إن القائلين بحلية المتعة تبعاً للنصوص الوارذة فى السنّة (وإن أغفل الكاتب ذكرها وذكر 
القائلين بنزول الآية فيها من أهل السنّة) يستدآون على حلية المتعة بقوله سبحانه: إفما استمتعتم 
به منهنٌ فآتوهنّ أجورهنٌ فريضة...» وسيوافيك كيفية الاستدلال بها ولأجل إخلاء الآية عن 
الدلالة على حكم المتعة حملها الأستاذ على معنى آخر وقال: إنّما أوردها تعالى هنا للدلالة على 
تأكيد المهر بعد الاستمتاع وعدم قابليته للسقوط بعد هذا الاستمتاع إذ من المعلوم أن «عقد الزواج» 
وإن كان يغبت به المهر كاملا إثر إبرامه» وتستحفه الزوجة بنفس العقد غير أنه يقبت ثبوتاً قابلاً 
لسقوط بعضة» كالطلاق قبل الدخول مثا حيث يغبت نصفه فقطء ما بعد «الاستمتاع» بالزوجة 
فيتأكد «المهر» كملاً ويصبح العقد غير قابل لأن يسقط شيء منه. 

فالآية الكريمة «فما استمتعتم به منهنٌ4 تفید أن المھر كما ذكرنا - يتأکّد وجوبه كاملا 
بالاستهاع :لا بد ال زواج و دة لاله رة لان فط تة نالطااق قل الول فا دة 
المراذ ف مام لمو بال كول فا لامها غا أ ئر لقالاع الک اذام الى ةه ال 
كملا غير قابل للسقوط. وليس انشاءَ لعقد المتعة (. 


.١۷-١١ مقدمة الدرينى على كتاب « الأصل فى الاشياء ... » ص‎ .١ 
(I) 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


یلاحظ عليه بامرین: 


الأوّل: أن الاستمتاع ورد في الآية على وجه الاطلاقء وهو كما يشمل الدخولء يشمل سائر 
الوجوه من الاستمتاعات من التقبيل إلى سائر ألوانهاء فلو حملنا الآية على أنها بصدد بيان استقرار 
جميع المهر على الزوج يلزم القول بوجوبه عليه بمجزد التمتع وهذا باطل بضرورة الفقهء لأنْ 
استقراره كاملاً يتوف على الدخول وإلا فلا يجب إلا النصفء قال سبحانه: «وإن طََقتمُوهُنٌ مِن 
قبل أن تَمسوهُنّ وقد فرضتُم له فريضةً فنص ما قَرَضكّمٌ » (البقرة/۲۳۷). 

فعلى ما فسر به الآية يجب دفع جميع المهر لمطلق التمتّع وهو أمر باطلء والقول بتخصيص 
الآية باخراج جميع ألوان التمتع» يستلزم الاستهجان في الكلام لأنّه يكون من قبيل تخصيص 


ع 


الأكثر. 

الثاني: أن القرآن الكريم تكفّل ببيان حكم المهر في الآية السابقة حيث فرق بين المس 
وعدمه فلا حاجة إلى اعادة مضمونه بلا ملزم. 

أضف إليه أنه سبحانه ذكر حكم المهور قبل هذه الآية في نفس السورة فقال: «و توا النّساءَ 
صَدقاتهّ نحلةً فإن طِبنَ لْكُمٌ عن شىء من نفساً كلوه هنيئاً مريثاً» (النساء/۴). 

وقال سبحانه: وان أردتم استبدال زوج مکانّ زوج وَآتَيتمْ إحداهنٌُ قنطارا فلا تَأخذوا 
نه شيا أتأخذونة بُهتاناً وإثما مُبينا» (النساء/-۳ ٠‏ 


وعلى ذلك فلا حاجة للاعادة مع هذه الآيات الصريحة. 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


۵ حمل الآبة على المتعة بوجب انقطاعها عن قبلها: 

إن حمل الآية على المتعة يستلزم كونها كلاماً جديداً منقطعاً عمَا قبلها وعمًَا بعدها لاه - 
من وجهة نظرهم - يتناول موضوعاً جديداً وهو «عقد المتعة» خلافاً لما قبله وهو النكاح الصحيح 
الدائم» وهذا غير صحيح لغةء لأنَ المعلوم أن «الفاء» في قوله تعالى: «فما استمتعتم4 تربط ما 
بعدها بما قبلهاء وإلا تفكك النظم القرآنيء فالعطف بالفاء مانع من قطع المعنى بعدهاء عمّا قبلهاء 
فیتعیّن أن یکون قوله تعالی: فما استمتعتم به منهنٌ 4 منصرفاً إلى الاستمتاع بالنكاح الدائم 
الصحيح » لا بالمتعةء لأن العطف يمنع هذا الانقطاع . 

يدك على هذاء آخر الآية الكريمة من قوله تعالى: ومن لم يَستطع مِنْكُمْ طَولا أن ينك 
المحصنات المؤمنات فمن ما مّلكت أيْماكم» ويتبع ذلك قوله تعالى معلَلاً السبب: ذلك 
لمن خشى العَنَتَ منم وان تصبروا خير لكم) . 

ولا جرم» أنَ هذا السياق من أول الية إلى آخرها خاص بالنكاح المشروع الدائم» فكان هذا 
مانعاً من أن يقحم نكاح المتعة في وسطهاء ومانعاً أيضاً من الدلالة على ذلك لوحدة السياق الذي 
ينتظم وحدة الموضوع التي تتناولها الآيات بأحكامهاء إذ لو كانت «المتعة» جائزة لما نصت الآية 
صراحة على التزوج من الاماء» ولما اضطر الناس إلى ذلك» ولما جعل الشارع خشية العنت» ثم جعل 
الصبر على ترك نكاح الأمة خيراً من نكاحهن» ولكان في نكاح المتعة مندوحة عن ذلك كلهء لو كان 
جائزاً !!(1). 


.۱۸-۱۷ المصدر السابق : ص‎ .١ 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الزواج المؤّقت 

يلاحظ عليه بأمور: 

ألف: أن حاصل كالامه في المقام يرجع إلى أمرين: 

أحدهما: أن حمل قوله سبحانه: إفما استمتعتم ...4 على المتعة يوجب تفكيك النظم 
القرانن؛ 

الثاني: أنه لو كانت المتعة جائزة لما نضت الاية صراحة على التزوج بالاماء ولما اضطر الناس 
إلى ذلك مع أنه سبحانه يقول: ومن لم يستطع منكم طولا..). 

و الأول مأخوذ من كتاب «الوشيعة في نقض عقائد الشيعة» لموسى جار لله قال فیها: «وأری 
أن أدب البيان يأبىء» وعربية هذه الجملة الكريمة تأبى أن تكون هذه الجملة الجليلة الكريمة قد 
نزلت في المتعة لان تركيب هذه الجملة يفسد. ونظم هذه الآية الكريمة يختل لو قلنا بأنّها نزلت 
ENA E a‏ 
شطب غل هذا الاصل الخلا بقلم عرض وقد نکر مته ذلك کما عرفت 

اا اروف اا ا ی ع را ا و 
مفهومها. فيجب على المفشر الواعي النظر إلى الشرائط الموجودة في زمان نزولها بذهن خالٍ عن 
ENE BS Aa OLEN SENE ES SE‏ 
عن الوصول إلى الحقيقة فنقول: 


إن الظاهر من السنّةء أن المتعة شرّعت بسنّة النبي الأكرم وتحليلهء أو 


.١‏ موسى جار الله: الوشيعة فى نقض عقائد الشيعة / إدلا. 
(EV)‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


بامضائه ما هوالموجود فى صدر الإسلام والاية نزلت تأکیداً لما شرّعه النبی الا کرم بأمر منه سبحانه 
£ 

١‏ ما رواه ابن ابی حاتم عن ابن عباس قال: كانت متعة النساء فى أَوّل الإسلام» كان الرجل 
قم الا د ن ا من ا له فة ا ها غه وج المراة الى فر ها ر اه قرع 
من حاجته فتنظر له متاعه وتصلح له ضیعته... 

... ورواه الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: كانت المتعة في أوّل الإسلام‎ ٣ 
فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنّه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه‎ 
وتصلح له ا‎ 

۳ اخرج عبد الرزاق وابن ابي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: كتا نغزو مع رسول 
الله ية وليس معنا نساؤنا فقلنا: ألا نستخصى؟ فنهانا عن ذلك ورخْص لنا أن نتزوّج المرأة بالثوب 
ال ال عدا و اندي ارال تحر موا ات ها اجل الله لَكَّْ4. 

۴-وأخرج عبد الرزاق وأحمد ومسلم عن سبرة الجهني قال: أذن لنا رسول الله إإةٍ عام فتح 
مكة في متعة النساءء فخرجت انا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من 
ا 

۵ وأخرج ابن شيبة وأحمد ومسلم عن سبرة قال: رأيت رسول الله َة قائما بين الركن 


والباب وهو یقول: یا ايها الناس إّى كنت أذنت فى الاستمتاع ألا وان اله حزمها إلى يوم 
القامة . (. 


| . السيوطى: الدر المنثور:۲/١١٠٠.‏ 
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ی ا 


الاعتصام بالكتاب والسثة الزواج المؤّقت 


E EE 
NIS 


۶ روى البخاري في صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال: كنا في 


ا 
3 


۹ و‎ 
E 
E 
کک‎ 


جیش فأتانا رسول الله په فقال: إن قد آذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا('. 


e 


و 

۹ 

3 

2 
ت 


۷ روی مسلم في صحیحه بسنده: خرج علینا منادي رسول الله اة فقال: إن رسول 
اللو قد أذن لكم أن تمتو يعنى متعة الناء .١(‏ 

۸-روی مسلم في صحيحه أيضاً بسنده عن سلمة بن الأكوع» وجابر بن عبد الله:أَنّ رسول 
اللّهأتانا فأذن لنا في المتعة (. 

إلى غير ذلك من الروايات التي دعت الفخر الرازي وغيره في تفسيره إلى القول بأنها كانت 
مباحة في ابتداء الإسلام (۴ 

وبما أن الآية مدنية فقد نزلت في أجواء كان هنا وراء النكاح الدائم الذي هو الأصل في النكاح» 
نكاح المتعةء وتزويج الاماءء والاية واردة في سورة النساء التي تكفلت لبيان أحكام النساء وما يرجع 
إلبهم في مختلف الأحوالء وعلى ذلك فلا يكون هنا اقتضاب ولا ارتجال في أن تبيّن حكم المتعة 
ولا وتزويج الإماء ثانياء بعد الفراغ من حكم النكاح الدائم. 

ِن الناظر في آيات السورة من أوّلها إلى الآية الخامسة والعشرين التي تفلت ببيان تزويج 
الإماء يقف على أن المحور للأحكام الواردة فيها هو النكاح الدائم فأصدرت فيها أحكاماً بالشكل 
التالي: 


.١‏ البخارى: الصحيم: ٠۱۳/۷‏ كتاب النكاح. 
۲ . مسلم: الصحيح:۴/١۳٠‏ باب نكام المتعة. 
۳ . مسلم: الصحيح:۴/١۳٠‏ باب نكام المتعة. 
کا . الفخر الرازی: مفاتیم الغیب:۱۰/ ۹١ا.‏ 

(18۹) 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


.)۴ يجوز نكاح ما طاب من النساء إلى أربع بشرط رعاية العدالة وإلا فواحدة (الآية‎ ١ 

E ES E E Î 

۳ حكم من يأتي الفاحشة من النساء (الأية ۷). 

ف رذع اله الجاهلة من ارت الام غيت كانت ناء المون معدو دة من التركة الا 05 

ع النهي عن امساك الزوجة التي لا رغبة له فيهاء اضراراًليأخذ بعض ما آتاها من المهر. 

۷الأمر بالمعاشرة معها بالمعروف في القول والنفقة والمبيت (الية .)٠۹‏ 

اد انال زوج کان روچو اع لوا د ھن زو خا مالا كرا دافا فا له 
الأخذ فلو أخذء فقد أخذ ظلماً وزوراً. (الاية .)٠١‏ 

ثم بيّن المحرمات اللاتيء لا يجوز نکاحهنٌ ضمن آیات ثلاث (۲۱و ۲۲ وصدر الآية .)٠۳‏ 

فبقوله سبحانه: « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم4 تم 
بيان ما برج إلى أحكام النكاح الدائم وما حوله من وظائف للزوجين. 


غير أَنَ التشريع لما كان بصدد بيان حكم ما هو الرائج يوم ذاك ذكر 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


a‏ حکم آمرین: 

. النكاح المؤقت فأشار إليه بقوله: فما استمتعتم به منهنٌ فآتوهنّ أجورهنٌ فريضة)‎ ١ 

۲- تزويج الإماء فأشار إليه بقوله: (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات 
المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم» . 

ولا يعد مثل ذلك الانتقال من الدائم» إلى المؤقت» ثم إلى نكاح الإماءء اقتضاباً في الكلام أو 
ارتجالاً في البيان» لما عرفت أن الآية نزلت» والمتعة كانت أمراً رسمياء مثل نكاح الإماء فالاكتفاء 
بيان حكم النكاح الدائم والسكوت عن الأخرين مخالف لإ كمال التشريع. 

ومن هنا يعلم: أن قوله: ١‏ استمتعتم » ليس بمعناه اللغوي أي التمتع والالتذاذء بل بمعنى عقد 
المتة طهر ذلك بملاخطة ما سبق من الزوابات خب خاءت فيا المتحة مستي القد على المراة 
E E E a as a a‏ 
المصطلح في ذلك اليوم» وحمله على المعنى اللغويء» أشبه بحمل ألفاظ الصلاة والصوم والحج على 
ماتا اللفر رة 

فلو رجع الاستاذ ومن لف لَه إلى النصوص الواردة حول المتعة جوازاً ومنعاً في التفاسير بالأثرء 
نظير تفسير الطبري والدر المنثور لأذعن بأنْ اللفظةء كانت في ذلك اليوم حقيقة في النكاح المؤقتء 
بحيث ۷ يراد منها سوى هذا. وأا العدول عن لفظ النكاح والزواج إلى هذا اللفظ فللاشعار إلى ماهو 
الغاية من هذا العقدء ولأجل ذلك أتى بلفظ الأجر مكان المهرء للايماء إلى لزوم ادائه وعدم 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


التهاون في دفعه. 

فاتضح أَنَ السورة من أوّلها إلى نهاية الآية الخامسة والعشرين عالجت الموضوعات 
المطروحة في ذلك اليوم» وبين أحكامها وأوضح معالمها وحدودها وكان ذلك مقتضى اكمال 
الشريعة. 

وجه تصدير الجملة ب «فاء» التفريح: 


بقى الكلام فى أنه لماذا در بيان الزواج المؤقت بلفظة «فاء» التفريع حيث قال: فما 
استمتعتم به منهنً فا توه أجورهنٌّ 4 مع أنه لم يسبق منه في الظاهر شيء في الأيات المتقدمة: 
ولكن الاجابة عنه واضحة لان المصخح لدخولهاء تقذّم جملتين فى كل واحدة ايماء إلى هذا النوع 
من النكاح: 

أحدهما: أن تبتغوا بأ موالكم ). 

ٿان هما: « محصنين غير مسافحین 4. 

وفي كل من هذين القيدين اشارة إلى الزواج المؤقت. 

قال سبحانه: «وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين 
فما استمتعتم...). 

توضیحه: ماذا یرید سبحانه من قوله: +وأحل لکم ما وراء ذلکم» هل یرید حل ما وراءه 
بالنكاح الدائم فقط أو يريد شيعا وراء ذلك؟ والاحتمال الأول يوجب خروج الكلام:مخرج قوضبح 
الواضح للعلم الضروريء» بحلية نكاح ما وراء المحرمات بالنكاح الدائم» فما هو الدافع على توضيح 


الوا ف وا 


(10( 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الزواج المؤّقت‎ 


أله تقدم في صدر السورة قوله: «فانكحوا ما طابَ لكُم من النساء مى ولات ورباع» 
aN)‏ 

فلا مناص عن احتمال آخرء وهو: أنه بهدف إلى بيان حلية النكاح الذي بُبتغى بالأموال بحيث 
يكن للمال:(الصداى) هغاك دورو اسه : حك لو لاه لبطل؛ أو لما خحقق. وض قول ما ورا 

ذلكم 4 بقوله: أن تبتغوا با مو الكم » وليس ذلك إلا نكاح المتعةء لا النكاح الدائم» فان الصداق في 

الثاني ليس بركنء بل يجوز ترکه قال سبحانه: ولا جُناح علیكم إن طلفَتّمُ م النساءَ ما لم تمس م هن 
أو تفرضوا له فريضة) (البقرة/۲۳۶) قال ابن قدامة: ويستحب ن لا يعرى النكاح عن تسمية 

» أ ےا ۾ س ۰ا“ س مەھ س 4 4 ۱ 
الصداقء لان النبي تة كان يزوج بناته وغيرهن ويتزوج. فلم يكن يخلي ذلك من صداق (. 

وهذا بخلاف المتعةء فان الأجل والصداق فيها ركن» تبطل بترك واحد منهماء قال الإمام 
الاو و ل و ف و و ا 
التفريع. 

ثم وصف الزوج بان یکون محصنا لا زانیا وقال: ۲ محصنين غير مسافحين» بأن يكون 
اللقاء بنيّة الزواج لا الزناء وبماأن عقد المتعة ريما ينحرف عن مجراه ومسيره الصحيح فيتخذ لنفسه 
لون السفاح ۷ الزواج أمر سبحانه بأن يكون الهدف هو الزواج ۷ السفاح. فصار ذلك أيضاً مصححاً 


لدخول الفاء في الجملة لما فيها من الإيماء إلى ما رما يكون الرجل فيه زانياً لا متزوجا. 


.١‏ المغنى: ۱۳١١/۷‏ وكلامه صردح فى عدم الوجوب وعدم الخلاف فيه بين المذاهب. 
. الحر العاملى: الوسائل: ٠١١‏ الباب ٠۷‏ من أبواب المتعة الحديت ١‏ والسند صحيح. 
(۵۳ا) 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


ويماأنْ نكاح الإماء أيضاًء مظنَّة لذلك الأمر إذ الغالب على الإماء هو روح الابتذال قيّد سبحانه 
٤‏ العفة فی نکاحین بقوله: «محصنات غیر مسافحات ولا متّخذات أخدان» (النساء/۲۵). 

وبالجملة: إن افتتاح الكلامء بجملتين» حاملتين مفهوم المتعة» هو المسوغ لدخول الفاء. 

وبذلك تقف على أن النظم القرآنى بعد لم يتفكك وان أدب البيان يقتضى حمله على ما فهمه 
السلف الصالح من هذه الجملة وإن اختلفوا فى نسخها وعدمها. 
تسلموا نزول الآية فى عقد المتعة وانما اختلفوا فى بقاء حليتهاء فقد رووا عن التبى الأكرم أنه اة 
حزما كما رووا عن غيره. ولم يخطر ببال أحد منهم أن حملها على الزواج المؤقت يهدم نظم الأية 
أو يوجد خللاً في بيانها. 

هذ اكه كل الا مر الا ول و ااال مر الات وهه لو كانت المة اة لماو صت الو بة ال نكا 
الإماء مع أنه سبحانه قيّد نكاحهنّ بعدم الاستطاعة على نكاح الحرائر دائماً أو منقطعاً حسب 
القفرض- 

يلاحظ عليه: أن الإماء بطبيعة الحال تكون مبتذلة ولأجل ذلك لا يجوز نكاحهن إلا عند 
الضرورة وعدم الطول لنكاح المحصنات» ولأجل ذلك اشترط فيهن الاحصان» قال سبحانه: 
محصنات غير مسافحات ولا متّخذات أخدان» ولا ترى هذا الشرط في جانب الحرائر وما هذا 
إلا للابتذال 


: 
4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
ک 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
K6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
K6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
ر 

7 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

7 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 


IKON RANI RANI RSMO LE RSMO LE RSMO LE RSME SNELL RSME SNELL SNS RSI SNS RSME LE SNE RSME LE SNE SNL RSIS SNL SNS RSI SNE SNS SNL 


(10°) 


LIS EASES EL SESE SELES SEES SELES ELESED ELSSSE 


کے 


NASE www.imamsadeq\pdf\al-etesam\al-etesam.zip‏ للاستاذ جعفر السدحانی 


vy NIKOLS RISNOLERSNOLERSKISLE RSC SNORE RSI RNIN RSE RSE LRN RSE LE RSE RNN RSE LERNER 6 
الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


السائد عليههن. 

وأمّا اغناء نكاح المتعة عن نكاح الإماء فهو رجم بالغيب إذ ليست بالوفرة التي يتخيّلها الكاتب 
حتی يستغنى بها عن نكاح الإماء فان كثيراً من النساء الب تأبى نفسها عن العقد المنقطع» فضلاً 
عن الابكار » فليس للشارع إلا فتح طريق ثالث وهو نكاح الإماء عند عدم الطول. 

إِنّ المرأة المتمتع بها عند الكاتب لا تختلف عن النساء المبتذلات اللاتي يعرضن أنفسهن 
في النوادي والفنادق وبيوت الدعارة والالتذاذ بهن يغني عن نكاح الإماءء لكن المتمتع بهن متعة 
مشروعة بالكتاب والسَّة حرائر عفاف لا صلة بينهنَ وبين المتواجدات في دمن الفحشاء أعاذنا اله 
وإِیّاکم من شرور آنفسنا. 

إلى هنا تبن أن دلالة الذكر الحكيم على جواز الزواج المؤقت مما لا غبار عليهاء بشرط أن 
يتجرد الناظر عن كل رأي مسبق وعمًا يقوله هذا الإمام» أو ذاك. فلا محيص عن الأخذ بمفاد الذكر 
الحكيم إلا إذا ثبت النسخ بالدليل القاطع وأنّى للقائل بالتحريم اثباته فقد اختلفوا في زمان النسخ إلى 
أقوال مختلفة تسلب الركون إلى الجميع» كما عرفت. 

وأمّا قراءة الاية بزيادة «إلى أجل مسمّى» فلا تعني كونها جزءاً من الاية سقطت منهاء بل 
تعني إلى تبیین المرادء وقد قرا بها ابن مسعود وأبي بن کعب وابن عباس ولیست خاصة بابن مسعود 
کا غالا ف 1 


| . لاحظ التفاسير بالاثر: الدر المنثور .٠٠١/۲:‏ 
(۵۵ا) 
: 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


۶ نقد استدلال المجيزين بالسئة: 

إن الكاتب عطف عنان البيان إلى نقد استدلال المجيزين وقال: «قالوا إن الرسول بإ قد 
أباح المتعة لأصحابه. ويرد عليهم أن هذه الاباحة إْماكانت عارضة لأمر عارض يوم فتح مكةء وهذا 
استثناء من أصل التحريم» وقد ثبت قطعاً نسخها بالأحاديث الصحيحة فتعود إلى الأصل وهو 
التحریه»(. 

كان المترقب من كاتب موضوعيء أن ينقل دليل المخالف برحابة صدر والأسف أنه تخلّف 
عن ذلك الطريق فنقل دليل المجوز بصورة ناقصة جدأً إن المجيز يستدل بروايات صحيحة في 
الصحاح والمسانيد تدلّ بوضوح على أَنَ الب الأكرم شرع المتعة بوحي منه سبحانه ولم يحزمها 
إلى رحيله» وقد نضت على أن التحريم اّما جاء بعد رحيله وإليك بعض ما روي فان الاستيعاب لا 
يناسب المقام: 


۱-روی مسلم بسنده: عن أب نضر قال:کنت عند جابر بن عبد الله فتاه آت فقال: ابن عباس 
وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر: فعلتاهما مع رسول اله ثم نهان عنهما عمر فام نعد 
ر( 


۲-روى البيهقي عن آبي نضرة عن جابر رضي الله عنه - قال: قلت: إن ابن الزبير ينهى عن 
المتعة وان ابن عباس يامرء قال: على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله َة ومع أبي 


.۲۲ المقدمة:‎ . ١ 
.٠١4/۷ الحديث ۸. البيهقى: السذن:‎ ١١١ مسلم: الصحيح » الجزء ۴إ باب نكام المتعة. ص‎ . 
(ب۵ا)‎ 


EZET SETSETSETSETSETSETSETETESE 


کے 


IKON RANI RANI RSMO LE RSMO LE RSMO LE RSME SNELL RSME SNELL SNS RSI SNS RSME LE SNE RSME LE SNE SNL RSIS SNL SNS RSI SNE SNS SNL 


: 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
ر 
4 
KK‏ 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
ر 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
ر 
۴ 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
ر 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
ر 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
7 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
ر 
4 
6 
۹ 
2 
4 
٩‏ 
۹ 
ر 
7 
6 
٩‏ 
2 
4 
6 
٩‏ 


NASE www.imamsadeq\pdf\al-etesam\al-etesam.zip‏ للاستاذ جعفر السدحانی 


vy NIKOLS RISNOLERSNOLERSKISLE RSC SNORE RSI RNIN RSE RSE LRN RSE LE RSE RNN RSE LERNER 6 
الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


الناس : إن رسول الله هذا الرسولء وإِنَ القرآن هذا القرآنء وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله 
واا ته فما و عاف لاء اخ اهما مه الماد ول أقذر ع رجحل روج أفراة ال أكل ا 
8 ٍ 
E ae‏ 
۳ روی الإمام أحمد باسناد رجال كلهم ثقات» عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة 
في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله فلم تنزل ية تنسخها ولم ينه عنها النبي حتى 
مات (۳. 
۴-روى أبو جعفر الطبري في تفسيره باسناد صحيح» عن شعبةء عن الحكم قال» قال: سألته 
E E EN E = E JES ESEN EA E‏ 
گن المعة عا زنس الاقف . 
إلى غير ذلك من المرويات في السنن والمسانيد. الدالّة على جوازها شرعاً في عصر الرسول 
وها بقيت على ما كانت غليه غير أنه قال فنها رجل براي وصارت السنة بذعة: 
وأوضح دليل على أن مبدا التحريم هو منع الخليفة عنهاء ما جاء فى بعض خطبه: متعتان كانتا 
ا و و 


وقد اهر هنا الكادم سنه فار لتم فى رابغة الهار رواةغنة تطراة 


| . البيهقى: السذن: 4/۷١٠ء‏ ومسلم: الصحيح الجزء ١إ‏ باب فى المتعة بالحج الحديت .١‏ 
۲ . الامام أممد: المسند : ۴إ/ب۳اع. 


. الطيرى: التفسدر: ۹/⁄/۵. 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الزواج المؤّقت‎ 


الجاحظ في البيان والتبیین ۲۲۴/۲ الجصاص في أحكام القرآن ۳۴۲/۱ و۳۴۵ القرطبي: جامع 
الآحکام ۳۷۰/۲ التفسیر الکبیر : الرازي ۱۶۷/۲ ابن قیم: زاد المعاد ۴۴۴/۱ إلى غيرها من المصادر 
التي جاءت فيها هذه الجملة. 
قال الراغب في المحاضرات: قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة: بمن اقتديت في جواز 
المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب زع قال: كيف وعمر كان أشد الناس فيها؟ فقال: لأن الخبر الصحيح 
أله صعد المنبر فقال: ِن الله ورسوله قد أحلاً لكم متعتين وإّي محرمهما عليكم وأعاقب عليهما. 
فقبلنا شهادته ولم نقبل تحریم د( 


۷-أدلّة جماهير الأمّة القائلين بتحريم نكاح المتعة: 


ذكر الاستاذ في هذا الفصل أدلّة القاثلين بتحريم نكاح المتعةء وجعل القول بالحرمة رأياً 
E O OTT‏ 
وکا ادال فاق كماان اتد آهل الك الذين شم أعذال الات وق راوه لسا فور تهت 
E a E E a‏ 

وعلى كل تقدير فقد نقل استدلالهم بقوله تعالى : «والَذِيَ هم لفروجهم حافِظون # إلا 
على آزوا- جهم أو ما مَلَكَت أيمانهم فإنَهُم غير ملومینَ # فمَّن ابتَعَی وراءَ ذل فأولک م 
العَادون4 (المؤمنون /۷-۵). 


وا ر ا ات اه کیا وراج ول زوه 


.¶/۲ الراغب: المحاضرات:‎ . ١ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


م رتب ار عق اكا المخ الففة وارك اة ١‏ 

يلاحظ عليه: بأّه خاط آثار الشيء بمقؤماتهء فالذي يضر هو فقدان المقومات لا الأثارء فان 
النكاح رابطة وعلقة بين الزوجين» كما أنَ البيع رابطة بين المالينء فالذي يجب وجوده هو ما جاء في 
التعريف من وجود الزوجين» أو وجود المالينء وأمَا ما وراء ذلك فإنّما هي آثار ربّما تترتّب» وربما 
تتخلف» فقد ذكر من آثار النكاح: النفقةء والارث» والطلاق: وزعم أن فقذان واحد متها يوجب ققدان 
ية اناج وزاك الا مرلن كذ اة المو اة اة الت هد ا تار و۷ ف ةة 
النكاح: 

١-الزوجة‏ الناشزة لا تجب نفقتها مع أنها زوجة. 

-الزوجة القاتلة لا ترث الزوج مع أنها زوجة. 

ا ال ا و ا و ت 
زوجها الكافر عند هل الستّة. 

هالزوجة المجنونة وغيرها من ذوي العاهات ' تبين بلا طلاق. 

إلى غير ذلك من الموارد التي يبين فيها الزوجان بلا طلاق مما ذكره الفقهاء في مجوزات 
الق 

ع الزوجة التي باهلها الزوج تبين بلا طلاق. 


|. مقدمة كتاب « الأاصل فى الاشياء ... » صب١.‏ 

۲ . قال الخرقى فى متن المغنى: «وأى الزوجين وجد بصاحبه جنوناً أو جذاماً أو برصاً أو كانت 
المرأة رتقاء أو قرناء أو عفلاء أو فتقاء أوالرجل مجنوناً فلمن وجد ذلك منهما يصاحبه الخيار 
فی فسخ النکام» المغنی: ۱١۹/۷‏ تصحيح محمد خليل» ولاحظ الخلاف للطوسی: ۲/ ب۹ 
فصل فى العيوب المجوًّزة للفسخ المسالة .٠١١١‏ 

)۵۹ا( 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


و كان على الأستاذ أن يدرس مقومات الموضوع ويميّزها عن آثاره» وعلى ذلك فالمتمتع بها 

داخلة فی قوله: الا على اُزواجهم» بلاإشکال. 
في قوله: الا على ازواجهم؛ بلا شكال 

نقل استد لا آخر للقائلین بالمنع وهو قوله تعالی: لعف الذي لا يدون نكَاحاً 
حتّی يُعِْيَهُّمٌُ الله ِن فضله؛ (النور/ )۴١‏ قائلين بأن المتعة لو كانت جائزة لما أمر الله تعالى 
بالاشتغافة لان أغباء الا تاع و اة سهاة ميسورة فاا خاخة دن إلى الا مر بالا قاف 

اا كط عل أ نآلاف عاط تين الا المتففات اللات فى النوادى والفتادى ووت 
الغا رة وقد غرفت أن كيرا من لاء لاو طبع هن ا تخضغن لمع ةوان كانت خاد إذ لس كل 
حلال مرغوباً عند الكلء ولأجل ذلك تصل النوبة إلى الاستعفاف ولا يجد الشاب نكاحاً مؤْقتاً ولا 
دائماً 

والعجه انه اتدل على الحرم بالسنة برو اشن وأغفل عها تذل على الااحة من السة 
ا و ا و ت ا م ا شمن الطا الت 
E N e‏ 

ولأجل ذلك أخرج ابن أبي شيبة النافع: أنَ ابن عمر سئل عن المتعة فقال: حرام» فقيل له: إن 
ابن عباس يفتي بهاء قال: فلا تزمزم بها في زمان عمر . 


نھ لو زمرو ها ف أبامة اة اة ال كانت اهت من شف الجا 


وأخيراً نذكر كلام السدى أحد التابعين» قال فى تعريفه نكاح المتعة: الرجل 


| . المقذمة: ۸. 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


ينكح المرأة بشرطإلى أجل مسمى ويشهد شاهدانء وينكح باذن وليّهاء وإذا انقضت المدة فليس له 
عليها سبيل٬‏ وهي منه بريئة وعليها أن تستبری ما في رحمها ولیس بينهما ميرات . 
۸- هل المتعة من أقسام السفاح؟ 
إِنّ في كلام الكاتب ايماء إلى أن المتعة من أقسام الزناء يقول: «ولطالما نهى القرآن عن 
السفاح» وحزمه تحريماً قاطعاً وحاسماً بالنسبة إلى الرجال والنساء على السواء ودعا إلى النكاح 


المشتزوع الذائم ورغب فيه" . 


يلاحظ عليه: أن المسلمين عامَة أصفقوا على أن الاسلام أحلٌ المتعةء أياماً قلائل فى فتح 
مكة على قول الكاتب أو قبله في خيبر وغيره على قول الأخيرين» ومعنى كون المتعة داخلة تحت 
الا ا الا ا ا 
سبحانه لا أمر به وإن بلغ الأمر ما بلخ فل إِنٌ الله لا يمر بالقَحشَاء أتَقُولُونَ على الله ما لا 
تَعْلّمُون؛ (الاعراف/۲۸). 

والمسلم المؤمن بكتاب الله وسّة رسولهء لا يخطر بباله أن التشريع, الإسلامي جوز الزنا 
الملمين فرة من الزن ةامر القت كان الام بالخن ولا شخي آل كيك اة عن 


وأظنّ -وظن الألمعى يقين أن العناية بحفظ كرامة الخليفة وتبرثته من 


| . الطبرى: التفسير : .٩/۵‏ 
. المقذمة: إلا. 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


تحريم ما أحلْ الله سبحانهء جز القوم إلى هذه التسويلات. مع أن المتتتع لسيرة الخلفاء يقف على 
نها ليست أل قارورة کسرت في الإسلام» وليست أل مرّة» صارت السنَّة بدعةء ولعبت يد الهوى 
في التشريع فغيّرت الكلم عن مواضعهاء وسيوافيك أَنَ الخليفة حكم على الطلاق ثلائاً-في مجلس 
واحد بلا تخلل العدة والرجوع» بأنها تحسب تطليقات ثلاثء مع أنها على خلاف نص الكتاب 
والسنةء وقد وقف عليه الخليفة بعد أن بلخ السيل الزبى. 


زلة لا تستقال: 


إن الدكتور الدريني يصر على أن المتعة أبيحت يوم فتح مكة ثلائة أيام فقط (أي أباح نبي 
العظمة والعصمة الفروج ثلاثة أيام لجنوده يوم فتح مكة سفاحاً) ولا رأى أن هناك أحاديث تدلٌ 
على أنه ِةٍ نهى يوم خيبر وهي تدل التزاماً على وجود اباحة لها قبل هذا اليوم وكانت غزوة خيبر 
في العام السابع من الهجرة وفتح مكة في الثامن منهاء حاول أن يجمع بينها بوجه يمس كرامة 
الصحابة العدولء وقال: «إِنّ نهي الرسول ٤إ‏ عن المتعة يوم خيبر » لا يدل على أنه أذن لأصحابه 
بها أَوّلاً ثم نهاهم عنهاء فلم لا يكون من بعضهم استمرار العادات الجاهلية وكانوا حديثي عهد بهاء 
فيكون النهي عنهاكغيرها من العادات الجاهلية التي حزمها الإسلام دون أن تكون مسبوقة باذن أو 
ا 

يلاحظ عليه: أن بين المستمتعين» عبد الله بن مسعودء وجابر بن عبد الله الأنصاريء ولا 
یمکن رمیهما بالجهل بحكم الله» ومعنى ما ذكره الكاتب أنهم كانوا 


| . المقذمة: سل. 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الزواج المؤقت‎ 


يقترفون الزنه مدة طويلة إلى أن وصل إلبهم نهي النبي في خيبر وهذا مما لا يلتزم به أحد في أمثال 
د ااا ا ان م فوا رول ا ر ا و 
نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ورخّص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد اله يا أيَها 
الذينَ آمنوا لا تحر موا طټبات ما أحل الله ک4 
وفى ذيل كاذمه ايماء إلى التحريم البدعى الذي قامت به السلطة. وليست استباحة فروج 
NE E EE a e E‏ 
الأول كثير الولوج على النبي وقال رسول الله بإ : «إذنك علي أن ترفع الحجاب». أسلم بمكة 
قديماً وتوفي عام ۳۲ھ" . وهل يصح أن يجهل مثله حکم الله وينجرف في سنن الجاهلية. 
ولو رمى شيعي أحد الصحابة بهذا الأمر لفارت ثورة القائلين بغدالة كل صحابى ولكن..: 
هذا بعض الكلام حول هذه السنّة التي اتخذت لنفسها في هذه الأيام عند إخواننا أهل السنّة 
لون البدعة وكثير منهم غير واقفين على منطق القائلين بالجوازء ولو نهم رجعوا إلى الكتاب والسّة 
من غير رأي مسبّق لعادوا إلى الحق. 
وأقصى ما يمكن أن يقال تبريراً لعمل الخليفة هو أنَ النهي كان نهياً حكومياً لا إلهياً ومثله 
يتبع المصالح والمفاسد فلو فقد الملاك ارتفع النهي. 


| . السيوطى: الدر المنثور .١٠١/۲١:‏ والاية فى سورة المائدة/ ۸۷. 
۲ . جمال الدین المڑی: تهذيب الكمال:۷١۱٠/۳١٠.‏ 
(پا) 
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الاعتصام بالكتاب والسڈة الاشهاد على الطلاق‎ 


المسألة السابعة: 


الاشهاد على الطلاق 


وممًا انفردت به الإماميّةء القول: بان شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاقء ومتى فقد لم يقع 


الطلاق وخالف باقى الفقهاء فى ذلا (. 


وقال الشيخ الطوسي: کل طلاق لم یحضره شاهدان مسلمان عدلان وإِن تكاملت ساثر 
الشروط فا ل ف واف يم اف ادر ن م ا 


ولاتجد عنواناًللبحث في الكتب الفقهية لأهل السنّة واّما تقف على آرائهم في كتب التفسي 


عند تفسیر قوله سبحانه: (قإذا بلع أ KEE‏ بمَعرُوفِ أو قَارفُوهُنٌ بمَعروفِ 


هدوا دَوَی عَذلٍ 


| . المرتضی: الانتصار : .١١۸- ٠۱۲۷‏ 
. الطوسى: الخلاف: ا كتاب الطلاق المسالة ۵. 
(۱۷۵) 


IS ES EL EL EL ELSE ELSES EEE SESE SES EL EELS ELSES 


NSE www.imamsadeq\pdflal-etesam\al-etesam.Zip‏ للاستاذ جعفر السبحانی 


e KOZ RINNE ANOLE RANI LESWELL RENEE LERNEN LERNER LESER LE RSE LRSM LE RSNE LRN LRN LES 6 
الاعتصام بالكتاب والسنة الاشهاد على الطلاق‎ 


مِنْكَمْ و أقيمُوا الشَهَادَةَ للْه» (الطلاق .)١/‏ وهم بين من يجعلونه قيداً للطلاق والرجعةء ومن 
يخصه قيداً للرجعة المستفادة من قوله: (فامُسكُوهنٌ بمَعْرُوف». 

روى الطبري عن السدي أنه فشر قوله سبحانه: «وَأشهدٌوا ذَوَىْ عَدَلِ مِنْكمْ4 تارة 
بالرجعة وقال: أشهدوا على الامساك إن أمسكتموهن وذلك هو الرجعةء وأخرى بها وبالطلاق وقال: 
عند الطلاق وعند المراجعة. 

و فو ان ا ا ت ا اا وا 

وقال السيوظ؛ أخرج عبد الرزاق عن غطاء قال: النكاخ بالش هود والظلاق بالشهرة 
والفراخة بالود 

وسئل عمران بن حصین عن رجل طلق ولم یشهد وراجع ولم یشهد؟ قال: بئس ما صنع 
طلق في بدعة وارتجع في غير سنّة فليشهد على طلاقه ومراجعته وليستغفر الله .١(‏ 

قال القرطبي: قوله تعالى: +وأشهدوا» أمرنا بالاشهاد على الطلاقء وقيل: على الرجعة. 
والظاهر رجوعة إلى الرجعة لا إلى الطلاق: تم الا شاد مندوب اليه عند ابي ختيفة كقوله: وواشهدوا 
إذاتَبايَعْمَمْ» وعند الشافعي واجب في الرجمة (. 

وقال الآلوسي «وأشهدوا ذوى عدل منكم؛ عند الرجعة إن اخترتموها أو الفرقة إن 
اروها ترا عن اة ٩‏ 

أل غر ذلك من لمات الوارةة فن تقسرال رة 

وممّن أصحر بالحقيقة عالمان جليلان: أحمد محمد شاكر القاضي المصريء» والشيخ أبو 
زهرة. قال الأول بعد ما نقل الآيتين من أل سورة الطلاق: والظاهر 


| . الطبری: جامع البیان: ۲۸ / ۸۸ء 

۲ . السيوطى: الدر المنثور : ۲/4١١ء‏ وعمران بن حصين من كبار أصحاب الإمام على انإ . 
. القرطبى: الجامع لأحكام القرآن:۵۷/۱۸٠.‏ 

. الالوسی: روح المعانی: .١۳١١١/۲۸‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسڈة الاشهاد على الطلاق‎ 


من سياق الآيتين أن قوله: وأشهدوا» راجع إلى الطلاق و إلى الرجعة معاً والأمر للوجوبء لأنه 
مدلوله ينصرف إلى ا ا 
8 

بالطلاق على الوجه اا به» ومن آشهد لی e‏ فكذلك» ومن لم يفعل فقد تعدی حدود الله 
الذي حده له فوقع عمله باطلاًء لا يترتب عليه أي أثر من آثاره -إلى أن قال: -وذهب الشيعة إلى 
وجوب الاشهاد في الطلاق وأنه ركن من أركانه» ولم يوجبوه في الرجعة والتفريق بينهما غريب لا 
دلیل عليه (. 

وقال بو زهرة: قال فقهاء الشيعة الامامية الاثني عشرية والاإسماعيلية: إن الطلاق لا يقح من 

غير اشهاد عدلین» لقوله تعالی «في أحكام الطلاق وانشائه في 2 ة الطلاق» : «وَأشهدٌوا ذوَىْ 

عدل م ي مِْكُم وَأَقِيمُوا السََادة لله ذلك بُوعَظ به من کان بۇ بالل واليوم الآخر ومن الله 
يجعل لَه مَخرجاً # ویرزقه مِنْ حیث لا یحتسبٰ 4 فهذا الأمر بالشهادة جاء بعد ذكر انشاء 
الطلاق وجواز الرجعةء فكا الات ان یکون اا إليه» وإِنْ تعليل الاش هاد ا يوعظ به من کان 
يؤمن باللّه واليوم الآخر يرشح ذلك ويقويهء لأنْ حضور الشهود العدول لا يخلو من موعظة حسنة 
يزجونها إلى الزوجين» فيكون لهما مخرج من الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى اله سبحانه 
وتعالى. 

واته لو کان لناان نختار للمعمول به في مصر لاخترنا هذا الراي فيشترط لوقوع الطلاق حضور 
شاهدین عدلید .٩(‏ 


|. أحمد محمد شاکر: نظام الطلاق فی الاسلام: .١۱۹-۱۱۸‏ 
۲ . أبو زهرة: الأحوال الشخصية: ۵ب۳ كما فى الفقه على المذاهب الخمسة: ١١ا(والاية: "١‏ 
من سورة الطلاق). 
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%1 
j ٤‏ الاعتصام بالكتاب والسثة الاشهاد على الطلاق 


و اتشر فرغ ون او ن ا ن ا ا را رن 
من يقول برجوعه إليها وإلى الطلاق » ولم يقل أحد برجوعه إلى الطلاق وحده إلا ما عرفته من كلام 
أبي زهرة. وعلى ذلك فاللازم علينا بعد تقل النصء التدبر والاهتداء بكتاب الله إلى حكمه. 

قال سبحانه: «يا ايها النبِىٌ إذا طلمتّمُ لاء فطامرم لغدته و احضو العدة وا قرا 
الله ربكم لا ٽخرجوهن مِن بيوتهن ولا يْرْجْیَ إلا أن ياين بفحشة مبيّنة وټلک حدود الله 
و ا وة إل ف ل فْسَه لا تَذری لَعَلّ الله بُحدث بَعْدَ ذلك أَمراً + قَإذا بَفْنَ 
أجلن َامْسكوهُنٌ بمَعرُوف فارقوهنّ بمَعرُوفِ وأشْهدُوا E‏ دل نكم ات 
E E SZ E‏ 
(الطلاق/۲-۱). 

دن و ان اران من أخررمان اة راش راان عل وال 
بامساكهن: الرجوع على سبيل الاستعارة كما أن المراد بمفارقتهن: تركهن ليخرجن من العدَّة 
ويبن. 

لاشك أن قوله: «وأَشْهدٌوا ذَوّى عَذلٍ » ظاهر في الوجوب كسائر الأوامر الواردة في الشرع 
ولا يعدل عنه إلى غيره إلا بدليل ء ّما الكلام في متعلقه. فهناك احتمالات ثلاثة: 


١-أن‏ يكون قيداًلقوله: «فطڵَقوهنٌ لعدَتهنًّ 4 . 
أن یکون قیداًلقوله: فا مسکوهنٌ بمعروف). 


۳-ان یکون قیدأ لقوله: «او فارقوهنٌ بمعروف»4 . 


(IYA) 
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الاعتصام بالكتاب والسذة الاشهاد على الطلاق‎ 


لم يقل أحد برجوع القيد إلى الأخير فالأمر يدور بين رجوعه إلى الأول أو الشانيء فالظاهر 
رجوعه إلى الأول وذلك لأن السورة بصدد بيان أحكام الطلاق وقد افتتحت بقوله سبحانه: ريا بها 


النبىٌ إذا طلَّمٌ البَّساءَ» فذكرت للطلاق عدَة أحكام: 


١-أن‏ يكون الطلاق لعڏتهن. 

٣‏ عدم خروجهڻ من بيوتهن. 

خيار الزوج بين الامساك والمفارقة عند أقتراب عغذتهن من الانتهاء: 

۵-اشهاد ذوی عدل منکم. 

۶ عدّة المسترابة. 

۷ عة من لا تحيض وهي في سن من تحيض. 

۸عدة أولات الأحمال. 

وإذا لاحظت مجموع آيات السورة من أولها إلى الآية السابعة تجد انها بصدد بيان أحكام 
الطادق لاه المقضوة الأصلىء لا الرخوغ المستفاد من قولة: فا مسكو هن 4 :وقد ذكر تيا 

وهذا هو المروی عن آئمتنا و . روی محمد بن مسلم قال: قدم رجل الى أمير المؤمنين إو 
بالكوفة فقال : إني طلقت ا بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعهاء فقال أمير 
المؤمنين إيا: أشهدت رجلين ذوي عدل 


ET للاستاذ « جعفر‎ EEE a LC 


e SSRIS EAI EAI EATS ERIS EASES RESSOURCES UREA ( 
الاعتصام بالكتاب والسنة الاشهاد على الطلاق‎ 


TEE AES ES 


وروی بكير بن أعين عن الصادقين ربع أنهما قالا: وإن طلقها في استقبال عدَتها طاهراً من 
غير جماع» ولم يشهد على ذلك رجلین عدلین» فليس طلاقه اها بطلاق (. 

وروی محمد بن الفضيل عن أبي الحسن يإ أنه قال لأبي يوسف: إِنّ الدين ليس بقياس 
كقياسك وقياس أصحابك إن الله أمر في کتابه بالطلاق وأکّد فيه بشاهدین ولم یرض بهما إلا 
لن وأمر فى كاب التز ويج وأهملة باد هوه اتيم بشاهدين فيا أبطل الله وابطاقم شاهين 
فيما أكّد الله عر وجل وأجزتم طلاق المجنون والسكران» ثم ذكر حكم تظليل المحرم (". 

قال الطبرسي: قال المفسرون: أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة شاهدي عدل حتى 
ل تة المراة الفراخة بعد أنقهاء العذة ولل الرحل الطادي: و قبل ماه واش هكوا غل الطلاة 
صيانة لدينكم وهو المروى عن أئمتنا رو وهذا ليق بالظاهر لأا إذا حملناه على الطلاق كان أمراً 
يقتضي الوجوب وهو من شرائط الطلاقء ومن قال: إن ذلك راجح إلى المراجعة» حمله على 
ار 


أن الفح احم خم فاكو القاضت الفز فى صر كنب كاا حول نظام الطادق فى 
الإسلام» وأهدى نسخة منه مشفوعة بكتاب إلى العلامة الكبير 


| . الوسائل: ج۵١‏ الباب ٠١‏ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ۷ و۳ و١اولامظ‏ بقية 
أحاديث الباب. 

. الوسائل: ه۵١‏ الباب ٠١‏ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ۷ و۳ و١٠اولامة‏ بقية 
أحاديث الباب. 

۳ . الوسائل: ه۵١‏ الباب ٠١‏ من أبواب مقدمات الطلاق المديث ۷ و۳ و١اولامة‏ بقية 
أحاديث الباب. 


. مجمع الييان :۵/ ب٠۳‏ . 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الاشهاد على الطلاق‎ 


الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وكتب إليه:إتني ذهبت إلى اشتراط حضور شاهدين حين الطلاقء 

ونه إذا حصل الطلاق في غير حضرة الشاهدين لم يكن طلاقاً ولم يعتد بهء وهذا القول وإن كان 
خالا للمذاهب الا رة الخعروفة آلا انو دة الذلل وبوافى فتهت الا تة اقل المت اة 
الأمامية. 


وذهبت أيضاً إلى اشتراط حضور شاهدين حين المراجعةء وهو يوافق أحد قولين للإمام 
الشافعي ويخالف مذهب أهل البيت والشيعةء واستغربت من قولهم أن يفرقوا بينهما والدليل له: 

وأجاب العلامة كاشف الغطاء في رسالة إليه بين وجه التفريق بينهما وإليك نص ما يمنا من 
الرسالة: 

قال بعد كلام: «وكأنك -أنار الله برهانك - لم تمعن النظر هنا فى الآيات الكريمة كماهى 
عادتك من الامعان في غير هذا المقام» وإلا لما كان يخفى عليك أن السورة الشريفة مسوقة لبيان 
صن الطادن و ا حكامه ع آنا ف سك عو رة الطا دن وا قدا الام فى كد رها قول عال: 
«إذا طلّقتم النساء؛ ثم ذكر لزوم وقوع الطلاق في صدر العدّة أي لا يكون في طهر المواقعةء ولا 
في الحيضء» ولزوم احصاء العدّةء وعدم اخراجهن من البيوت» ثم استطرد إلى ذكر الرجعة في خلال 
بيان أحكام الطلاق حيث قال عر شأنه: فإذا بلغن أ جلهنٌّ فامسكوهنٌ بمعروف 4 أي إذا أشرفن 
على الخروج من العدّةء فلكم امساكهنَ بالرجعة أو تركهنَّ على المفارقة. ثم عاد إلى تتمة أحكام 
الطلاق فقال: «وأشهدٌوا ذَوَىْ عَدلٍ منكم 4 أي في الطلاق الذي سيق الكلام كله لبيان أحكامه 


ويسنهمجن 


| . مر نص کلامہ حیث قال: والتفریق بینهما غریب. 
)1۷۱( 
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الاعتصام بالكتاب والسنة الاشهاد على الطلاق‎ 


عوده إلى الرجعة التي لم تذكر إلا تبعاً واستطراداً ألا ترى لو قال القائل: إذا جاءك العالم وجب عليك 
E a UR SS E gE E‏ 
الموادعةء فاك ۷ا تفهم من هذا الكلام إلا وجوب المشايعة والموادعة للعالم لا له ولخادمه ورفيقهء 
إن تأخرا عنه» وهذا لعمري حسب القواعد العربية والذوق السليم جلي واضح لم يكن ليخفى عليك 
وأنت خريت العربية لولا الغفلة (وللغفلات تعرض للاريب)» هذا من حيث لفظ الدليل وسياق الآية 
الكريمة. 
وهنالك ما هو أدق وأحق بالاعتبار من حيث الحكمة الشرعية والفلسفة الإسلامية وشموخ 
مقامها وبعد نظرها في أحكامها. وهو أن من المعلوم أنه ما من حلال أبغض إلى الله سبحانه من 
الطلاقء ودين الإسلام كما تعلمون -جمعي اجتماعي لا يرغب في أي نوع من أنواع الفرقة لاسيما 
SE I EE‏ 
فالشارع بحكمته العالية يريد تقليل وقوع الطلاق والفرقة» فكتر قيوده وشروطه على القاعدة 
المعروفة من أن الشيء إذا كثرت قيوده» عر أو قل وجوده» فاعتبر الشاهدين العدلين للضبط أوَلاً 
وللتأخير والأناة ثانياء وعسى إلى أن يحضر الشاهدان أو يحضر الزوجان أو أحدهما عندهما يحصل 
ادو دوا ر ا ر ر الل دت ول ا 
وهذه حكمة عميقة في اعتبار الشاهدين» لا شك أنّها ملحوظة للشارع الحكيم مضافاً إلى الفوائد 
الأخر وهذاكله بعكس قضية الرجوع فإنَ الشارع يريد التعجيل به ولعلَ للتأخير آفات فلم يوجب في 
اا ا 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الاشهاد على الطلاق 


وتصح عندنا معشر الإمامية - بكلَّ ما دل عليها من قول أو فعل أو إشارة - ولا يشترط فيها 
صيغة خاصة كما يشترط في الطلاق؛ كل ذلك تسهيلاً لوقوع هذا الأمر المحبوب للشارع الرحيم 
بعباده والرغبة الأكيدة في الفتهم وعدم تفزقهم, وكيف لا يكفي في الرجعة حتى الاشارة ولمسها 
ووضع يده عليها بقصد الرجوع وهي -أي المطلَقة الرجعية - عندنا معشر الإمامية لا تزال زوجة إلى 
أن تخرج من العدّة ولذا ترثه ويرثهاء وتغسله ويغسلهاء وتجب عليه نفقتهاء ولا يجوز أن يتزوج 
ااا ر عا 


.١‏ أصل الشيعة وأصولها: ۳ب٠‏ ها١‏ . الطبعة الثانية. 
)1۷۳( 
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الاعتصام بالكتاب والسثة فی مجلس واحد 


الطلاق ثلاثاً دفعة أو دفعات 


في مجلس واحد 


من المسائل التى أوجبت انغلاقاً وعنفاً فى الحياة وانتهت إلى تمزيق الاأسرة وتقطيع صلات 
الأرحام في كثير من البلادء مسألة تصحيح الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة. بأن يقول: أنت طالق ثلاث أو 


کرد الات دنات وقول فی کان و اخ انت طا انت طالن: انت طالى: :فخ لات 
تطليقات حقيقة وتحرم المطلقة على زوجها حتى تنكح زوجا غيره. 


إِنَ الطلاق عند أكثر أهل السنَّة غير مشروط بشروط عائقة عن التسرع في إيقاعه»ككونها غير 
حائضء أو في غير طهر المواقعةء أو لزوم حضور العدلين. فربّما يتغلّب الغيظ على الزوج ويأخذه 
الغضب فيطلقها ثلاثاً في مجلس واحد. ثم يندم على عمله ندامة شديدة تضيق عليه الأرض بما 
رحبت فيطلب المَخلّص عن أثره السيء ولا يجد عند أنَمة المذاهب الأربعة و الدعاة إليها مخلصاً 
فيقعد ملوماً محسوراً ولا يزيده السؤال والفحص إلا نفوراً عن الفقه والفتوى. 


نحن نعلم علما قاطعا بان الإسلام دين سهل وسمح» ولیس فيه حرج وهذا 


ET للاستاذ « جعفر‎ ` BRA n LIE 
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الاعتصام بالكتاب والسنة فی مجلس واحد‎ 


الغا الهاو الى دراس السا من خر 3 ا تة كن ات الان ان 
أغلقوا باب الاجتهاد في الأحكام الشرعية على وجوههم» وعن أبحاث أصحاب الهوى الهذامين 
الذين يريدون تجريد الأمم عن الإسلام» وأن ينظروا إلى المسألة ويطلبوا حكمها من الكتاب 
اة مر دين قن كل راي ق فل اله بحت جد ذلك مر ورا فك اة ور 
المفتي مخلصاً من هذا المضيق الذي أوجده تقليد المذاهب. 


وإليك نقل الأقوال: 
قال أبن رد خمهور فقا الأمضار غل أن الطادى لفط الثلات حكمة حك الطلفة الفالة 
وقال أهل الظاهر وجماعة: حكمه حكم الواحدة ولا تأثير للفظ في ذلك '. 


قال الشيخ الطوسي:إذا طلّقها ثلاثاً بلفظ واحدء كان مبدعاً ووقعت واحدة عند تكامل الشروط 
عند أكثر أصحابناء وفيهم من قال: لا يقع شيء أصلاً وبه قال علي - عليه الصلاة والسلام - وأهل 
الظاهر » وحكى الطحاوي عن محمد بن إسحاق أنه تقع واحدة كما قلناه» وروي أن ابن عباس 
وطاوسأًكانا يذهبان إلى ما يقوله الإمامية. 


وقال الشافعى: فإن طلقها ثنتين أو ثلاثاً فى طهر لم يجامعها فيه دفعة أو متفرّقة كان ذلك 
مباحا غير محذور ووقع. وبه قال في الصحابة عبد الرحمان بن عوف» ورووه عن الحسن بن علي - 
علي هما الصلاة والسلام “ وفي التابعين ابن سیرین؛ وفي الفقهاء أحمد وإسحاق واو ثور. 


١‏ . ابن رشد: بداية المجتهد: ۲/۲ » ط بيروت. 
(Vv)‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة فی مجلس واحد‎ 


وقال قوم: إذا طلقها في طهر واحد ثنتين أو ثلاثاً دفعة واحدة أو متفرقةء فعل محرّماً وعصى 

وأثم» ذهب إليه في الصحابة علي - عليه الصلاة والسلام -» وعمر » وابن عمر» وابن مسعود وابن 
: عباس» وفي الفقهاء أو حنيفة وأصحابه ومالك قالوا: إلا أن ذلك واقع '. 

قال أبو القاسم الخرقي في مختصره: وإذا قال لمدخول بها: أنت طالقء أنت طالقء لزمه 
تطليقتان إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن قد وقعت بها الأولى فتلزمه واحدة وإن كانت غير 
مدخول بها بانت بالأولی ولم یلزمها ما بعدها لأنّه ابتداء کلام. 

وقال ابن قدامة في شرحه على مختصر الخرقي: إنّه إذا قال لامرأته المدخول بها : أنت طالق 
مزتين ونوى بالثانية ايقاع طلقة ثانيةء وقعت لها طلقتان بلا خلاف وإن نوی بها إفهامها أن الأولى 
قد وقعت بها أو التأكد لم تطلق إلا مرّة واحدة. وإن لم تكن له نة وقع طلقتان وبه قال أبو حنيفة 
ومالك» وهو الصحيح من قولي الشافعي وقال في الآخر: تطلق واحدة. 

وقال الخرقي أيضاً في مختصره: «ويقع بالمدخول بها ثلاثًإذا أوقعها مثل قوله : أنت طالقء 
فطالق فطالقء أو نت طالق ثم طالقء ثم طالقء أو أنت طالقء ثم طالق وطالق أو فطالق. 


وقال ابن قدامة فى شرحه: إذا أوقع ثلاث طلقات بلفظ يقتضى وقوعهن 


| . الشيخ الطوسى: الخلاف: ١‏ كتاب الطلاق » المسألة ا. وعلى ما ذكرهء نقل عن الامام على 
رأیان متناقضان» عدم الوقوع والوقوع معالاتم. 
(VV)‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة فی مجلس واحد‎ 


معا فوقعن کلَهنَ مالو قال: أنت طالق ثادئً(ا. 

وقال عبد الرحمان الجزيري: يملك الرجل الحر ثلاث طلقات فإذا طلق الرجل زوجته ثلاثا 
دفعة واحدةء بأن قال لها: أنت طالق ثلاث لزمه ما نطق به من العدد في المذاهب الأربعة وهو رأي 
الجمهورء وخالفهم في ذلك بعض المجتهدين: كطاوس وعكرمة وابن إسحاق وعلى رأسهم ابن 
عباس - رضي الله E‏ 

إلى غير ذلك من نظائر تلك الكلمات التي تعرب عن اتفاق جمهور الفقهاء بعد عصر التابعين 
على نفوذ ذلك الطلاق محتجين بماء تسمع» ورائدهم في ذلك تنفيذ عمر بن الخطابء الطلاق 
الثلات بمرأى ومسمع من الصحابة ولكن لو دل الكتاب والسلّة على خلافه قالاأخذ به متعين. 


دراسة الآيات الواردة فى المقام: 
قال سبحانه: 


4 
0 


«والمُطلقات ربصن بانفُسهنٌ ثلاثة قروء ولا يحل لَهُنٌّ أن يكثّمنَ ما خلَقَ الله فى 
أرحامِهنٌ إن كن يُوْمِنًّ بالله واليوم الآخر وبُعولتهنٌ أحق برَذهنٌ فی ذلك إن أرادُوا إصلاحا 
ولهُنَ مثل الذى عليهنٌ بالمعروفِ وللرجال عليهن درجة واللة عزيز حكيم 4 (البقرة/۳۳۸). 


.١١۷/۷ ابن قدامة: المغنى:‎ . ١ 
. ۳١١/١١ عبد الرحمان الجزيرى: الفقه على المذاهب الأربعة:‎ . ۲ 
(1۷۸) 
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0 الاعتصام بالكتاب والسثة فی مجلس واحد 


RI RIE 


کر 


واا ا يتموهن شيًإلا أن بخاف ألا ثقيما حدود اللو فإن فم أا #قيما حدود الله فلا 


ا E2‏ 
ر 


۹ 
ه‎ 
2 
SESE 


جُناح علیهما فیما افتدت به تلک حدود الله قلا تعد وها ومن د دوه الله ناولنک هُُ 


الظالمون؛ (البقرة/۹٠۲).‏ 


و 
۹ 
7 
2 
د 


قان لها فلا حل لَه مِنْ بَعدٌ حَتی تَنكحَ زوجا يره فإن طلقها فلا جُناح عَلَيهما أن 
تراما إن ظتا أن بُقيما حُدود الله ولك حدود الله ينها قوم يَعلّمون» (البقرة/٠۳٠).‏ 

#واذا طلقم النساء فبلغنَ أ اكز بَمَعرُوف و سَرَحُوهُنٌ بمَعرٌوف ولا 
دمسکوهنٌ ضرارا عدوا وَمَن يَفعل ذلک فقد طلم تسةه ...4 (البقرة/١١٠).‏ 

جنا بمجموع الآيات الأربع - مح أن موضع الاستدلال هو الأآية الثانية -للاستشهاد بها فى 
ثنايا البحث وقبل الخوض فى الاستدلال نشير إلى نكات فى الآيات: 

اقول بخان وولهن مغل الذى عليهر بالمعروف» كلمة جامعة لا يودي خخا إلا 
بمقال مسهب» وهي تعطي أن الحقوق بينهما متبادلةء فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلا وعلى 
الرجل عمل يقابله» فهما فى حقل المعاشرة - متماثلان فى الحقوق والأعمالء فلا تسعد الحياة 
إلا باحترام كل من الزوجين الآخرء وقيام كل بوظيفته تجاه الآخر » فعلى المرأة القيام بتدبير المنزل 
والقيام بالأعمال فيه» وعلى الرجل السعي والكسب خارجه» هذا هو الأصل الأصيل في حياة 
الزوجين الذي تؤيدها الفطرةء وقد قسم النبنَ الأمور بين ابنته فاطمة وزوجها علي فجعل أمور داخل 
البیت على ابنته وأمور خارجه على زوجها -صلوات الله عليهما -. 
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الاعتصام بالكتاب والسنة فی مجلس واحد‎ 


۲ «المزة» بمعنى الدفعة للدلالة على الواحد في الفعلء و «الامساك» خلاف الاطلاق؛ و 

٤‏ «التسريح» مأخوذ من السرح وهو الاطلاق يقال: سرح الماشية في المرعى: إذا أطلقها لترعى. 

: والمراد من الامساك هو ارجاغها إلى غضمة الزوجية. كما أن المقصود من «التسريخ» عدم التعزض 

لها لتنقضي عدتها في كل طلاق أو الطلاق الثالث الذي هو أيضاً نوع من التسريح. على اختلاف في 

معنى الجملة. وإن كان الأقوى هو الأول لأنْ الظاهر أن تصريح عدم إرجاعها بعد الطلاق لأنها قبل 
انقضاء العدة لا زالت في قيده فتركها وعدم إرجاعها يخرجها من القيد. 

-٣‏ قيّد الإمساك بالمعروف والتسريح باحسان » مشعراً باه يكفي في الامساك قصد عدم 
الاضرار بالرجوعء وأمّا الاضرار فكما إذا طلّقها حتى تبلغ أجلها فيرجع إليها ثم يطلّق كذلك» يريد بها 
الاضرار والايذاء وعلى ذلك يجب أن يكون الامساك مقروناً بالمعروف» وعندئذ لو طلب بعد الرجوع 
ااافا من کل ل دارا فا کر مروف اداو ااا 

وهذا بخلاف التسريح فلا يكفي ذلك بل يلزم أن يكون مقروتاً بالاحسان إليها فلا يطلب 
منها ما آتاها من الأموال. ولأجل ذلك يقول تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا ممَّا آتيتموهنٌ 
شيثا» أي لا يحل في مطلق الطلاق استرداد ما آتيتموهن من المهرء إلا إذا كان الطلاق خلاً 
فعندئذ لا جناح علیها فیما افتدت به نفس ها من زوجها. 

وقوله سبحانه: (فيما افتدت به 4 دليل على وجود النفرة من الزوجة فتخاف أن لا تقيم حدود 
الله فتفتدي بالمهر وغيره لتخلأص نفسها. 

۴لم يكن في الجاهلية للطلاق ولا للمراجعة في العدة. حدَ ولا عد فكان الأزواج بتلاعبون 
بزوجاتهم يضارّوهن بالطلاق والرجوع ما شاءواء فجاء الإسلام بنظام دقيق وحذّد الطلاق بمزتينء 
فإذا تجاوز عنه وبلخ الثالث تحرم عليه حتى 
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الاعتصام بالكتاب والسنة فی مجلس واحد‎ 


تنکح زوجاً غیره. 

روى الترمذي: كان الناس» والرجل بُطلق امرآته ما شاء أن يطلقهاء وهي امرأته إذا ارتجعها 
وهي في العدة. وإن طلقها مائة مرّة أو أكثر» حتى قال رجل لامرأته: واللّه لا أطلقك فتبيني مي ولا 
آويك أبداً قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلّما همت عذتك أن تنقضي راجعتك» فذهبت المرأة 
فأخبرت النبي فسكت حتى نزل القرآن: «الطلاق مرّتان ...۽ . 

۵-اختلفوا في تفسير قوله سبحانه: «الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) 
إلى قولين: 

ألف: إن الطلاق يكون مزتين» وفي كل مرَة إمَا إمساك بمعروف أو تسريح باحسان» والرجل 
مخيّر بعد يقاع الطلقة الأولى بين أن يرجع فيما اختار من الفراق فيمسك زوجته ويعاشرها باحسانء 
وبين أن يدع زوجته في عدّتها من غير رجعة حتى تبلغ أجلها وتنقضي عد تها. 

وهذا القول هو الذي نقله الطبري عن السدي والضحاك فذهبا إلى أن معنى الكلام: الطلاق 
مرتان فامساك في كل واحدة منهما لهنْ بمعروف أو تسريح لهنَ باحسان» وقال: هذا مذهب مما 
يحتمله ظاهر التنزيل لولا الخبر الذي رواه إسماعيل بن سميع عن أبي رزين (. 

يلاحظ عليه: أن هذا التفسير ينافيه تخْلّل الفاء بين قوله: «مرّتان؛ وقوله (فامساك 


بمعروف 4 فهو يفيد أن القيام بأحد الأمرين بعد تحقّق المزتينء لا في 


| . الترمذی: الصمیح : ۳ کتاب الطلاق. الباب ۱۷ء المدیٹ .١١۹۲‏ 
۲ . الطبرى: التفسير : ۲۷۸/۲ وسيوافيک خبر أبى رزين. 
)1۸1( 
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الاعتصام بالكتاب والسنة فی مجلس واحد‎ 


أئنائهما. وعليه لاب أن يكون كل من الامساك والتسريح أمرا متحفقاً بعد المزتين» ومشيراً إلى أمر 
وراء التطليقتين. 

نعم يستفاد لزوم القيام بأحد الأمرين بعد كل تطليقةء من آية أأخرى أعني قوله سبحانه: إوإذا 
طأقتم النساء فبلغن أجلهنَّ فأمسكوهنٌ بمعروف أو سرّحوهنٌ بمعروف ولا تمسكوهنٌ 
ارا لتعتدواء (. 

ولأجل الحذر عن تكرار المعنى الواحد في المقام يسر قوله: إفامساك بمعروف أو تسريح 
باحسان4 بوجه آخر سيوافيك. 

ب أن الزوج بعد ما طلق زوجته مرّتین» يجب أن یتفکر في مر زوجته أكثر مما مضی» فيقف 
أ لش له عالطاو لاخدالا م ين :فا الاماك مروف وادامة العش مها أو التمك ر 
باحسان بالتطليق الثالث الذي لا رجوع بعده أبداء إلا في ظرف خاص. 

فيكون قوله تعالى: «أو تسريح باحسان» اشارة إلى التطليق الثالث الذي لا رجوع فيه 
ويكون التسريح متحفقاً به. وهنا سؤالان أثارهما الجصاص في تفسيره: 

١-كيف‏ يسر قوله: أو تسريح باحسان» بالتطليق الثالث. مع أن المراد من قوله في الأية 
EU CSREES‏ 
فأمسكوهنٌ بمعَروفِ أو فارقوهنٌّ بمعروف» (الطلاق )٣/‏ هو تركها حتى ينتهي أجلهاء ومعلوم 
نه لم یرد من قوله: وأو 


ا . البقرة: الآية ١١‏ وأيضاً فى سورة الطلاق: إفإذا بلغن أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف4 
(الطلاق/۲). 
)1۸۷( 
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الاعتصام بالكتاب والسثة فی مجلس واحد 


ر n‏ 2 ا ا ۱ 
سرحوهن بمعروف »4 أو قوله: «أو فارقوهنًّ بمعروف 4 : طلقوهن واحدة أخرى (. 


يلاحظ عليه: أنّ السؤال أو الاشكال ناشىٌ من خلط المفهوم بالمصداقء فاللفظ في كلا 
الموردين مستعمل في السرح والاطلاقء غير أنه يتحقق في مورد بالطلاقء وفي آخر بترك الرجعةء 
وهذا لا يعد تفكيكاً في معنى لفظ واحد في موردين» ومصداقه في الاَية ۲۲۹ هو الطلاقء وفي الاَية 
١‏ هو ترك الرجعةء والاختلاف في المصداق لا يوجب اختلافاً في المفهوم. 

١إ‏ التطليقة الالئة مذكورة في نسق الخطاب بعده في قوله تعالى: فان طلَقها فلا تحل 
له من بعد حتّی تنح زوجا غیره؛ وعندئذ یجب حمل قوله تعالی: أو تسریځ باحسان؛ 
المتقدم عليه على فائدة مجددة وهي وقوع البينونة بالاثنين "' بعد انقضاء العدّة. 

وأيضأً لو كان التسريح باحسان هو الثالثة لوجب أن يكون قوله تعالى: «فإن طلّقها) عقيب 
ذلك هي الرابعةء لأن الفاء للتعقيب قد اقتضى طلاقاً مستقلاً بعد ما تقدم ذكره (". 

والاجابة عنه واضحةء لأّه لا مانع من الاجمال أولاً ثم التفصيل ثانا فقوله تعالى: (فإن 
طلّقها» بيان تفصيلي للتسريح بعد البيان الاجماليء والتفصيل مشتمل على ما لم يشتمل عليه 
الاجمال من تحریمها عليه حتی تنکح زوجاً غيره. 


.۳۸۹/۱ : الجصاص: التفسیر‎ .١ 
الأولى أن يقول: بكل طلاق.‎ . ١ 
.۳ ۸٩۹/۱ : الجصاص: التفسیر‎ . ۳ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة فی مجلس واحد‎ 


فلو طلقا الزوج الثاني عن اختياره فلا جناح عليهما أن يتراجعا بالعقد الجديد إن ظنا أن بُقيما 
حدود الله فأين هذه التفاصيل من قوله: أو تسريح باحسان» . 

وبذلك يعلم أنه لا يلزم أن يكون قوله: «فإن طلقها » طلاقا رابع 

وقد روى الطبري عن أبي رزين أنه قال: أتى النبي اة رجل فقال: يا رسول الله أرأيت قوله: 
و الطلاق مرّتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان» فأين الثالئة؟ قال رسول الله: امساك 
بمعروف أو تسريح باحسان؛ هي الثالئة ('. 

نعم الخبر مرسل وليس أبو رزين الأسدي صحابياً بل تابعي. 

لكن تضافرت الروايات عن أثقة أهل البيت أن المراد من قوله: أو تسريح باحسان» هي 
التطليقة النالنة .)١(‏ 

إلى هنا تم تفسير الآية وظهر أن المعنى الثاني لتخلّل لفظ «الفاء» أظهر بل هو المتعين 
بالنظر إلى روايات أئمّة أهل البيت بهو . 

بقي الكلام في دلالة الآية على بطلان الطلاق ثلاثاً بمعنى عدم وقوعه بقيد الثلاثء وأّمَّا 
وقوع واحدة منها فهو أمر آخرء فنقول: 
الاستدلال على بطلان الطلاق ثلاثاً: 

إذا تعرّفت على مفاد الأيةء فاعلم أن الكتاب والسنّة يدلان على بطلان الطلاق ثلاث وأنه 


يجب أن يكون الطلاق واحدة بعد الأخرىء يتخلّل بينهما رجوع 


.۱۷۸/۲ : الطبرى: التفسير‎ . ١ 
وقد نقل روايات ست فى ذيل الاية.‎ »۲۲١١/١ البهرانى: البرهان:‎ . ۲ 
(1A!) 
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الاعتصام بالكتاب والسنة فی مجلس واحد‎ 


ا وا او کور ال ف اا و ااا اة راخدا ر 
وان كان حقفاء لكنه خارج عن موضوع بحغناء وإليك الاستدلال عن طريق الكتاب أولا والسنة ثانياً: 
څ 


ألا الاستدلال عن طريق الكتاب: 


. 4 قوله سبحانه: (فامساك بمعروف ا تسریح باحسان‎ ١ 


تقدّم أن في تفسير هذه الفقرة من الآية قولين مختلفين» والمفشّرون بين من يجعلونها 
اأظرةال الق رة المتقذمة أعنى قر والطادق تان ومن انها ناظرة الى التطلية انالف 
الذى جاء فى الأية التاليةء وقد عرفت ما هو الحق» فتلك الفقرة تدل على بطلان الطلاق ثلاثاً على 
کلا التقدیرین. 


أا على التقدير الأوّلء فواضح لأنَ معناها أن كل مرة من المزتين يجب أن يتبعها أحد 
امرين: إمساك بمعروف» او تسریح باحسان. 

قال ابن كثير: أي إذا طلّقتها واحدة أو اثنتين» فأنت مخيّر فيها ما دامت عدَتها باقيةء بين أن 
ترذها إليك ناويا الاصلاح والاحسان وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتهاء فتبين منك وتطلق 
راا خا اا اا من ا فا و۷ اا ها من لای ادا ا فال 
واحد من الأمرين - الامساك أو تركها حتى ينقضي جلها - سواء طلقها بلفظ: أنت طالق ثلاث أو: 
أنت طالقء اھ طالقء اک طالق. 


| . ابن كثير: التفسير : .۵/١‏ 
)۱۸۵( 
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الاعتصام بالكتاب والسنة فی مجلس واحد‎ 


اع على التقدير الثاني فلن تلك الفقرة وإن كانت ناظرة لحال الطلاق الثالك وساكتة عن 
ا ا غ ا مکو ای که اد 
الطلاق» من غير فرق بين الأولين والثالكث فالمطلق يجب أن بُتبعَ طلاقه بأحد أمرين: 


E 


فعدم دلالة الآية الأولى على خصيصة الطلاقين الأولينء لا ينافي استفادتها من الآيتين 
A US EAE EAA NS E N a‏ 
تسريح باحسان 4 وإرجاع مضمونها إلى مطلق الطلاق ولأجل ذلك قلنا بدلالة الفقرة على لزوم 
اتباع الطلاق بأحد الأمرين على كلا التقديرين» وعلى أى حال فسواء كان عنصر الدلالة نفس 
الفقرة او غيرها كما ذكرنا ‏ فالمحضل من المجموع هو كون اتباع الطلاق باحد امرين من لوازم 
طبيعة الطلاق الذي يصلح للرجوع. 

ويظهر ذلك بوضوح إذا وقفنا على أن قوله: ‏ فبلغن أجلهنّ» من القيود الغالبية وإلا 
فالواجب منذ أن يطلق زوجته» هو القيام بأحد الأمرين» لكن تخصيصه بزمن خاص وهو بلوغ 
أجال فن هو لا جل أن المطلق الطاغى علية غضبة وغيظة لا نطف سورة عة قور حت تمض 
عليه مدّة من الزمن تصلح فيهاء لان يتفكر في أمر زوجته ويخاطب بأحد الأمرينء وإلا فطبيعة 
الحكم الشرعي «فامساك بمعروف أو تسريح باحسان» تقتضي أن يكون حكماً سائداً 


ا . الاية ١١‏ من سورة البقرة والاية ١‏ من سورة الطلاق. 
(1A9)‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة فی مجلس واحد‎ 


على جميع الأزمنة من لدن أن يتفوّه بصيغة الطلاق إلى آخر لحظة تنتهي معها العدّة. 

وعلى ضوء ما ذكرنا تدلّ الفقرة على بطلان الطلاق الثلاث وأّه يخالف الكيفية المشروعة 
في الطلاقء غير أن دلالتها على القول الأول بنفسهاء وعلى القول الثاني A a‏ 

۲-قوله سبحانه: (الطلاق مرتان4 . 

إن قوله سبحانه: «الطلاق مرّتان 4 : ظاهر في لزوم وقوعه مرّة بعد أخرى لا دفعة واحدة وإلا 
يصنير مرّة وذفحةء ولأجل ذلك عر سشبحانة بلفط «المرة ليدل على كيفية الفعل وانه الواحد منه: 
كا ا الد فو الك ة ولرل مل الفرة ورا وم واتار 

وعلی ما ذکرنا فلو قال المطلق: انت طالق ثلاث لم يطلٌق زوجته مرة بعد أخریء ولم بطلّق 
مرتين» بل هو طلاق واحد وأمّا قوله «ثلاثا» فلا يصير سبباًلتكرّره» وتشهد بذلك فروع فقهية لم 
يقل أحد من الفقهاء فيها بالتكرار بضم عدد فوق الواحد. مثلاً اعتبر في اللعان شهادات أربع» فلا 
تجزي عنها شهادة واحدة مشفوعة بقوله «أربعا». وفصول الأذان المأخذوة فيها التغنيةء لا يتأتى 
التكرار فيا بقراءة واحدة واردافها بقوله «مرتين» ولو حلف في القسامة وقال: «أقسم بالله خمسين 
يمينا أن هذا قاتله» کان هذا يمينا واحداً. ولو قال المقر بالزنا: «أنا أقر أربع مرات أنّي زنيت» كان 


اقراراً واحداًء ويحتاج إلى اقرارات» إلى غير ذلك من الموارد التي لا يكفي فيها العدد عن التكرار. 
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الاعتصام بالكتاب والسنة فی مجلس واحد‎ 


قال الجصاص: «الطلاق مرتان 4 » وذلك يقتضي التفريق لا محالةء لأنّه لو طلق اثنتين معاً 
٤‏ لما جازآن يقال: طلقها مزتين» وكذلك لو دفع رجل إلى آخر درهمین لم یج زآن بقال: أعطاه مرتینء 
حتى يفرق الدفع» فحينئذ يطلق عليه وإذاكان هذا هكذاء فلو كان الحكم المقصود باللفظ هو ما تعلق 
بالتطليقتين من بقاء الرجعة لأذى ذلك إلى اسقاط فائدة ذكر المرتينء إذ كان هذا الحكم ثابتاً في 
المرة الواحدة إذا طلّق اثنتين» فثبت بذلك أن ذكر المرتين إّما هو أمر بايقاعه مرتين» ونهى عن 
الجمع بينهما في مرة واحدة () 
هذاكلّه إذا عبر عن التطليق ثلائاً بصيغة واحدة اما إذا كزر الصيغة كما عرفت فربّما يغتر به 
البسطاء ويزعمون أن تكرار الصيغة ينطبق على الآيةء لكلنّه مردود من جهة أخرى وهي: 
أن الصيغة الثانية والثالنة تقعان باطلتين لعدم الموضوع للطلاقء فان الطلاق إِنّما هو لقطع 
علقة الزوجيةء فلا زوجية بعد الصيغة الأولى حتى تقطع, ولا رابطة قانونية حتى تصرم وبعبارة 
واضحة: إِنَ الطلاق هو أن يقطع الزوج علقة الزوجيّة بينه وبين امرأته ويطلق سراحها من قيدها 
هر لا ق بون خود لك اة الا عفار ية الا ختماعة وسن اللوم أن الاقة ك خطلة. 
والمسرّحة لا تسرح. 
ورما يقال: إن المطلقة ما زالت في حبالة الرجل وحكمها حكم الزوجة» فعندئذ يكون للصيغة 
لثانية والثالثة تأثير بحكم هذه الضابطة. ولكن الإجابة عنه واضحة وذلك لأنْ صيغة الثانية لغؤ جد 
وذلك لأنْ الزوجة بعدها أيضاً بحكم الزوجة. وإّما تخرج عنه إذا صار الطلاق بائناً وهو يتحقق 
بالطلاتی ثلاثاً. 


والخاصل: أنه ۷ خضل بهذا الخو من التطيقات اللات العدد الخاص الذى هوالموضرع 
للآية التالية أعني قوله سبحانه: «فإن طلقها فلا تحل له حتّی تنکح زوجاً غیره4 وكيف لا يكون 
كذلك, وقد قالخ : لا طلاق إلا بعد نكاح» وقال: ولا 


| . الجصاص: أحكام القرآن .۳۷۸/١:‏ 
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vw MSKOLERSNOLERISNOLERSNOLERSKNISLE SNORKEL SNORKEL RNN RSE RSE LRN LERNEN RNN RSE LERNER ( 

الاعتصام بالكتاب والسنة فی مجلس واحد 
لاق قبل نک () 
ی a‏ 


فتعدد الططلاق رهن تخل عقدة الزواج بين الطلاقين, ولو بالرجوع, وإذا لم تتخلّل يكون 
التكلم أشبه بالتكلّم بكلام لغو. 
ا ای کف ل عة ق ا ا 


٣-قوله‏ سبحانه: (فطلقو هي لعدتهن 4 . 

إن قوله سبحانه: + الطلاق مرّتان» وارد في الطلاق الذي يجوز فيه الرجوع "» ومن جانب 
آخر دل قوله سبحانه: «وإذا طلقتم الساءَ فطلَقوهنٌ لِمِدَبهنٌ وَأحْصوا العِدّة» (الطلاق/). 
على أن الواجب في حقّ هؤلاء هو الاعتداد واحصاء العدّةء من غير فرق بين أن نقول أَنَ «اللام» في 
إعدّتهنٌّ؛ للظرفية بمعنى «في عدتهن» أو بمعنى الغايةء والمراد لغاية أن يعتددنء إذ على كل 
تقدير يدل على أن من خصائص الطلاق الذي يجوز فيه الرجوع» هو الاعتداد واحصاء العذّة وهو لا 
يتحقق إلا بفصل الأول عن الثانيء وإلا يكون الطلاق الأول بلا عذة واحصاء لو طلّق ائنتين مرَة. 
ولو طلّق ثلاثاً يكون الأول والثاني كذلك. 


وقذاففدل عن ا اهل الت وة ال ت غل ادن الطلان اا 


| . البدهقى: السنن الكبرى: ۳۱۸/۷ ١١۳۲ء‏ الحاكم: المستدرک: ۲/ا. 

. المصدر نفسه: ۱/۷لا. 

۳ . فخرج الطلاق البائن كطلاق غير المدخولةء وطلاق اليائسة من المحيض الطاعنة فى السن 
وغیرهما. 
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الاعتصام بالكتاب والسنة فی مجلس واحد‎ 


روی صفوان الجمال عن أبي عبد الله ريد : أَنَ رجلاً قال له: إي طلقت امرأتي ثلائاً في 

مجلس واحد؟ قال: لیس بشي» ثم قال: آما تقرأًکتاب لله : « يا أيُها النبى إذا طلَمثَمُ الّساءَ 

فطلقوهن لعدئهی الى قوله سبحائه: لعل الله بحدث بعد ذلک امرا فم قال: کل ا خالف 
كتاب الله والستّة فهو يرد إلى كتاب الله والتّة (). 

أضف إلى ذلك: أنه لو صح التطليق ثلاثاً فلا ييقى لقوله سبحانه: لعل ا 

ذلك أمراه فاتدة لانه يكون ياتا ولع الأ مر إلى ما لتحم عقا ولا فل القدة الا بتكا رخل 


آخر وطلاقه مع أن الظاهر أن المقصود حل المشكل من طريق الرجوع أو العقد فى العدة. 
ثانياً: الاستدلال عن طريق السئّة: 


قد تعرّفت على قضاء الكتاب في المسألة وما حكم السنَّةء فهي تعرب عن أن الرسول كان 
يعد مثل هذا الطلاق لعباً بالكتاب. 


١-أخرج‏ النسائي عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله عن رجل طلق امرآته ثلاث 
EN aE SE ANSE EO A eS SES‏ 
e EE Eg E ES O‏ 


قال: أتانا رسول الله اة 


|. عبد الله بن جعفر الحميرى: قرب الاسناد : >١‏ ورواه الحر العاملى فى وسائل الشيعة ج۵١‏ 
الباب ۲۲ء الحمديث ه. 
۲ . النساتّى: السنن: ب/١١۲١ء‏ السيوطى: الدر المنثور .١۲۸۳/١:‏ 
)1۹9°( 
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الاعتصام بالكتاب والسنة فی مجلس واحد‎ 


فصلى بنا المغرب في مسجدنا فلا سلم منها .. ('. 


ولو سلمنا عدم سماعه كما يڏعيه ابن حجر في فتح الباري ۳ فهو صحابي ومراسيل 
الصحابة حجة بلا كلام عند الفقهاءء أخذاً بعدالتهم أجمعين. 


۲-روی ابن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلق ركانة زوجته ثلاثا في مجلس واحد 
فحزن علیها حزناً شدید فسأله رسول الله کیف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثاً فی مجلس واحد. قال: 
اا و 


والسائل هو ركانة بن عبد يزيد روی الإمام أحمد باسناد صحيح عن ابن عباس قال: طلّق 
رکانة بن عبد یزد آخو بني مطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن علیها حزناً شدیداً قال: فساله 
رسول الله:كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلائ. قال فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإْما تلك 
واحدة فأرجعها إن شئت. قال: فأرجعها فكان ابن عباس يرى إِنما الطلاق عند كل طهر (°. 


|. أهمد بن حنبل: المسند :۷/۵١؟.‏ 

۲ . ابن هجر: فتم الباری: ۳۱۵/۹ ومع ذلک قال: رجاله ثقات» وقال فی کتابه الافر بلوغ 
المرام ۲۲۲۴ : رواته موڈقون. ونقل الشوکانی فی‌نیل الآوطار : ۱۱/۷ عن ابن کثیر أنه قال: 
اسناده جید. أنظر «نظام الطلاق فى الإسلام» للقاضی أحمد محمد شاكر: ۳۷ . 

. ابن رشد: بداية المجتهد: ١/1بء‏ ورواه آخرون كابن قيم فى اغاثة اللهفان: +۱۵ والسيوطى 
فى الدر المنثور : ۲۷۹/١‏ وغيرهم. 

۴ . أهمد بن حنبل: المسند: ١/۵ب.‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة فی مجلس واحد‎ 


الاجتهاد مقابل النص: 


التحق النبي الأكرم بالرفيق الأعلى وقد حدث بين المسلمين اتجاهان مختلفانء وصراعان 
فكريان» فعليّ ومن تبعه من أئمة أهل البيت, كانوا يحاولون التعزف على الحكم الشرعي من خلال 
النض الشرعي آية ورواية ولا يعملون برأيهم أصلاً وفي مقابلهم لفيف من الصحابة يستخدمون 
رأيهم للتعرّف على الحكم الشرعي من خلال التعزف على المصلحة ووضع الحكم وفق متطلباتها. 

ِن استخدام الرأي فيما لا نش فيهء ووضع الحكم وفق المصلحة أمر قابل للبحث والنقاشء 
إّما الكلام في استخدامه فيما فيه نصء» فالطائفة الثانية كانت تستخدم رأيها تجاه النص» لا في 
خصوص ما لا نص فيه من كتاب أو سّْة بل حتى فيما كان فيه نص ودلالة. 

يقول أحمد أمين المصري: ظهر لي أن عمر بن الخطاب كان يستعمل الرأي في أوسع من 
المعنى الذي ذكرناه» وذلك أن ما ذكرناه هو استعمال الرأي حيث لا ن من كتاب ولا سنّةء ولكنًا 
نرى الخليفة سار أبعد من ذلك فكان يجتهد في تعرّف المصلحة التي لأجلها نزلت الاية أو ورد 
الحديث» ثم يسترشد بتلك المصلحة في أحكامه» وهو أقرب شي ءإلى ما يعر عنه الآن بالاسترشاد 
بروح القانون لا بحرفیته . 

إِنَ الاسترشاد بروح القانون الذي أشار إليه أحمد أمين أمرء ونبذ النص والعمل بالرأي أمر آخر 
ولكن الطائفة الثانية كانوا ينبذون النص ويعملون 


| . أهمد أمين: فجر الاسلام : ۳۸ء نشر دارالكتاب. 
(1۹( 
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الاعتصام بالكتاب والسنة فی مجلس واحد‎ 


بالرأي» وما روي عن الخليفة في هذه المسألةء من هذا القبيل. وإن كنت في ريب من ذلك فنحن 
٤‏ نتلو عليك ما وقفنا عليه: 


١-روی‏ مسلم عن ابن عباس» قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ية وأبي بكر وسنتين 
من خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدةء فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا فى أمر قد 
كان تالم فة اناف فلو ماغل فا مضا عا ٩‏ 

۲وروی عن ابن طاووس عن أبيه: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم اّما كانت الثلاث 
تجعل واحدة على عهد النبي ية وأبي بكر وثلاثاً من (خلافة) عمر؟ فقال: تىم (. 

۳ وروى أيضا: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتكء ألم يكن الطلاق الثلاث 
على عهد رسول الله وأبي بكر واحدة؟ قال: قد كان ذلك فلمّا كان في عهد عمر تتابع الناس في 
الطلاق فاجازه علي (". 

۴-روى البيهقيء» قال: كان بو الصهباء كثير السؤال لابن عباسء» قال: أما علمت أن الرجل 
كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بهاء جعلوها واحدة على عهد النبي َة وأبي بكر لخ 
a O ET‏ 

۵ آخرج الطحاوي من طرق ابن عباس أنه قال: لما کان زمن عمر يغ قال: يا يها الناس 
قد كان لكم في الطلاق أناة واه من تعجل 


| . مسلم: الصحيح: |١‏ باب الطلاق الثلات» الحديث ١-۳.التتابع:‏ بمعنى الاكثار من الشر. 
. مسلم: الصحيم: | باب الطلاق الثلات» الحديث ١-۳.التتابع:‏ بمعنى الاكثار من الشر. 
. مسلم: الصحيم: | باب الطلاق الثلات» الحديث ١-۳.التتابع:‏ بمعنى الاكثار من الشر. 
ا . البیهقی: السنن: ۳۹/۷ ۳ء السیوطی: الدر المنثور: 0۷۹/۱. 

(۱۹۳) 
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الاعتصام بالكتاب والسثة فی مجلس واحد 
أناة الله فى الطلاق ألزمناه إياء ( 


۶ عن طاووس قال: قال عمر بن الخطاب: قد كان لكم فى الطلاق أناة فاستعجلتم أناتكم 
وقد أجزنا عليكم ما استعجلتم من ذلا (*. 

۷ عن الحسن: أن عمر بن الخطاب کتب إلى أبى موسى الأشعرى: لقد هممت أن أجعل إذا 
طلّق الرجل امراته ثلاثا في مجلس أن أجعلها واحدةء ولکنْ آقواماً جعلوا على انفسهم» فالزم كل 
تفس ما لزم نفسة: من قال لامراتة: أنت غل تخراب فن حرام ومن قال هرات آنت بانة: فمن 
اة ون فالات طاق لا فى لات (*. 

هذه النصوص تدل على أن عمل الخليفة لم يكن من الاجتهاد فيما لا نض فيه ولا أخذاً 
بروح القانون الذي يعر عنه بتنقيح المناط واسراء الحكم الشرعى إلى المواضع التى تتشارك 
المنصوص في المسألة كما إذا قال: الخمر حرام» فيسري حكمه إلى كل مسكر أخذاً بروح القانون 
وهو أن علة التحريم هي الاسكار الموجود في المنصوص وغير المنصوصء» وانماكان عمله من نوع 
هنا: 


تبريرات لحكم الخليفة: 


لما كان الحكم الصادر عن الخليفة يخالف نض القرآن أو ظاهره» حاول بعض المحفقين 
تبرير عمل الخليفة ببعض الوجوه حتى يبزر حكمه ويصخحه ويخرجه عن مجال الاجتهاد مقابل 
النص بل يکون صادرا عن دليل شرعي» بيانها: 


| . العينى: عمدة القارى: ۹/ ۵۳۳۷ء وقال: اسناده صحيح. 

۲ . المتقی الهندی: کنز العمال: ۷4/۹ برقم 0۷۹۱۴۳. 

۳ . المتقی الهندی: کنز العمال: ۷4/۹ برقم 0۷۹۱۴۳. 
)1۹۴( 
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الاعتصام بالكتاب والسنة فی مجلس واحد‎ 


١‏ نسخ الكتاب بالاجماع الكاشف عن النص: 

إن الطلاق الوارد في الكتاب منسوخ» فان قلت: ما وجه هذا النسخ وعمر طخ لا ينسخ» وكيف 
يكون النسخ بعد النبي ية ؟ قلت: لما خاطب عمر الصحابة بذلك فلم يقع انكارء صار اجماعاًء 
والنسخ بالاجماع جؤزه بعض مشايخناء بطريق أن الاجماع موجب علم اليقين كالنص فيجوز أن 
يثبت النسخ بهء والاجماع في كونه حجَة أقوى من الخبر المشهور. 

فان قلت: هذا اجماع على النسخ من تلقاء أنفسهم فلا يجوز ذلك في حقهم» قلت: يحتمل أن 
یکون ظهر لهم نص أوجب النسخ ولم ينقل إلين ١‏ . 

بلاحط عله اول أن المسالة بوم أفن: ا الخلفة. كانت دات قولين بين نفس الضتحابة 
فكيف انعقد الاجماع على قول واحد» وقد عرفت الأقوال في صدر المسألة. ولأجل ذلك نرى البعض 
الآخر ينفي انعقاد الاجماع البتة ويقول: وقد أجمع الصحابة إلى السنة الثانية من خلافة عمر على أن 
الثلاث بلفظ واحد واحدةء ولم ينقض هذا الاجماع بخلافه» بل لا يزال في الأمّة من يفتي به قرناً 
بعد قرن إلى یومنا هذا» (. 

وثانيا:أنَ هذا البيان يخالف ما بر به الخليفة عمله حيث قال: إن الناس قد استعجلوا في أمر 
كانت لهم فة أناة فلو أمضبتاه عله فا مضاه عليهم وز كان هناك تصن عند الخيفة لكان التبرير 
به هو المتعيّن. 


١‏ . العينى: عمدة القاری: ۹/ ۳۷اه۵. 
. تيسير الوصول: ۱۷۳/۳. 


IKON RANI RANI RSMO LE RSMO LE RSMO LE RSME SNELL RSME SNELL SNS RSI SNS RSME LE SNE RSME LE SNE SNL RSIS SNL SNS RSI SNE SNS SNL 


(19۵) 


EZEETEETSETSETETSETSETIETSETSETETSETSETSETETSETSETHETETESE 


NASE www.imamsadeq\pdf\al-etesam\al-etesam.zi‏ للاستاذ جعفر السدحانی 


x MIKOLZERSNOLERISNOLERSNOLERSKNISLE SNORKEL SNORKEL RSE RSE RNN RSE RSE LRN LESKER RNN ( 
الاعتصام بالكتاب والسنة فی مجلس واحد‎ 


وفي الختام نقول: أين ما ذكره صاحب العمدة مما ذكره الشيخ صالح بن محمد العمري 

(المتوفى ۱۳۹۸) حيث قال: إن المعروف عند الصحابة والتابعين لهم باحسان إلى يوم الدينء وعند 

i NEE N TEES E : 

الله ية وجب نقضه ومنع نفوذه» ولا يعارض نص الكتاب والسَّة بالاحتمالات العقليّة والخيالات 

النفسيةء والعصبية الشيطانية بأن يقال: لعل هذا المجتهد قد اطّلع على هذا النض وتركه لعلّة ظهرت 

له أو أنه اطّلح على دليل آخرء ونحو هذا مما لهج به فرق الفقهاء المتعضبين وأطبق عليه جهلة 
اة 


۲-تعزیرهم على ما تعدوا به حدود اللَّه: 

لم يكن الهدف من تنفيذ الطلاق ثلاثا في مجلسء إلا عقابهم من جنس عملهم» وتعزيرهم 
غلا دوا خود الله فاستشتا و اول اراو اولي الا مر وقال :ان الناسن فد مواق مر كانت 
لهج فيه أناة فلو أمضيثاه غليهم؟ فلا وافقوه على ما اعتزم أمخاه علن هه وقال: أنها الناس قد كانت 
لكم فى الطادق أناة وأنّه من تعجل أناة الله ألزمناه إّاء ("). 

لم أجد نضا فيما فحصت في مشاورة عمر أولي الرأي والأمرء غير ماكتبه إلى أبي موسى 
الاأشعرى بقولة قد هممت أن أجعل إذا طلق الرجل أمراته فلاا فى 


| . العمرى: ايقاظا همم ول الأبصار: ¶. 
۲ . أحمد بن هنبل: المسند : ١/١١١اء‏ برقم 0۸۷۷ء وقد مر تخريج الحديث أيضاء لاحظ نظام 
الطلاق فى الإسلام لاحمد محمد شاكر: ۷۹. 
)۱۹4( 
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الاعتصام بالكتاب والسنة فی مجلس واحد‎ 


SEARS Yala ESA CAE a 
عليه أن يستشير الصحابة من المهاجرين والأنصار القاطنين في المدينة وعلى رأسهم علي بن بي‎ 
طالب» وقد كان يستشيره في مواقف خطيرة ويقتفي رايه.‎ 
ولا يكون استعجال الناس» مبرراً لمخالفة الكتاب والسنّة بل كان عليه ردع الناس عن عملهم‎ 
.( السين بقوّة ومنعةء وكيف تصح مؤاخذتهم بما أسماه رسول الله لعباً بكتاب الله‎ 
يقول ابن قيم: إِنَ هذا القول قد دل عليه الكتاب والسلّة والقياس والاجماع القديم» ولم يأت‎ 
بعده اجماع يبطله ولكن رأى آمير المؤمنين عمر زك أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق وكثر منهم‎ 
ايقاعه جملة واحدةء فرأى من المصلحة عقوبتهم بامضائه عليهم ليعلموا أن أحدهم إذا أوقعه جملة‎ 
بانت منه المرأة وحرّمت علیه» حتی تنکح زوجاً غيره نكاح رغبةء یراد للدوام لا نکاح تحلیلء فإذا‎ 
علموا ذلك كفوا عن الطلاق المحرّم» فرأى عمر أن هذا مصلحة لهم في زمانه» ورأى أن ماكانوا عليه‎ 
في عهد النبي وعهد الصديق» وصدراً من خلافته كان الأليق بهم» لاهم لم يتابعوا فيه وكانوا تقون‎ 
اله في الطلاق» وقد جعل الله لكل من اتقاه مخرجا فلا تركوا تقوى الله وتلاعبوا بكتاب الله‎ 
وطلقوا على غير ما شرّعه اله ألزمهم بما التزموه عقوبة لهم فان الله شرع الطلاق مزة بعد مرة ولم‎ 


.0۷۹۲۴۳ المتقی الهندی: کنز العمال :۷4/۹ برقم‎ . ١ 
.0۸1١/١: السيوطى: الدر المنثور‎ . 
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الاعتصام بالكتاب والسثة فی مجلس واحد 


U aS, 


يلاحظ عليه: أن ما ذكره من التبرير لعمل الخليفة غير صحيحء إذ لو كانت المصالح المؤقتة 
مبررة لتغيّر الحكم فما معنى «حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة» ولو 
صح ما ذكره لتسرب التغير إلى أركان الشريعةء فيصبح الإسلام ألعوبة بيد الساسةء فيأتي سائس 
فيحرّم الصوم على العمال لتقوية القوة العاملة في المعامل. 

وفي الختام نذكر تنبّه بعض علماء أهل السنَّة في هذه العصور لما في تنفيذ هذا النوع من 
الطلاق» ولأجل ذلك تغيّر قانون محاكم مصر الشرعية وخالف مذهب الحنفية بعد استقلالها 
وتحزرها عن سلطنة الدولة العثمانية. 

ويا لأسف أن كثيراًمن مفتي أهل السنّة على تنفيذ هذا النوع من الطلاقء ولأجل ذلك يقول 
ملف المنار بعد البحث الضافي 0 المسألة: «ليس المراد مجادلة المقلدين أو ارجاع القضاة 
والمفتين عن مذاهبهم» فإِنَ أكثرهم يطّلع على هذه النصوص في كتب الحديث وغيرها ولا يبالي 
بها لأن العمل عندهم على أقوال كتبهم دون كتاب الله وسنّة رسوله .١(‏ 


١‏ . ابن كيم الجوزية: اعلام الموقعين : دار بللا. 
۲ . السيد محمد رشيد رضا: المنار: 0۸4/۲ الطبعة التالثة + ۳۷٠١ء‏ 
)1۹۸( 
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الاعتصام بالكتاب والسنة فی مجلس واحد‎ 


تغيّر الأحكام بالمصالح: 


ولابن قيم كلام مسهب في تحليل امضاء عمر الطلاق ثلاثاً نأتي بملخصه» وهو يعتمد على 
تغيّر الأحكام بالمصالح ويخلط الصحيح بالسقيم وإليك كلامه قال:الأحكام نوعان: نوع لا يتغيّر عن 
حالة واحدة هو عليهاء لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمّةء كو جوب الواجبات وتحريم 
المحرّمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم. 

والنوع الثاني: ما يتغيّر بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً ومكاناً وحالاً كمقادير التعزيرات 
وأجناسها وصفاتها - ثم أتى بأمثلة كثيرة عن باب التعزيرات -وقال: ومن ذلك أنه زك »- يريد عمر 
بن الخطاب لما رأى الناس قد أكثروا في الطلاق» رأى أنّهم لا ينتهون عنه إلا بعقوبة فرأى الزامهم 
بها عقوبة لهم ليكقوا عنها وذلك: 

إا من التعزير العارض الذي يفعل عند الحاجة كماكان يضرب في الخمر ثمانين ويحلق فيها 
الراف 

وما ظنَا أن جعل اللات واحدة كان مشروعاً بشرط وقد زال. 

وإمّا لقيام مانع قام في زمنه منع من جعل الثلاث واحدة. 

-إلى أن قال: ‏ فلحا رأى أمير المؤمنين أن الله سبحانه عاقب المطلّق ثلاث بأن حال بين 
وبين زوجه وحرمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره» علم أن ذلك لكراهة الطلاق المحرّم» وبغضه له 
فوافقه أمير المؤمنين في عقوبته لمن طلّق ثلاث 
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الاعتصام بالكتاب والسثة فی مجلس واحد 
بأن ألزمه بها وأمضاها عليه. وقال: 

فإن قيل: كان أسهل من ذلك أن يمنع الناس من ايقاع الثلاثء ويحرمه عليهم ويعاقب 
بالضرب والتأديب من فعله لئلاً يقع المحذور الذي يترتّب عليه. 

قيل: نعم » لعمر الله كان يمكنه ذلك ولذا ندم في آخر أیامه وود أنه كان فعلهء قال الحافظ أو 
بكر الاسماعيلي في مسند عمر: أخبرنا أو يعلى» حدثنا صالح بن مالك» حدثنا خالد بن يزيد بن أبي 
مالك عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب يع: ما ندمت على شيء مثل ندامتي على ثلاث: أن لا 
اکون حزمت الطادن وعلی أن ا ا کون انکحت المواليء وعلى أن لا أكون قتلت النوائح. 

وليس مراده من الطلاق الذي حزمه» الطلاق الرجعنَ الذي E‏ 
رسول الله جوازه» ولا الطلاق المحرَم الذي أجمع المسلمون على تحريمه كالطلاق في الحيض 
والطهر المجامع فيه» ولا الطلاق قبل الدخولء فتبن قطعا أنه أراد تحريم الطلاق اللات إلى أن 
قال: - ورأى عمر لغ أن المفسدة تندفع بالزامهم به فلما تبيّن أَنَ المفسدة لم تندفع بذلك وما زاد 
الأمر إلا شدّةء أخبر أن الأولى كان عدوله إلى تحريم الثلاث الذي يدفع المفسدة من أصلهاء واندفاع 
هذه المفسدة بماكان عليه الأمر في زمن رسول الله عة وأبي بكر وأوّل خلافة عمر ر (. 


. ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين : /١‏ ب" وأشار إليه أيضاً فى كتابه «إغاثة اللهفان من 
مصاید الشیطان»: ۱/ بدا . 
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الاعتصام بالكتاب والسنة فی مجلس واحد‎ 


تغيّر الأحكام حسب مقتضيات الزمان : 


يلاحظ عليه: أن ما ذكره من تقسيم الأحكام إلى نوعين» صحيح. لكن من أين علم أن حكم 
الطلاق الثلاث من النوع الثاني» فاي فرق بين حكم الواجبات والمحرّمات وقوله سبحانه: (الطلاق 
مرتان4 وکیف يتغیر حکم وصف رسول الله خلافه لعباً بالدین؟ 

وما ذكره من الاحتمالات الثلاثة فالاحتمال الأول هو المتعيّن وهو الموافق لكلام الخليفة 
نفسه» وأا الاحتمالان الأخيران من أن جعل الثلاث واحدة كان مشروعاً بشرط وقد زالء أو قام مانع 
عن امضائهء فلا يعتمد عليهما والدافع إلى تصوير الاحتمالين هو الخضوع للعاطفة وتبرير عمل 
الخليفة بأي نحو كان. 


تغيّر الأحكام حسب مقتضيات الزمان: 


إِنَ الأحكام التي تتغير بتغيّر الزمان وتبذل الظروفء عبارة عن الأحكام التي خُذد جوهرها 
برعاية المصالح» وتركت خصوصياتها واشكالها إلى رأي الحاكم الإسلاميء فهذا النوع من الأحكام 
يتعرّض للتغيّر دون ما قام الشارع بتحديد جوهره وشكله وكيفيتهء ولم يترك للحاكم الإسلامي أي 
تدخّل فيه والأحكام الواردة في الأحوال الشخصية من هذا القبيل» فليس للحاكم التدخل في أحكام 
النسب والمصاهرة والرضاع والعددء فليس له أن يحم ما أحلَ الله عقوبة للخاطي. وبالمكس وإّما 
هي أحكام ثابتة لا تخضع لرأي حاكم وغيره. 

وأا ما يجوز للحاكم التدخل فيه فهو عبارة عن الأحكام التي تركت خصوصياتها وأشكالها 
إلى الحاكم» ليصون مصالح الإسلام والمسلمين» بما تقتضيه الظروف السائدة وإليك نزراً يسيراًمنهاء 
لثلاً يخلط أحدهما بالآخر: 
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الاعتصام بالكتاب والسثة فی مجلس واحد 
١‏ فى مجال العلاقات الدولية الدبلوماسية: يجب على الدولة الإسلامية أن تراعى مصالح 
الإسلام والمسلمين» فهذا أصل ثابت وقاعدة عامةء وما كيفية تلك الرعايةء فتختلف باختلاف 
$ 
الظروف الرمائة والمكانة فتارة فتن المضلكة :الاد والمهادنة والضاح مح الذي واخري 
وهكذا تختلف المقررات والأحكام الخاضة فى هذا المجالء باختلاف الظروف ولكتها لا 
تخرج عن نطاق القانون العام الذىء هو رعاية مصالح المسلمين» كقوله سبحانه: 

وولَنْ يَجْعَلَ الله للكافِرينَ على المْمِنينَ سبيلا» (النساء/١۴٠).‏ 

وقوله سبحانه: لا ينهاكَمٌ الله عن الذين لم يقاتلوكمْ في الذِينِ ولم ُخرجُوكم يِن 
دياركَم أن تَبرُوهُمْ ونَقطوا | لبهم إن الله ثحب المُمسطين» . 

«إنما ينهاكُمٌ الله عن الذِينَ قاتَلوكّم فى الدّين وأخرَجُوكم من دياركُمْ وظاهرٌوا على 
إخراج كم أن تَولوهُمْ وَمَّن يَنَولهُمْ فا ولئك هم الظالمون؛ (الممتحنة/0۸. 

۲ العلاقات الدولية التجارية: فقد تقضى المصلحة عقد اتفاقيات اقتصادية وانشاء شركات 
هذا الباب حكم الامام المغفور له» الفقيد المجدد السيد الشيرازى بتحريم التدخين ليمنع من تنفيذ 
الاتفاقية الاقتصادية التى عقدت فى زمانه بين إيران وانكلترا إذ كانت مجحفة بحقوق الأقة 
المسلمة الإيرانية لأنها خوّلت لانكلترا حقّ احتكار التنباك الإيرانى. 


۳ الدفاع عن بيضة الإسلام وحفظ استقلاله وصيانة حدوده من الأعداء 
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الاعتصام بالكتاب والسثة فی مجلس واحد‎ 


انون انت ل بن فالمقصة الا نى لمشرع الا سام انها هو اة ماده من خط ر اانه 
ازارو د ات ع دل ف عار فد ا عا واف دى ارم ا 
تجاه الأعداء كما يقول سبحانه: وواعدا لما استطعتَمٌ مِنْ قوًة4 (الأنفال/٠۶)‏ فهذاهو الأصل 
الثابت فى الإسلام الذى يؤيده العقل والفطرة أمّا كيفيّة الدفاع وتكتيكه ونوع السلاح أو لزوم 
الخدمة العسكرية وعدمهء فكلّها موكولة إلى مقتضيات الزمانء تتغير بتغيّره» ولكن في اطار القوانين 
العامة فليس هناك فى الإسلام أصل ثابتء حتى مسألة لزوم التجنيد الإجبارىء الذى أصبح من 
الأمور الأصلية فى غالب البلاد. 


وما نرى في الكتب الفقهية من تبويب باب أو وضع كتاب خاصء لأحكام السبق والرماية 
وغيرها من أنواع الفروسية التي كانت متعارفة في الأزمنة الغابرةء ونقل أحاديث في ذلك الباب» عن 
الرسول الأكرم عة وأنمَة الإسلام فليست أحكامها أصلية ثابتة في الإسلام» دعا إليها الشارع 
بصورة أساسية ثابتةء بل كانت هي نوع تطبيق لذلك الحكم» والغرض منهء تحصيل القوة الكافية 
تجاه العدو في تلك العصور » وأمّا الأحكام التي ينبغي أن تطبّق في العصر الحاضر » فإِّه تفرضها 
ا ا 


١‏ . قال المحقق فى الشرائع: :1۵١‏ وفائدة السبق والرماية: بعث النفس على الاستعداد 
للقتال والهداية لممارسة النضال وهى معاملة صحيحة. وقال الشهيد الثانى: فى المسالکى 
فى شرع عبارة المحقق: لا فلاف بين المسلمين فى شرعية هذا العقد. بل أمر به الذبی فی 
عذْة مواطن لما فيه من الفادّدة المذكورة وهى من اهم الفوائّد الدينية لما يحصل يها من 
غ الو كم الا رة تعالى. الذى هو أعظم أركان الإسلام ولهذه الفائدة يخرج 
عن اللهو واللعب المنهى عن المعاملة عليهما. 

فاذا كانت الغاية من تشردعها الاستعداد للقتال والتدرب للجهادء فلا يفرق عندئد بين الدارج 
فی زمن النبىٌوغيره أخذاً بالملاک المتيشن. 

(Po) 


AID BHI SAID REID RELI RELI RELI REID RELI RELI RELI RELI REID RELI TD RELI RELI RELI REIT RELI RI >R 


NSE www.imamsadeq\pdf\al-etesam\al- aE‏ للاستاذ جعفر السدحانی 


DZS > O ۹ > 2 > 2 > ۹ > ۹ > ۹ > ۹ > ۹ > ۹ ۹ > ۹ > ۹ > ۹ ۹ > ۹ ۹ > ۹ ۹ > ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ 


0 
W 
4 
X 
WM 
4 
X 
WM 
¥ 
X 
Ww 
4 
X 
MW 
4 
X 
W 
4 
X 
WM 
4 
Ww 
4 
W 
4 
X 
W 
4 
X 
WM 
4 
X 
W 
4 
X 
MW 
4 
X 
W 
4 
X 
MW 
4 
X 
Ww 
4 
X 
WM 
4 
X 
Ww 
4 
X 
Ww 
4 
X 
W 
4 
X 
WM 
4 
X 
WM 
%4 
X 
MW 
4 
X 
W 
4 
X 
Ww 
4 
X 
W 
4 
X 
WM 
4 
X 
WM 
¥ 1 


1% 


vy ASKOL RSNOLERISNOLERSNOLERSKNISLE SNORKEL RSI RSE L RNN LERSNELE RKO L RNN LERSNELERSNEL RNN LERSNEL RNN RNN LES 6 
الاعتصام بالكتاب والسنة فی مجلس واحد‎ 


فعلى الحاكم الإسلامى تقوية جيشه وقواته المسلحة بالطرق التى يقدر معها على صيانة 
الإسلام و معتنقيه من الخطرء ويصد كل مؤامرة عليه من جانب الأعداء حسب امكانيات الوقت. 

إلى تفاصيل الأمور وجزئياتهاء بل الذي يجب عليه هو وضع الكليات والأصول ليساير قانونه جميح 
الازفنة باشكالها وصور ها المختلفة ولو ملك غير هذا اليل لصار حطة من البقاء فيلا جذا 

۴-نشر العلم والثقافة واستكمال المعارف التى تضمن سيادة المجتمع ماديا ومعنوياً يعتبر من 
الفرائض الإسلاميةء أمّا تحقيق ذلك وتعيين نوعه ونوع وسائله فلا يتحدّد بحذ خاص» بل يوكل إلى 
نظر الحاكم الإسلاميء والجان المقررة لذلك من جانبه حسب الإمكانيات الراهنة في ضوء القوانين 

وبالجملة: فقد ألزم الإسلام» رعاة المسلمينء وولاة الأمر نشر العلم بين أبناء الانسان 
ESA NEE Na ERE ENE‏ 
ذلك موكول إلى نظر الحاكم الإسلامي وهو اعلم بحوائج عصره. 

فرت غلم وتكن لاز ما لم الحا حه البفه ف اتور اة وئه اض الوم فى الرل 
الأول من العلوم اللازمة ال فيها صااح المجتمحء كالافتصاذ والسياسة 

و و ا ا ی ی ا 
و رها فن اشرو رات ف فا اله ات اروف 
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الاعتصام بالكتاب والسثة فی مجلس واحد 


ت ا 


وليس فيه لالإسلام حكم خاص يتبع» بل الذي يتوخاه الإسلام» هو الوصول إلى هذه الغايات» 
وتحقيقها بالوسائل الممكنةء دون تحديد وتعيين لنوع هذه الوسائل وإنما ذلك متروك إلى امكانيات 
الزمان الذي يعيش فيه البشرء وكلها في ضوء القوانين العامة. 

۶ قد جاء الإسلام بأصل ثابت في مجال الأموال وهو قوله سبحانه: ولا كلو أُموالكَہْ 
بَيَكَمْ بالباطل » وقد فرع الفقهاء على هذا الأصل شرطاً في صحَّة عقد البيح أو المعاملة فقالوا: 
يشترط في صحَة المعاملة وجود فائدة مشروعة وإلا فلا تصح المعاملة ومن هنا حزموا بيع (الدم) 
وا 

إلا أن تحريم بيع الدم وشرائه ليس حكماً ثابتاً في الإسلام بل التحريم كان في الزمان 
السابق صورة اجرائية لما أفادته الآية من حرمة أكل المال بالباطل وكان بيع الدم في ذلك الزمان 
مصداقاً له» فالحكم يدور مدار وجود الفائدة (التي تخرج المعاملة عن كونها أكل المال بالباطل) 
وعدم تحفّق الفائدة (التي تخرج المعاملة عن كونها أكل المال بالباطل) فلو ترتبت فائدة معقولة 
على بيع الدم أو شرائه فسوف يتبدل حكم الحرمة إلى الحليةء والحكم الثابت هنا هو قوله تعالى: ولا 
تأ كلوا أموالكم بينكم بالباطل 4 . 

وفي هذا المضمار ورد أن علياً د سئل عن قول الرسول َة : غيّروا الشيب ولا تشتهوا 
باليهود؟ فقال ريد :إنّما قال ية ذلك والدين قُلْ فأمّا الآن فقد اسع نطاقه وضرب بجرانه فاهرؤ 
وما اختار (. 


هذا ولماكان الحكم بصحة الطلاق ثلاث مثيراً للفسادء عبر التاريخ» قام 


| . نهج البلاغة. الحمكمة رقم .١‏ لاحظ كتابنا مفاهيم القرآن : .٠۷۵- ٠۷۵/۳‏ 
(۲۰۵) 
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الاعتصام بالكتاب والسثة فی مجلس واحد‎ 


Ra Nl Ll ORE N © 


جزاء الانحراف عن الطريق المهيع: 

إن ابن قيم -كما عرفت كان من المدافعين المتحمّسين عن فتيا الخليفةء وقد بر حكمه بأنْ 
المصلحة يومذاك كانت تقتضي الأخذ بما التزم به المطلق على نفسه» وقد عرفت ضعف دفاعه 
ووهن کلامه» ولکنه ذکر في آخر کلامه بان خ المصلحة في زماننا هذا على عکس ماکان عليه زمن 
الخليفةء وأنْ تصحيح التطليق ثلاثاء ج الويلات على المسلمين ف في أجوائنا و 
لاستهزاء الأعداءء بالدين وأهلهء وأّه يجب في زماننا هذا الأخذ بِمْر الكتاب والسنّةء وهو أنه لا يقع 
منه إلا واحد. 

ولكنّه غفل عمَّاهو الحق في المقام وأنْ المصلحة في جميع الأزمنة كانت على وتيرة واحدة 
وان ا حدة س خانة من الختوة هو المطابق لمضالح الاد ومضاترهج وان الشناعة والا متها 
الّتين يذكرهما ابن قيم إِْما نجمتا من الانحراف عن الطريق المهيّع والاجتهاد مقابل النص بلا 
ضرورة مفضية إلى العدول ومن دون أن يكون هناك حرج أو كلفةء ولأجل ذلك نأتي بكلامه حتى 
يكون عبرة لمن يريد في زماننا هذا أن يتلاعب بالأحكام الشرعية بهذه المصالح المزعومة, وإليك 
نص کلامه: 

هذه المسألة مما تغيّرت الفتوى بها بحسب الأزمنة وأمّا في هذه الأزمان التي قد شكت 
الفروج فيها إلى رها من مفسدة التحليلء وقبح ما يرتكبه المحللون مما 
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الاعتصام بالكتاب والسثة فی مجلس واحد 


رر 


کا 


ج هو رمد بل عم في عين الدين» وشجيَ في حلوق المؤمنينء من قبائح تشمّت أعداء الدين بهاء 
وتمنع کثیراً ممن یرید الدخول فيه بسببه» بحیث لا یحیط بتفاصیل‌ها خطاب» ولا یپحصرها کتاب» 
يراها المؤمنون كلهم من أقبح القبائح ويعدونها من أعظم الفضائح» قد قلبت من الدين رسمه 
و مةه وشم الى الخمها ر فاا اة الفا و عو ةف ا 
ل ا له الا أن طت أعار ها هاا امن الملون؟ وان فة حطات لا ولا 
E‏ 

أترى وقوف الزوج المطلّق أو الولي على الباب» والتيس الملعون قد حل ازارها وكشف النقابء 
وأخذ في ذلك المرتع» والزوج أو الولي يناديه: لم يُقَدّم إليك هذا الطعام لتشبع» فقد علمت أنت 
والزوجة ونحن والشهود والحاضرون والملائكة الكاتبون» ورب العالمين» أك لست معدودا من 
الأزواج» ولا للمرأة أو أوليائها بك رضاً ولا فرح ولا ابتهاج» وإّما أنت بمنزلة التيس المستعار للضراب» 
الذي لولا هذه البلوى لما رضينا وقوفك على الباب» فالناس بُظهرون النكاح ويُعلنونه فرحاً وسروراًء 
وکن وا ركان هذا الذاء العضال و تة مرا مورا اا قار ولا دفول غوران ول أغاان. 
بل التواصي بهس ومس والاخفاء والكتمانء فالمرأة تنكح لدينها وحسبها ومالها وجمالها. 

والتيس المستعار لا يسأل عن شيء من ذلك» فاه لا بُمسك بعصمتهاء بل قد دخل على 
زوالهاء واللّه تعالى قد جعل كل واحد من الزوجين سكا لصاحبهء وجعل بينهما مودة ورحمة ليحصل 
بذلك مقصود هذا العقد العظيم» وتتم بذلك المصلحة التي شزعه لأجلها العزيز الحكيم. 
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الاعتصام بالكتاب والسنة فی مجلس واحد‎ 


فل التشن الما هل لفن ذلت ت كو ين كك ها الد و مودو وما 
٤‏ أجنبي غريب؟ وسله: هل اتخذ هذه المصابة حليلة وفراشاً یوی إلیه؟ هل رضیت به قط زو جأوبعلاً 
تعول في نوائبها عليه؟ وسل أولي التمييز والعقول: هل تزوجت فلانة بفلان؟ وهل يعد هذا نكاحاً 
في شرع أو عقل أو فطرة انسان؟ وكيف يلعن رسول الله اة رجلاً من مته نكح نكاحاً شرعيً 
صحيحا ولم يرتكب في عقده محرماً ولا قبيحا؟ وكيف يشبهه بالتيس المستعارء وهو من جملة 
المحسنين الأبرار؟ وكيف تعيّر به المرأة طول دهرها بين أهلها والجيران» وتظل ناكسة رأسهاإذا ذكر 
ذلك التيس بين النسوان؟ وسل التيس المستعار: هل حدث نفسه وقت هذا العقد الذي هو شقيق 
النفاقء بنفقة أو كسوة أو وزن صداق؟ وهل طمعت المصابة منه في شيء من ذلك أو حدّثت نفسها 
به هنالك؟ وهل طلب منها ولداً نجيباً واتخذته عشیراً وحبیباً؟ 
وسل عقول العالمين وفطرهم: هل كان خير هذه الأمَة أكثرهم تحليلً وكان المحلل الذي 
له الله وو فاه ما ول ان الا و ا ل ل اة 
بصاحبه كما يتجمل الرجال بالنساء والنساء بالرجالء أو كان لأحدهما رغبة في صاحبه بحسب أو 
مال أو جمال؟ وسل المرأة: هل تکره أن يتزوج عليها هذا التيس المستعار أو یتسزیء أو تكره أن 
a EA E ENS AE ESS‏ 
الف الما هل فال فعا ع اة ع ف هة الاج او وهل اة احا 
بالهدية والحمولةء والنقد الذي يتوسل به خاطب الملاح؟ وسله: هل هو «أبو يأخذ» أو «أبو يعطي»؟ 


وهل قوله عند قراءة أبى جاد هذا العقد: خذى 
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الاعتصام بالكتاب والسنة فی مجلس واحد‎ 


نفقة هذا العرس أو حطي؟ وسله: هل تحمّل من كلفة هذا العقد خذي نفقة هذا العرس أو حطي؟ 

وسله عن وليمة عرسه: هل أولم ولو بشاة؟ وهل دعاإليها أحداً من أصحابه فقضى حقَّه وأتاه؟ 
وسله: هل تحمل من كلفه هذا العقد ما يتحمله المتزوجون» أم جاءه _كما جرت به عادة الناس - 
الأصحاب والمهنئون؟ وهل قيل له بارك اللّه لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية أم لعن الد 
المحلّل والمحلّل له لعنة تامة وافية؟. 

يلاحظ عليه: أن العار الذي - على زعمه - دخل الإسلام رهن تصحيح الطلاق ثلاث وأن 
الطلاق الواحد حقيقة يعد ثلاثاء وأمّا ما شرعه الذكر الحكيم من توقف صحَة النكاح بعد التطليقات 
الالاث على المحلّل فهو من أفضل قوانيه المشرقة وأرسخها وأتقنها فلا يدخل العار من جانبه على 
الإسلام أبدأء وذلك: 

أولاً: أنه يصد الزوج عن الطلاق الثالث لما يعلم أن النكاح بعده يتوقف على التحليل الذي لا 
يتحمله أكثر الرجال. 

وثانيً: أنه لا يقوم به إلا إذا يئس من التزويج المجذدء لان التجارب المتكررة أثبتت أن 
الزوجين ليسا على شاكلة واحدة من جانب الأخلاق والروحيات فلا بُقدم على الطلاق إلا إذا كان 
آيساً من الزواج المجذد وقلما يثفق تجدد الجنوح إلى بناء البيت بالزوجة التي طلقها ثلاثاًلو لم نقل 
إنه يندر جداً -فعند ذاك تقل الحاجة إلى المحلّل جدأء وهذا بخلاف تصحيح الطلاق الواحد 


.١‏ ابن كيم (المتوفى :)۷۵١‏ اعلام الموقعين. ۳٣۳۴ء‏ ولاحظ اغاثة اللهفان له أيضا: 
١‏ ا. 
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الاعتصام بالكتاب والسثة فی مجلس واحد 


ثلاث فکثیراً ما يندم الزوج من الطلاق ويريد اعادة بناء البيت الذي هدمه بالطلاق وهو حسب 
الفرض يتوف على المحلَل الذي يلصق العار بهما ويترتب عليه ما ذكره ابن قيم في كلامه 


کا ی ا کا ا اک 
ويتزوج لتلك الغاية وهو تصوير خاطى جدأ بل يتزوج بنفس الغاية التي يتزوج لاجلهاء سائر النساء 
»غير أنه لو طلق الزوجة عن اختيار يصير حلالاً للزوج السابق وأين ذلك مما جاء فى كلامه. 


)ہ1( 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الحلف بالطلاق 


المسالة التاسعة : 


اعلم أن الطلاق غير المنجز ينقسم إلى قسمين: 

١الطلاق‏ المعلق. 

٣‏ الحلف بالطلاق. 

وكلاهما من أقسام غير المنجّزء والفرق بينهما أنه لو قصد من التعليق الحث على الفعلء أو 
المنع عنهء يسمّى حلفا بالطالاق كقوله: إن دخلت الدار فأنتِ طالقء أو إن لم تدخلي الدار فأنت طالقء 
أو قصد منه تصديق المخبرء كقوله: أنتِ طالق إن لم يقدم زيدء أو زوجتي طالق لو كان في حقيبتي 

و ااا غلى وله يكن مه لا الحك غل الل و لالم مته رل التة على تضدت ن المخين 
يسمى طلاقا معلا كقوله: أنتِ طالق إن طلعت الشمس» أو أنتِ طالق إن قدم الحاج أو أنتِ طالق 
إن لم يقدم السلطان» فهو شرط محض ليس بحلفء لان حقيقة الحلف القسم. 

وإنما سمي تعليق الطلاق على شرط حلفاً تجوز لمشاركته الحلف في المعنى المشهور وهو 
الحث أو المنع أو تأكيد الخبر نحو قوله: واللّه لأفعلن أو لا الله لا 
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الاعتصام بالكتاب والسڈة الحلف بالطلاق 
a VY SES SE O A ola‏ 


وقال السبكي: إِنْ الطلاق المعلقء منه ما يعلق على وجه اليمينء ومنه ما يعلق على غير وجه 
اليمين» فالطلاق المعلّق على غير وجه اليمين كقوله: إذا جاء رأس الشهر فأنتِ طالقء أو إن أعطيتني 
ألفاً فأنتِ طالق. 

والذى على وجه اليمين كقوله: إن كلمت فلاناً فأنت طالقء أو إن دخلت الدار فأنتِ طالق» وهو 
الذي يقصد به الحث أو المنع أو التصديق» فإذا علق الطلاق على هذا الوجه» ثم وجد المعلّق عليه وقع 
الطلاق .)١(‏ 

فداشو مدهب أك أهل اله الا من فد وه آل فآ خازت هذه العافت الطلاق د 
الحلفء بكل ما دل عليه لفظاً وكتابة وصراحة وكناية» مثل: أنت علي حرام أو أنت بريةء أو اذهبى 
فتزوّجىء» أو حبلك على غاربك» أو الحقى بأهلكء إلى غير ذلك من الصيع. 

والجدير بالذكر أنهم سؤدوا الصفحات الطوال العراض حول أقسام الطلاق المعلق خصوصاً 
والراجع إليها يقطع بأنْ الطلاق عند هؤلاء ألعوبة يتلاعب به الرجل بصور شتّى. 

وان کے ف شک ما د كرت فلاخظ الكاين المعروق: 


١-المغنى:‏ تاليف محمد او ناخد بن محمد بن قدامة (المتوفى 


.١‏ ابن قدامة: المغنى: ۷/ هبل. 

۲ . السبكى: تقى الدين على بن عبد الكافى (المتوفى ب۷۵) : الدرة المضيئة:۵۵١.‏ 
(P1۳)‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الحلف بالطلاق‎ 


عام )۶۲١‏ وهو أوسع فقه ظهر عند الحنابلة مع الترجيح بين الأقوال بالدليل المقنع لهم. فقد خض 
(۴۵) صفحة من كتابه بهذا النوع من الصية . 

٣‏ الفقه على المذاهب الاأربعة: تأليف الشيخ عبد الرحمان الجزيرىء فقد أآفه ليعرض الفقه 
بوبه لخدي على الاش :ومع ذلك فقد خض من كابة لهذا التو من ضور الطلاق خفحات 
کن (۲) وإليك نماذج من هذه الصور حتی تقف على صدق ما قلناه؛ ننقله من الكتاب الاأؤل: 

١إن‏ قال لامرأتيه: كلما حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان» ثم أعاد ذلك ثلاث طلقت كل 
واحدة منهما ثلاثاً. 

إدإن قال لاإحداهما: إن حلفت بطلاقك فضر تك طالق؛ ثم قال للا خرى مغل ذلك... 

۳ون کان له ثلاث نسوة فقال: إن حلفت بطلاق زينب» فعمرة طالق» ثم قال: وإن حلفت 
جعل مکان زينب عمرة 1 طلقت حفصةء تم متی اعاده بعد ذلك طلّة طلقت منهڻ واحدة ... 

۴-ومتى علق الطلاق على صفات فاجتمعن في شيء واحد وقع بكلْ صفة ما علق عليها كما 
ووت فر فة و كلك الان فلو قال لارا ان کلمت رخا فانت طالی :وان کلمت ظو بلا انت 


| . لاحظ الجزء السابع ١١١-۳۷۹‏ بتصحيح الدكتور محمد خليل هراس. 
۲ . الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الرابع. 
)۲۱۳( 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الحلف بالطلاق 
طالقء فکلّمت رجلا سود طویادً طلقت ثلائ'. 

إلى غير ذلك من الصور التي لا يترتب على نقلها سوى اضاعة الوقت والورق. 

وفي مقابل هؤلاء أمَة أهل البيت» لا يذكرون للطلاق إلا صيغة واحدة روى بكير بن أعين 
عن أحدهما: الباقر والصادق بيد قال: ليس الطلاق إلا أن يقول الرجل لها وهي طاهر في غير 
جماع ‏ نت طالق ویشهد شاهدي عدلء وکل ماسوی ذلك فهي ملغی .٣(‏ 

ومع أنَ المشهور عند أهل السنّة وقوع الطلاق بالحلف بهء فنجد بين الصحابة والتابعين من 
ينكر ذلك ويراه باطلاًء ووافقه بعض المتأخّرين من الظاهريين كابن حزم» وابن تيمية من الحنابلة. 

قال ابن حزم: وصح خلاف ذلك (وقوع الطلاق باليمين) عن السلف. 

١‏ روينا من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن: ان رجلاً تزوج امرآة وأراد سفراً 
فأخذها أهل امرأته فجعلها طالقاًإن لم يبعث بنفقتها إلى شهرء فجاء الأجل ولم ببعث بشيء فلمًَا 
قدم خاصموه لی علي فقال عل اند : اضطهدتموه حتی جعلها طالقاُ فرذها عليه (۳. 


١‏ روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: في رجل قال 


۱. المغنی: ۳۹/۷ ب۷ل. 
۲ . وسائل الشيعة ۵١ء‏ الباب ١١‏ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطهء الحديث .١‏ 
۳ . ظاهر الحديث: أن الامام رد المرأة لوقوع الطلاق مكرهاء وبما أنه لم تكن هناك كراهة ولم 
يطلب أهل المرأة سوى النفقة. يحمل على خلاف ظاهرهء من بطلان الطلاق لأجل الحلف به. 
(P11)‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الحلف بالطلاق‎ 


لامراته: انتِ طالق إن لم اتزؤج عليك. قال: إن لم یتزؤج علا حتى تموت او يموت» توارثا. والحكم 
بالتوارث آية بقاء العلقة. 
£ 
۳-ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن غيلان بن جامع عن الحكم بن عتيبة قال: 
في الرجل يقول لامراته: انتِ طالق إن لم أفعل كذا ثم مات احدهما قبل أن يفعلء فإنهما يتوارثان. 
ِن في عدم اعتداد الإمام علي بالطلاق بلا اكراه -والحكم بالتوارث في الروايتين الأخيرتين 
دلالة على عدم الاعتداد باليمين بالطلاق. 
۴-ومن طرق عبد الرزاق عن ابن جريج: اخبرني ابن طاووس عن بيه انه کان يقول: الحلف 
بالطلاق لیس شیئًا. قلت: أکان يراه یمیناً؟ قال: لا آدری. 
قال ابن حزم بعد نقل هذه الروايات: فهؤلاء علي بن أبي طالب وشربح " وطاووس لا 
يقضون بالطلاق على من حلف به فحنث» ولا يعرف لعلى فى ذلك مخالف من الصحابة -رضى الله 
عنهم - ثم يقول: من اين اجزتم الطلاق بصفة ولم تجيزوا النكاح بصفة» والرجعة بصفة كمن قال: 
ا دخات الدار فف راخت زوج المطلفة ار قال : فف رونك و قالت هى منلن ذلك وقال الول 
PP). |‏ 
مل اذلف ولا سیل إل فرق 
فقد سئل ابن تيمية عن مسألة الحلف بالطلاقء فأفتى بعدم وقوع الطلاق بنفس الحلف 
ولكن قال: تجب الكفارة إذا لم يطلّق بعد فقال: إِنْ فى المسألة بين السلف والخلف أقوالاً ثلاثة: 


.١‏ نقل رواية عن شریح تركنا نقلها لعدم دلالتها. وکان عليه عطف عطاء عليه أيضاً 
۲ . ابن هزم الآندلسی: الممحڭٌی:۱۰/١۱١-١١١١.‏ 
(۲۱۵)( 
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e KOZ RINNE NANO RANI LRSM LRSM LE RSNA LERNEN LESER LRSM LSE LE RSE LSE LRSM LRN LERNEN LES 6 
الاعتصام بالكتاب والسثة الحلف بالطلاق‎ 


١-إّه‏ يقع به الطلاق إذا حنث في يمينه» وهذا هو المشهور عند أكثر الفقهاء المتأخُّرين حتى 
اعتقد طائفة منهم أن ذلك اجماع» ولهذا لم يذكر عامتهم عليه حجةء وحجتهم عليه ضعيفةء وهي 
أله التزم أمراً عند وجوب شیء فلزمه ما التزم4". 

اا و رمه كار وو هاا سا هت داد واطخاك وطوا من الهة. 
ويذكر ما يدل عليه عن طائفة من السلف ٠‏ بل هو مأثور عن طائفة صريحاًكأبي جعفر الباقر اذ 
رواية جعفر بن محمد وأصل هؤلاء أَنَ الحلف بالطلاق والعتاق والظهار لغو كالحلف بالمخلوقات. 

٣-وهو‏ أصح الأقوال» وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنّةء والاعتبار أنْ هذا يمين من أيمان 
المسلمين فيجري فيها ما يجري في أيمان المسلمينء وهو الكقارة عند الحنث إلا أن يختار الحالف 
ايقاع الطلاقء فله أن يوقعهء ولا كفارة وهذا قول طائفة من السلف والخلف كطاووس وغيره وهو 
مقتضى المنقول عن أصحاب رسول الله َة في هذا الباب» وبه يفتي كثير من المالكية وغيرهم» 
حتى يقال: إِنّ في كثير من بلاد المغرب من يفتي بذلك من أئمّة المالكيةء وهو مقتضى نصوص 
أحمد ابن حنبلء وأصول في غير هذا الموضع (۳. 


ِن هنا أمور: 


الأوّل: فى وقوع الطلاق بنفس هذا الانشاء. 


| . سيوافيى ضعف هذا الدليل بعد الفراغ من نقل كلامه. 
۲. قد تعرفت على القائلين بعدم كفاية الحلف فى تحقق الطلاق فى كلام ابن حزم الظاهرئى. 
. ايبن تيمية. الفتاوى الكيرى: ۱١/۳‏ و۳١.‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الحلف بالطلاق 

الثانى: لزوم الكفارة عند الحنث أى عدم ايقاع الطلاق. 

الثالث: ماهو حكم الزوجة فى الفترة التى لم يقع المعلق عليه. 

أا الأول: فالدليل الذي نقله ابن تيمية عن القائل كان عبارة أنه التزم أمراً عند وجوب شرط 
فلزمه ما التزمهء مغلا الْتزْم به إذاكلمت الزوجة فلاناً فهى طالق. 

يلاحظ علیه: ُه لیس لنا دلیل مطلق يعم نفوذ کل ما التزم به الانسان حتی فيما يحتمل أَنٌ 
الشارع حل له سا خاضا كالطلا ن اكا اد عند الشك بكرن المرجم هو عقا اة الز وة إلى 
أن يدل دليل على خروجها عن عصمته» أخذاً بالقاعدة المأثورة عن أئمّة أهل البيت بأنّه لا ينقض 
E N a E e‏ 

قال السبكى: «قد أجمعت الأمَّة على وقوع المعلّق كوقوع المنجزء فان الطلاق مما يقبل 
التعليقء ولا يظهر الخلاف فى ذلك إلا عن طوائف من الروافض» ولا حدث مذهب الظاهريينء 
a TSE NEE a‏ 
الاجماء (. 

ثم قال: وقد لبس ابن تيمية بوجود خلاف في هذه المسألة وهو كذب وافتراء وجرأة منه على 
O CR O CE ET‏ 

كيف يحكم بسبق الاجماع مع خلاف الإمام علي ولفيف من التابعين وأئمَة أهل البيتء 
ولیس ابن تيميّة ناقلاً للخلاف بل نقله ابن حزم الاأندلسی ونقله هو 


| . السبكى: الدرة المضيئة :۱۵۵-ب۵١.‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الحلف بالطلاق‎ 


وهناك كلمة لبعض مشايخ الإمامية نأتي بنضها وفيها بيان وبلاغء قال: إن الإمامية يضيّقون 
دا الفلا آل ا نالحد وة ور هون الود الا رة عل الان و الاهة وة الان 
وشهوده. كل ذلك لأنَ الزواج عصمة ومودة ورحمة وميثاق من الله. قال تعالى: وقد أفْصّى 
َعْضكَم إلى بَعْضٍ وَأَحَذَنَ مِنْكَمْ ميغاقاً غليظاً» (النساء/۲۱) وقال سبحانه: ومن آياته أن حَلَقَ 
کُم من انفُسكم زواجا لَشكتُوا يها وَجَعَل بتكم موده وَرَحْمَهً» (الروم/۲۱) اذن لا يجوز 
بحال أن ننقض هذه العصمة والمودة والرحمةء وهذا العهد والميثاق إلا بعد أن نعلم علماً قاطعاً لكل 
شک بأن الشرع قد حل الزواج ونقضه بعد أن أثبته وأبرمه . 

وف شارت الرو ات فن ا آهل الت ع طا ا الا وع ا عا 
اليمين مطلقا ومن أخذ دينه عن أئمّة أهل البيت» فقد أخذ عن عين صافية. نكتفي ببعض ما ورد 
عنهم: 

١‏ روى الحلبي عن أبي عبد الله ري قال: کل یمین ۷ا یراد به وجه الله في طلاق أو عتق 
ee‏ 

۲ جاء رجل باسم «طارق» إلى أبي جعفر الباقر وهو يقول: يا أبا جعفر إِّي هالك إِّي حلفت 
بالطلاق والعتاق والنذرء فقال: يا طارق إِنَ هذا من خطوات الشيطان (. 


| . الفقه على المذاهب الخمسة:١(١“.‏ 

۲ . وسائل الشيعة: الجزء ۱۷ء الباب ١۲‏ من أبواب كتاب الايمان» الحديث او كاء ولامظ سائر 
أحاديث الباب. 

۳ . وسائل الشيعة: الجزء ١۱ء‏ الباب ١١‏ من أبواب كتاب الايمانء الحديث ١و‏ اء ولاحظ سائر 
أحاديث الباب. 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الحلف بالطلاق‎ 


٣‏ عن أبي أسامة الشحام» قال: قلت لأبي عبد الله ي :إن لي قريباً لي أو صهراًلي حلف إن 
خرجت امرأته من الباب فهى طالق ثلا فخرجت وقد دخل صاخبها منها ما شاء الله من المشقة 
فأمرني أن أسألك فأصغى إِليّء فقال: مره فليُمسكها فليس بشيء» ثم التفت إلى القوم فقال: سبحان 
الله يأمرونها أن تتزوج ولها زوج (1. 

وقد عرفت الشيعة بانكارها الأمور الثلاثة في باب الطلاق: 

١-طلاق‏ المرأة وهي حائض. 

۲-الطلاق بلا اشهاد عدلين. 

٣‏ الحلف على الطلاق. 

هذا كله حول وقوع الطلاق وإليك الكلام في المقامين الثاني والثالث: 

وأمّا الثاني وهو ترثب الكفارة أو لاء فيحتاج إلى تنقيح ما هو الموضوع للكفارة. فلو دل الدليل 
على أن الكقارة من آثار الحلف بلفظ الجلالة أو ما يعادله أو يقاربهء كالر وغيره فلا تترتب على 
الحلف بالطلاق والعتاقء وبما أنَ المسألة خارجة عن موضوع البحث لذا نحيل تحقيقها إلى محله. 

وأمّا الثالث: فقد نقل ابن حزم عن الشافعي: الطلاق يقع عليه والحنث في آخر أوقات الحياة 
فلو قال لامرأته: أنتِ طالق إن لم أضرب زيدأً فإنْما يتحقق الحنث -إذا لم يضرب عند موته 
ومعنى هذا نها زوجته إلى ذلك الآنء ونقل عن مالك: يوقف عن امرأته وهو على حنث حتى يبر ثم 
استشکل على الإمامید (. 


." الوسائل: الجزء ۱۵ء الباب ۱۸ من أبواب مقدمات الطلاق الحديت‎ . ١ 
.١١۳١/٠٠:یٌڭحملا ابن هزم الآندلسى:‎ . ۲ 


: 
4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
ک 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
K 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
K6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
ر 

7 
K6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
٩ 
۹ 
ر‎ 

7 
6 
٩ 
2 

4 
6 
٩ 


IKI NANO RSW RSMO RSMO LE RSNA RSMO LE RSME SNELL RSME LE RSI SNELL RSI LE RSME RSIS RSME SNS RSIS SNL SNS LE RSME SNL SNS SNELL RSIS SNL 


(1۹) 


LIS ESE SEL SEES ELSES ELESED ELSSE 


کے 


NASE www.imamsadeq\pdf\al-etesam\al-etesam.zip‏ للاستاذ جعفر السدحانی 


e KOZ RNN NANO RANI RSMO LRSM RENIN LERNEN LERNEN LRSM LERNEN LRN LES 6 
الاعتصام بالكتاب والسثة الحلف بالطلاق‎ 


وجملة الكلام فيه - على القول بانعقاد الطلاق به أن المعلق عليه تارة يكون أمراً وجودياً - 
كالخروج عن الدار وأخری عدمَیاً - مثل إن لم أفعل وعلى التقديرين تارة يكون محدداً مۇقتا 
بزمان وأخری مطلقاً مرسلاً عنه» فلو كان أمراً وجودياً فهي زو جته مالم يتحقق» فإذا تحفق في ظرفه 
الو او مظاةا خت ما على کون مطادة ولو کان مرا دما فاو کان مدا ومو ها 
فلو لم يفعل في ذلك الزمان تكون مطلقةء بخلاف مالو لم يكن كذلكء فلا تكون مطلقة إلا في آخر 
الوقت الذي لايستطيع القيام به. 

ولکنّها فروض على ساس منهار. 
الكلام في الطلاق المعلّق: 

ف غرفت ان طاق الى تقال قم م ها وف حاف لطا ق وم ما 
يوصف بالمعلق فقطء وقد عرفت حكم الأول وإليك الكلام في التالي: 

فنقول: إِنَ للشروط تقسيمات: 

١‏ ما يتوقف عليه صحَّة الطلاق ككونها زوجةء وما لا يتوقف عليه كقدوم زيد. 

۲- ما بعلم المطلق بوجوده عند الطلاق كتعليقه بكون هذا اليوم يوم الجمعةء وأخرى ما يشسك 
في وجوده. 

٠۴‏ ما يذكر في الصيغة تبزكأ لا شرطا وتعليقًكمشيئته سبحانه (إن شاء الله و ما يذكر تعليقاً 


هھ ۰*۰ 
حففه. 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الحلف بالطلاق‎ 


وور داح و ال الول من الا قا اة وقد تفت كله اة ٠‏ غل بطاان 
المعلّق والدليل المهم هو النص والاجماع وإليك البيان: 


الطلاق المعلّق باطل نصا واجماعاً: 


دل النص عن أئمة أهل البيت على بطلان الطلاق المعلقء ويكفي في ذلك ما رواه بكر بن 
أعين عنهم يع أنهم قالوا: ليس الطلاق إلا أن يقول الزوج لزوجته وهي طاهرة من غير جماع: أنتِ 
طالق» ویشهد شاهدي عدل» وکل ماسوی ذلك فهي ملغی (. 

في تصريح أولى من قوله: «وكل ما سوى ذلك فهي ملغى» مع شيوع الطلاق المعلّق 
خصوصاً قسم الحلف في أعصارهم. 

وإذا أضيف إلى ذلك ما روي عنهم وع في بطلان الحلف بالطلاق لاتضح الحكم بأجلى 
وضوح لأن الحلف به قسم من أقسام المعلّق» فليس بطلانه إلا لبطلان المعلّق غاية الأمر يتضمن 
حلفا ويميناُ وقد عرفت أن الإمام قال: سبحان الله يأمرونها أن تتزوج ولها زوج (. 

وأمّا الاجماع فقد قال المرتضى: ومماانفردت به الإمامية أن تعليق الطلاق بجزء من أجزاء 
المرأة أي جزء كان ۷ يقع فيه الطلاق (“. 


.ا“١ الطوسى: الخلاف: ١ء كتاب الطلاق » المسألة‎ . ١ 

۲ . الوسائل: الجزء ۵١ء‏ الباب ١١ء‏ الحديت .١‏ 

. المصدر نفسه: الباب ۱۸ من أبواب مقدمات الطلاقء الحديتث . 
ا . السيد المرتضى: الانتصار .٠٠:‏ 


: 
4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
ک 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
K6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

7 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 

2 

4 
٩ 
۹ 

ر 

7 
6 
٩ 

2 

4 
6 
٩ 


IKON RSW RSMO RSMO RSMO LE RSMO LE RSME SNELL RSME RSME SMILE RSME LE RSI LE SNL RSME RSMO RSME SNELL SNL RSME RANE RSIS SNL SNL SNL 


EZEETESETSETSETSETLSETSETETSETSETETSETSETSETSETSETSETSHETETESE 


کے 


www.imamsadeq\pdf\al-etesam\al-etesam.zip‏ ا للاستاذ جعفر السدحانی 


الاعتصام بالكتاب والسثة الحلف بالطلاق 
وقال الشيخ فى الخلاف: إذا قال لها: أنت طالق إذا قدم فلانء فقدم فلان. لا يقع طلاق ٠‏ 


الان ادر :افق رطا اطاان الفط رار فن مقارة الا 

ومن تفخص فقه الإمامية يجد كون البطلان أمراً متّفقاً عليه. 

ويؤيد ذلك: أن عناية الإسلام بنظام الأسرة الذي سا النكاح والطلاقء يقتضي أن يكون 
الأمر فيها منجزأً لا معلا فن التعليق ينتهي إلى ما لا تحمد عاقبته من غير فرق بين النكاح 
والطلاقء فالمرء إما أن يقدم على النكاح والطلاق أو لاء فعلى الأول فينكح أو يطلق بتاتاً وعلى 
الثاني يسكت حتى يحدث بعد ذلك أمراً فالتعليق في النكاح والطلاق لا يناسب ذلك الأمر الها 
فقد قال سبحانه: ڊولّن تَسْتَطيعوا أن تَعدِلّوا بين الّساءِ ولو حَرَضُْم قلا تيلوا كَل اليل 
قرغا الا وال فوا و ا فان الله كان مورا ر حیما» (النساء/۱۲۹). 

والله سبحانه يشبه المرأة التي يترك الزوج اداء الواجب لها بالمعلّقة التي هي لا ذات زوج ولا 
أّم» فالمنكوحة معلّقةء أو المطلقة كذلك» أشبه شىء بالمعلَقة الواردة في الآيةء فهي لا ذات زوج ولا 
أ 

نعم ربّما استدل ببعض الوجوه العقلية على البطلان وهي ليست تامَّة عندنا نظير: 


أ ان الطادق المعلق من قعل فك المنفنا عن ا اهاد لان المفروخن 


| . الطوسى: الخلافء كتاب الطلاقء المسالة .٠١‏ 
۲ . ابن ادريس الحلى: السرائرء كتاب الطلاق : .۲١‏ ولاحة الطبعة الحديثة ا: ۵بب. 
(ppp)‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الحلف بالطلاق‎ 


عدم وقوعه قبل الشرط فيلزم تفكيك المنشأً عن الانشاء. 


وأنت خبير بعدم استقامة الدليلء فإِنْ المنشاً بعد الانشاء محقق من غير فرق بين المنجز 
والمعلّق» غير أن المنشاً تارة يكون منجزاً وأخرى معلّقاأًء وفائدة الانشاء أنه لو وقع المعلّق عليه لا 
یحتاج إلى انشاء جديد. 


ب - ظاهر الأدلّة ترثب الأثر على السبب فور فاشتراط تأخُره إلى حصول المعلّق عليه 
خلاف ظاهر الأدأّة. 

يلاحظ عليه: أه ليس فى الأدلّة ما يغبت ذلك فالوارد فى الأدلّة هو لزوم الوفاء بالانشاء غير 
E EN NEE EAS‏ 


(۳ ۳( 
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الاعتصام بالكتاب والسڈة الطلاق فى الحيض والنفاس 


المسالة العاشرة : 


الطلاق فى الححض والنفاس 


اتفقت كلمتهم على أنه يجب أن تكون المطلقة في حال الطلاق طاهرة عن الحيض 
والتفاس بلا خالاف» ولكن اختلفوا في أن الطهارة هل هي شرط الصحَة والإجزاءء أو شرط الكمال 
والتمام» وبعبارة أخرى هل هي حكم تكليفي متوجه إلى المطلقء وهو أله يجب أن يحل العقدة في 
حال كونها طاهرة من الحيض والنفاسء فلو تخلف أثم وصح الطلاقء أو هو حكم وضعي قيد لصحة 
الطلاقء ولولاه كان الطلاق باطلاً ؟ فالإمامية وقليل من سائر المذاهب الفقهية على الثاني وأكثر 
المذاهب على الأول وإليك بعض كلماتهہ: 

قال الشيخ الطوسي في الخلاف: الطلاق المحرّم» هو أن يطلق مدخولاً بها غير غائب عنها 
غيبة مخصوصة» في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه» فما هذا حكمه فانّه لا يقع عندناء والعقد 
ثابت بحاله» وبه قال ابن عليّةء وقال جمیع الفقهاء: انه يقع وإن کان محظورا. 

ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه ومالك والاوزاعي والثوري والشافعي - دليلنا - اجماع الفرقةء 
وأيضاً الأصل بقاء العقد. ووقوع الطلاق يحتاج إلى دليل 
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e KORIN RANI LE RSME RAMEN LRN LRN LSE LESNAR NNE LERNEN LESKER LSE LSE LSE LS 6 
الاعتصام بالكتاب والسثة الطلاق فى الحيض والنفاس‎ 


شرعيء وأيضاً قوله تعالی: «فطلقوهنٌّ لعدَّتهنً» وقد روي لقبل عد تهنء ولا خلاف انه أراد ذلك 
وإن لم تصح القراءة بهء فإذا ثبت ذلك دل على أن الطلاق إذا كان ما غير الطهر محرماً منهياً عنهء 
والنهى :يدل على فساد الهئ عنة". 

وستوافيك دلالة الأية على اشتراط الطهارة من الحيض وألنفاس. 

وقال ابن رشد في حکم من طلق في وقت الحيض: فان الناس اختلفوا من ذلك في مواضع 
منها أن الجمهور قالوا: يُمضى طلاقهء وقالت فرقة: لا ينفذ ولا يقعء والذين قالوا: ينفذ, قالوا: يؤمر 
بالرجعةء وهؤلاء افترقوا فرقتين» فقوم رأوا أن ذلك واجبء وأنّه يجبر على ذلك وبه قال مالك 


وأ ضةحابه قات فر فة بل اب إل ذلك ولا يجين وبه فال الشاي واوخ ارزع اد 


وقد فصل الجزيري وبين آراء الفقهاء في كتابه ( 


هذه هي الأقوالء غير أن البحث الحرّ يقتضي نبذ التقليد والنهج على الطريقة المألوفة بين 
هة ا بغرن ا و افو ا ا 


کال کات وله فا رفن ارامھ فا اولی اتا 


| . الشيخ الطوسى: الخلاف : ١‏ كتاب الطلاق المسالة .١‏ 
وما ذكره من تقدير «قبل» إلّما يتم على القول بكون العبرة فى العدَّة بالميضفيكون قبلهما 
بين طهرها من الحيض والنفاس فتتم الدلالة. 
۲ . ابن رشد: بداية المجتهد: ۵/۲ ب_بب. 
۳ . الجزیری: الفقه على المذاهب الآربعة:۹۷/۱۴_١١۳.‏ 
(Pv)‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الطلاق فى الحيض والنفاس 
الاستدلال بالكتاب: 
قال الله تعالی: جیا ابا الثبىٌ إذا طاق اة فطفر ف لمديهن وا حصا العدةو تفا 
ال 


توضيح دلالة الآية بتوقف على تبيين معنى العدَّة فى الآيةء فهل المراد منهاء الأطهار الثلاثة 


أو الحيضات الثلاث؟ وهذا الخلاف يتفرع على خلاف آخر هو تفسير «قروء» بالأطهار أو الحيضات. 


ا ا ا و 
قروء4 " فذهبت الشيعة الإمامية إلى أن المراد من القروء هو الأطهار الثلائةء وقد تبعوا فى ذلك 
ما روي عن علي : روى زرارة عن أبي جعفر ٍي قال: فقلت: أصلحك الله كان علي يقول: إن 
الأقراء التي سمَى الله في القرآن إّما هي الطهر فيما بين الحيضتين وليست بالحيض؟ قال: نعم» 
كان بقول: إنما القرء الطه تقراً فيا الذم فتجمعه قاذ جاء الحيضشء قذفتة (. 

وذهب أصحاب سائر المذاهب إلا قليل كربيعة الرأي إلى أن المراد منها هي الحيضات. ولسنا 
في مقام تحقيق ذلك إِنّما الكلام في بيان دلالة الآية ‏ على كلا المذهبين - على اشتراط الطهارة 
ای ع م ور الط الف فال دم الات ك اة 


من «القروء» فنقول: 


.ا١ الطلاق: الاية‎ . ١ 

۲ . النساء: الاية .١۲۸‏ 

۳ . الحر العاملى: الوسائل : ۵١ء‏ الباب ١٠۵‏ من أبواب العدد. الحديث ا. 
(PPV)‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسڈة الطلاق فى الحيض والنفاس‎ 


أا إذا قلنا أن المراد من العِدّة في قوله سبحانه: «لعدّتهنٌ 4 هي الأطهار الغلاثةء فاللام 
متعينة ظاهرة في الغاية والتعليلء والمعنى: فطلّقوهن لغاية أن يعتددنء والأصل هو ترب الغاية 
E‏ لل عل الخاا ف ممل قله مان وو ارلا ایک 
الذْر مين امتاس ما رل إلنه ‏ وقوله تعالی: وما رل لات ال 
الى اخْكََفُوا فيه » "'» واحتمال كون اللام للعاقبة التي ربّما يكون هناك فيها فصل بين الغاية 
وذیهاء مثل قوله سبحانه: «فَالَقَطَه آل فرْعَودَ لِيَكُونَ هم عَدوَاً وَحَرَناً4 ا" غير صحيح» لان 
موردها فيما إذاكانت النتيجة مرتبة على ذيها ترتباً قهرياً غير إرادي كما في الأيةء ومثل قولهم: لدوا 
لمو وا نالرات 

وأا إذا قلنا أن العدّة في الآية هي الحيضات الثلاثء فبما أن الحيضة التي ثُطڵق فيها لا 
تحسب من العدَّة باتفاق القائلين بجواز الطلاق في الحيض» يكون الأمر به فيها لغوأ والتعجيل بلا 
غاية» فلا محيص لم يجد المفسرون حلاإِلا بتقدير جملة مثل «مستقبلات لعذ تهن» نظير قو لهم: 
لقيته لثلاث بقين من الشهرء يريد مستقبلاً لثالاث» وعندئذ يدل على وقوع الطلاق في حالة الطهرء 
وذلك لأنها إذا كانت العدّة هي الحيضة فيكون فبيلها ضِدَّهاء وهي الطهارة. 

ونخرج بهذ النتيجة أن الآية ظاهرة في شرطية الطهارة من الحيض في صحة الطلاق. 

ثم إِنَ بعض الباحثين ذكر الحكمة في المنع من الطلاق في الحيض: أن ذلك يطيل على 
المراة الفدة فاا إن كانت عاضا لم تخس الحضصة من غد ها فط كي ر م خا 
وط ها ف ال من الخد اف۴ 


.اكإ١ النحل: الاية‎ . ١ 

۲ . النحل: الاية عإب. 

۳ . الراغب الاصفهانى: المفرادت . مادة «غذم». 

۴ . أحمد محمد شاكر: نظام الطلاق فى الإسلام: ۲۷. 
(PPA)‏ 
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e KOZ RONNIE RAMONE RSME LERNEN LERNEN LERNEN LRSM LSS LE RSE LRSM LRSM LERNEN LES 6 
الاعتصام بالكتاب والسثة الطلاق فى الحيض والنفاس‎ 


هذا على مذاهب أهل السنّة من تفسير «القروء» وبالتالي العدّة بالحيضاتء وأمّا على مذهب 
الإمامية من تفسيرها بالأطهارء فيجب أن يقال: ... فإنّها إن كانت حائضاً لم تحتسب الحيضة من 
عدتها فتنتظر حتى تهر من حيضها وتبد اة من بوم طلهرت: 
وعلى كل تقدير» فبما نهم تفقوا على أن الحيضة التي وقع الطلاق فيها لا تحسب من العدّة 
إا لافشراط الطمارة أو لدم الاعتداد بتاك الحيضة تطيل غل المراة العذة اء كان مبذوها هو 
الطهر أو الحيضة التالية. 


الاستدلال بالسئة: 


إن الروايات تضافرت عن أئمة أهل البيت على اشتراط الطهارة. روى الكليني بسند صحيح 
عن أبي جعفر الباقر رد قال: كل طلاق لغير العدّة (السنّة) فليس بطلاق: أن يطلقها وهي حائض أو 
في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقها بطلاق '. 

هذا ما لدى الشيعة وأا ما لدى السنَّة فالمهم لديهم في تصحيح طلاق الحائض هو رواية 
عبد الله بن عمرء حيث طلّق زوجته وهي حائض» وقد نقلت بصور مختلفة تي به (". 


الأولى: ما دل على عدم الاعتداد بتلك التطليقة وإليك البيان: 


١-سئل‏ أبو الزبير عن رجل طلق امرآته حائضا؟ قال: طق عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما 


-امرآته وهي حائض على عهد رسول الله َء فسأل 


.١‏ الحر العاملى: الوسائل: ۵١ء‏ الباب ۸ من أبواب مقدمات الطلاقء الحديث ٩‏ وغيره. 
۲ . راجع فى الوقوف على تلك الصورء السنن الكبرى للبيهقى: ۷/ ١إ٣۳-هدا.‏ 
(P۹)‏ 
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e KOZ RINNE NANO RAMONE LRSM RENEE LE RAMONE LESER LERNER LRSM LRN LRN LENE LES ( 
الاعتصام بالكتاب والسثة الطلاق فى الحيض والنفاس‎ 


عمر زك رسول الله َة فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض؟ فقال النبي: ليراجعهاء 
فرذها على وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك» قال ابن عمر: وقرً النبىّ َة : «يا ايها التب إذا 
َم لاء موُن ِعدَتهنٌّ» أي في قبل عڏتهن. 

۲-روی أبو الزبير قال: سألت جابرا عن الرجل يطلق امرآته وهي حائض؟ فقال: طلق عبد 
الله بن عمر امرآته وهي حائضء فاتى عمر رسول اللّه فاخبره بذلك فقال رسول الله تة : ليراجعها 
فانها امرأته. 

۳ روی نافع مولی ابن عمر عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرآته وهي حائض» قال 
ابن عمر: لا یعتد بها 

الثانية: ما يتضمَن التصريح باحتساب تلك التطليقة طلاقاً صحيحاً وإن لزمت إعادة الطلاق 
وإليك ما نقل بهذا المضمون: 

١‏ يونس بن جبیر قال: سالت ابن عمر قلت: رجل طلق امرآته وهي حائض؟ فقال: تعرف 
عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم » قال: فان عبد الله بن عمر طلق امرآته وهي حائض» فاتى عمر - رضى 
الله عنه الب نة فسألهء فأمره أن يراجعها ثم يطلقها من قبل عدّتها. قالء قلت: فيعتدٌ بها؟ قال: 
نعم» قال: ارايت إن عجز واستحمق. 

۲-یونس بن جبیر قال: سالت ابن عمر قلت: رجل طلّق امرآته» وهي حائض؟ قال: تعرف ابن 
عمر؟ إِه طلّق امرآته وهي حائض» فسأل عمر لنب َة فأمره أن يراجعهاء قلت: فيعتد بتلك 


التطليقة؟ قال: فم ارات اوک واس 
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e KOZ RNN NANO RANI SSANI RSMO RNIN RANEKE LRSM LRSM LRSM LRN LRSM LRSM LES 6 
الاعتصام بالكتاب والسثة الطلاق فى الحيض والنفاس‎ 


٣‏ يونس بن جبير قال: سمعت ابن عمر قال: طلقت امرآتي وهي حائض. فاتی عمر بن 
الخطاب طيغ النبن ية فذكر ذلك له» فقال النبى ية: ليراجعهاء فإذا طهرت فليطلةهاء قال: فقلت 
لابن عمر: فاحتسبت بها؟ قال: فما یمنعه؟ رایت إن عجز واستحمق. 

۴ انس بن سيرین قال: سمعت ابن عمر يقول: طلقت امراتي وهي حائض» قال: فذکر 
یحتسب بها؟ قال: فمه؟ 

۵-انس بن سیرین: ذکر نحوه غير آنه قال: فلیطلق‌ها إن شاء. قال: قال عمر ے: یا رسول الله 
افت تسب تلات الثطلةة؟ فال ت 

۶ آنس بن سيرین قال: سالت ابن عمر عن امراته التي طلْق؟ فقال: طلقتها وهي حائض. 
فذكر ذلك لعمر إل فذكره للنبي َة فقال: مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. قال: 
فراجعتها ثم طلقتها لطهرها. قلت: واعتدت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال: مالي لا 
اعت بهاء وإن كنت عجزت واستحمقت. 

۷ عامر قال: طلق ابن عمر امرآته وهي حائض واحدة. فانطلق عمر إلى رسول الله ك 
فأخبره» فأمره إذا طهرت أن يراجعها ثم يستقبل الطلاق في عذّتها ثم تحتسب بالتطليقة التي طلَق 
اول مرَة. 

۸ نافع عن ابن عمر زك أنه طلّق امرأته» وهي حائضء» فاأتى عمر الغ انب َة فذكر ذلك 


٩-سعید‏ بن جبیر عن ابن عمر لے قال: حُسبَت ا ا 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الطلاق فى الحيض والنفاس‎ 


الثالثة: ما ليس فيه تصريح بأحد الأمرين: 

١ابن‏ طاووس عن أبیه : أّه سمع ابن عمر سئل عن رجل طلق امرآته حائضاً؟ فقال: أ تعرف 
عبد الله بن عمر؟ قال: نعم. قال: فاه طلق امرأته حائضا فذهب عمر إل إلى النبي اة فأخبره 
الخبرء فأمره أن يراجعها. قال: لم أسمعه يزيد على ذلك لاأبيه. 

۲-منصور بن أبي وائل:إِنّ ابن عمر طلّق امرأته» وهي حائضء فأمره النبيّ َة أن يراجعها 
حتی تطهرء فإذا طهرت طلقها. 

۴-میمون بن مهران عن ابن عمر نه طلٌق امرأته في حیضهاء قال: فأمره رسول الله بإ 
أن يرتجعها حتى تطهر فإذا طهرت فإن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل أن يجامع. 

وهناك رواية واحدة تتميّز بمضمون خاص بهاء وهي رواية نافع قال:إِنْ عبد الله بن عمر طلّق 
امرأته وهي حاتض » على عهد رسول اللّه» فسأل عمر بن الخطاب رسول الله بإ عن ذلك؟ فقال 
رسول الل: فلیراجمھا فلیمسك حتی تطھر ثم تحیض ثم تطھرء ِن شاء مسکھا بعد وإن شاء طلق 
فل أن ين فاك اة الى ار الله ان بطق لا الا 

وبعدتصنيف هذه الروايات نبحث عن الفئة الراجحة منها بعد معرفة طبيعة الاشكالات التي 
تواجه كلا منها ومعالجتها. 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الطلاق فى الحيض والنفاس‎ 


معالجة الصور المتعارضة: 

لا شك أن الروايات كانت تدور حول قصة واحدةء لكن بصور مختلفةء فالحجة بينها مردّدة 
بين تلك الصور والترجيح مع الأولى لموافقتها الكتاب وهي الحجة القطعية وما خالف الكتاب لا 
يحتج به» فالعمل على الأولى. 

NEE TN,‏ لعدم ظهورها في الاعتداد والصخةء نعم ورد 
فيه الرجوع الذي ريما يتوهّم منهء الرجوع بعد الطلاق الملازم لصحتهء لكن ليس بشيء. 

فان المراد من المراجعة فيها هو المعنى اللغوي لا مراجعة المطلقة الرجعيةء ويؤيّد ذلك أن 
القرآن يستعمل كلمة الرد أو الامساك فيقول: وبعُولتهنٌ أحق برذَهقٌء (. 

وقال سبحانه: «الطلاق مرَتان فإمساکٌ بمعروف» . وقال سبحانه: «فأمسکوهنٌ 
بمعرٌوفی» ("' وقال تعالی: «ولاتمسگوهنٌ ضراراً تعدو ٩‏ 

نعم استعمل كلمة الرجعة في المطلقة ثلاثاًإذا تزؤجت رجلاً آخر فطلقهاء قال سبحانه: فان 
مها فلا تحل لَه مِنْ بعد حت تكح روجا غيره قَإِنْ لها قلا جُناح عَلَيهما أن 


ينّرا عام (۵). 


| . البقرة: الاية ۲۸. 
۲ . البقرة: الاية ۲۹. 
۳ . البقرة: الاية إللإ. 
ا . البقرة: الاية إللإا. 
. البقرة: الاية ١إ٠.‏ 
(س سم( 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الطلاق فى الحيض والنفاس‎ 


بقي الكلام في النصوص الدالة على الاحتساب أعني لو0 ا 

مخالفت ا لكاب ومادل على غد الاحتساب: 

أن غالب روايات الاحتساب لا تنسبه إلى النبي عة وإنّما إلى رأي ابن عمر وقناعتهء فلو 
كان النبي َة قد أمر باحتسابهاء لكان المفروض أن يستند ابن عمر إلى ذلك في جواب السائلء 
فعدم استناده إلى حكم النبي بيعي دليل على عدم صدور ما يدل على الاحتساب من النبي رك 
نفسه» فتكون هذه النصوص موافقة للنصوص التي لم تتعرّض للاحتسابء لأنها كلها تثفق في عدم 
حكم النبي بإ باحتساب التطليقةء غايته اشتمل بعضها على نسبة الاحتساب إلى ابن عمر نفس 
وهو ليس حجّة لاثبات الحكم الشرعي. 

نعم روايتا نافع رويتا بصيغتين» نسب الحكم بالاحتساب في احدى الصيغتين إلى ابي ن 
نفسه (الرواية ۸ من القسم الثاني) ا روت اا به أخرى هت ال إن ان غر 
بعدم الاحتساب (الرواية ۲ من القسم الأوّل). 

وأا رواية أنس فرويت بصيغتين تدلان أن الحكم بالاحتساب هو قناعة ابن عمر نفسه لا 
قول النبي َة (الرواية ۴و ۶ من القسم الثاني) وبصيغة ثالثة نسبت الاحتساب إلى النبيّ (الرواية ۵ 
من القسم الثاني) ومع هذا الاضطراب لا تصلح الرواية لاثبات نسبة الحكم بالاحتساب إلى 

٣أ‏ فرض صحة التطليقة المذكورة لا يجتمع مع أمر النبي تة بارجاعها وتطليقها في 
الطهر هذه لأنْ القائلين بصحَة الطلاق في الحيض لا يصخحون 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الطلاق فى الحيض والنفاس‎ 


اجراء الطلاق الثاني في الطهر الذي بعده» بل يشترطون بتوسط الحيض بين الطهرين واجراء 
٤‏ الطلاق في الطهر الثاني. فالأمر من النبي إت بارجاعها وتطليقها في الطهر الثاني ينافي احتساب 

۴- اشتهر في كتب التاريخ أن عمر كان يعيّر ولده بالعجز عن الطلاقء وظاهره يوحي بأن ما 
فعله لم یکن طلاقاً شرعاً. 

وبعد ملاحظة كل ما قذّمناه يضح عدم ثبوت نسبة الاحتساب إلى النبي ية والذي يبدو أن 
النص على فرض صدوره - لم يتضمّن احتساب التطليقة من قبل النبي ية واٽما هي 
اعات وات مف قاد ان عا کن ن غو ق اة ااه وك اط ت 
الصيغ فى نقل الحادثة. 

le Sa EBES E E YEE EEE 
ظهور «الرجوع» فى صحة الطلاق وقد علمت ما فيه وما مره بالطلاق فی الطهر الثانی بعد توشطا‎ 
الحيض بين الطهرين حيث قال: «مره فليراجعهاء فليمسك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. إن‎ 
شاء أمسكها وإن شاء طلّق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمره أن يطلق لها النساء» فلعل مره‎ 
بمضي طهر وحيض» لاجل مؤاخذة الرجل حيث تسزع في الطلاق وجعله في غير موضعه فارغم‎ 
غل ان ت ةا وخا فاا امل طهر انا طاق او اك‎ 

وبعد كل هذا يمكننا ترجيح الحكم ببطلان الطلاق في الحيض» لاضطراب النقل عن ابن 
عم خضوضا مخ ملاحظة الكثات العزيز الذال على وقوغ الطادق فى العَدة. 
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الاعتصام بالكتاب والسڈة الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث 


المسألة الحادية عشرة : 


الوصية للوارت إذالم تتجاوز الثلث 


اتفقت المذاهب الخمسة على أن الوصية التبرَعيَة تنفذ في مقدار الثلث فقطء مع وجود الوارث 
سواء صدرت في المرض أم في الصحةء وما زاد عن الثلث يفتقر إلى اجازة الورثة. وإن كان الأفضل 
في بعض المذاهب أن لا يستوعب الثلث بالوصية . 

وأا في مقدار الثلث فتنفذ وصيته عند الإمامية في الأقرب والأجنبيء ومن غير فرق في 
الاقربة بين الوارت وغيرة: وما المذاهت الا ريخة فا جازت الوضية للاقرب يشرط أن لا بكرن :وارفا 


وأا الوارث فلا تجوز الوصية له سواء كان بمقدار الثلث أم أقل أم أكثر »إلا يإجازة الورثة. 


ف و ان ا ال ا اة 
وليس للوارث (غير الموصى له) رذها. وقد وافقهم في هذا المذهب بعض الفقهاء " وإن كان 
الور ولال عل اا 


.۷۸/4 ابن قدامة: المغنى:‎ .١ 
سيوافيك التصريح به من صاحب المنار أيضاً.‎ . ۲ 
.٠١١۸ السید المرتضی: الانتصار:‎ . ۳ 

(PWV) 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الوصية للوارث اذا لم تتجاوز الثلث‎ 
٤ 


وقال الشيخ الطوسي: تصح الوصية للوارث مثل الابن والأبوين. وخالف جميع الفقهاء في 
ذلك وقالوا: لا وصية للوارت (. 

وقال الخرقي في متن المغني: «ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك». وقال ابن قدامة 
في شرحه: إِنَ الإنسان إذا أوصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر الورئةء لم تصح» بغير خلاف بين 
ANNIE LE ESOS EEE ES‏ 
فروی أبو أمامة قال: سمعت رسول الله يه يقول: «إن الله قد أعطى كل ذى حق حه فلا وصية 
لوارث» رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي» ولأن النبي ي منع من عطية بعض ولده وتفضيل 
بعضهم على بعض في حال الصحة وقوة الملك وامكان تلافي العدل بينهم باعطاء الذي لم يعطه 
فما وة دلت لما فة من أ قاع الا وة و الخد به فف حال وة او مره و ضف مله ون 
الحقوق به وتعذر تلافي العدل بينهم أولى وأحرىء وإن أجازها جازت في قول الجمهور من 
0 

ومع أن الكتب الفقهية للمذاهب الأربعة تنفي جواز الوصية للوارثء إلا إذاأجاز الورثةء حتى أن 
بعضهم يقول بأن الوصية باطلة وإن أجازها سائر الورئة إلا أن يعطوه عطية مبتدأة ومع هذا 
التصريح - ينقل الشيخ محمد جواد مغنية: كان عمل المحاكم فى مصر على المذاهب الأربعةء ثم 
عدلت عنها إلى مذهب الإماميةء وما زال عمل المحاكم الشرعية السنية في لبنان على عدم صحَة 


ء١ كتاب الوصية‎ ١ الطوسى: الخلاف:‎ .١ 
.۸۰-۷۹/4 المع گنی:‎ . ۲ 
ل . المصدر نفسه.‎ 
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0 الاعتصام بالكتاب والسڈة الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث 


رر 


کا 


الوصية للوارث ومنذ سنوات قم قضاتها مشروعاًإلى الحكومة يجيز الوصية للوارث ورغبواإليها في 
)1( 


4 ٤ 
3 ۹ 


% 
7 
\ es 


۹ 


E 


e 
و‎ 
س‎ 


N 
ا‎ 
7 
& 


يلاحظ على ما ذكره ابن قدامة من الحكمة: أنّها لا تقاوم الذكر الحكيم» واتفاق أئمْة أهل 
البيت» ولو صخت لزم تحريم تفضيل بعضهم على بعض في الحياة في البر والاحسان» لأنْ ذلك 
يدعو إلى الحسد والبغضاء مع أنه لا خلاف في جوازه» وما نقل عن النبي من النهيء فهو محمول 
على التنزيه لا التحريم إذ لم يقل أحد بحرمة التفضيل في الحياة. والعجب استدلال من ينكر 
التحسين والتقبيح العقليين» بهذه الحكم والمصالح التي لا يدركها إلا العقلء مع أنه بمعزل عندهم 
غن ادزا كما غند أصخاب المذاهب الاريغةء وسيوافيك الكاام فيا تضور من الحكدة. 

والأولى عرض المسألة على الكتاب والسنّةء ما الكتاب فيكفي في جواز الوصية قوله سبحانه: 
كب عَلَيْكّمْ إذا حَصَر أَحَدَكُمٌ المَوتٌ إن ترك خيراً الوَصِية إلوالدين والاقَربينَ 
بالمَعروف حَقَا عَلّى المُسَقَينَ» (البقرة/٠١).‏ 

المراد من حضور الموت: ظهور أماراته من المرض والهرم وغيره ولم يرد إذا عاين ملك 
الموتء لأن تلك الحالة تشغل الإنسان عن الوصيّةء وأيضاً يجب أن يراعى جانب المعروف في 
مقدار الوصية والموصى له» فمن يملك المال الكثير إذا أوصى بدرهم فلم يوص بالمعروف» كما أَنْ 
الايصاء للغني دون الفقير خارج عن المعروفء» فان المعروف هو العدل الذي لا ينكرء ولا حيف فيه 
ولا جور. 


والآية صريحة فى الوصية للوالدين» ولا وارث أقرب للإنسان من والديهء وقد 


.١‏ الفقہ على المذاهب الخمسة: ۵بكا. 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الوصية للوارث اذا لم تتجاوز الثلث‎ 
٤ 


خصضهما بالذكر لأولويتهما بالوصية ثم عمّم الموضوع وقال: «والاقربين » ليعمَ كل قريب وارثاكان 
آم لا 
وهذا صريح الكتاب ولا يصح رفع اليد عنه إلا بدليل قاطع مثلهء وقد أجاب القائلون بعدم 


الجواز عن الاستدلال بالآية بوجهين: 
١-آية‏ الوصدة منسوخة بآبة المواريث: 


ا شد ا و و ان انى والكمن ف الرعية رالد بالفرن 
في سورة النساء 1 وتنبت للأقربين الذين لا يرثونء وهو مذهب الشافعي وأكثر المالكيين» وجماعة 
من آهل العلم. 

ومنهم من يأبى عن كونها منسوخةء وقال: بها محكمة ظاهرها العموم ومعناها الخصوص 
في الوالدين اللَذين ل يرثان كالكافرين والعبدينء وفي القرابة غير الورئة (. 

ومرجع الوجه الأؤل: إلى النسخ في الوالدين وأنّه لا يوصى لهما وارثين كانا أو ممنوعينء 
والتخصيص في الأقربين فيصح الايصاء لهم إذا لم يكونوا وارثين. 

ومرجع الوجه الثاني: إلى التخصيص في كلا الموردين. 

وقال الجصاص في تفسير الآية: نسختها ية الفرائض. 

١‏ قال ابن جريج عن مجاهد: كان الميراث للولد والوصية للوالدين والأقربين. فهي 


(WM). 


| «ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ...> الخساء: الاية .١١‏ 

. القرطبى: الجامع لأحكام القرآن: ۷۲/۲" سإب". 

۳ . روا الدارمی فی سننهء مرسلاً عن قتادة: السنن: ۱۹/۲؟. 
(Po)‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الوصية للوارث اذا لم تتجاوز الثلث‎ 
٤ 


E EE O O 
.( وجعلت للوالدين والأقربين الذين لا يرئون‎ ٤ 

وعلى الوجه الأول فآية الوصية منسوخة بالمعنى الحقيقيء وعلى الثاني مخصضصة حيث أخرج 
الوارث منهما وأبقى غير الوارث» لكن لازم كون الوصية واجبة وبقاء الأقربين تحت العموم» وجوب 
لوضية برالوارت ما وهو كما تر 

ترى نظير هذه الكلمات في كتب التفسير والفقه لأهل السلّة ونحن نعلق عليها بوجهين: 

الأول: إن السابر في كتب القوم يقف على أَنَ الذي حملهم على اذعاء النسخ والتخصيص في 
الآية هو رواية أبي أمامة أو عمر بن خارجة وأّه سمع رسول اله يقول في خطبته عام حجة الوداع . 
ألا أن الله قد أعطى كل ذي حقّ حقّه فلا وصية لوارث ". ولولا هذه الرواية لما خطر في بال أحدٍ 
بن آية المواريث ناسخة لآية الوصيةء إذ لا تنافي بينهما قيد شعرة حتى تكون إحداهما ناسخة أو 
مخصضصةء حيث لا منافاة أن يكتب سبحانه على الإنسان فرضاً أو ندباً أن يوصي للوالدين والأقربين 
بشي»ء لا يتجاوز الثلث» وفي الوقت نفسه بُورّ ث الوالدين والأقربين على النظام المعروف في الفقه. 

والذي يوضح ذلك: هو أن الميراثء في طول الوصيّةء ولا يصح للمتأخر أن يعارض المتقدم» 


وان الوراث يرثون بعد إخراج الدين والوصية»ء قال سبحانه: من 


.٠بإ/٠:نآرقلا الجصاص: أحكام‎ . ١ 
سیوافیک نطه وسنده.‎ . ۲ 
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الاعتصام بالكتاب والسڈة الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث 


سمه ک۶ 1 2 ۱ 3 آ لن مہ 1 
بعد وصية يوصی بها او دين 4 ! أ وفي موردين اخرين : «من بعد وصيّة يوصی بها او دين 4 


فلا موضوع للنسخ ولا للتخصيص. 

وقد تفطن القرطبي لبعض ما ذكرنا وقال:ولولا هذا الحديث لأمكن الجمع بين الآيتين بأن 
يأخذوا المال عن المورّث بالوصيةء وبالميراث إن لم يوصء أو ما بقى بعد الوصيةء لكن منع من ذلك 
هذا الحديت والاجاء (*. 

أقول: أا الاجماع » فغير متحفٌق» وكيف يكون كذلك مع أن أئمة أهل البيت كما سيوافيك - 
اتفقوا على جوازه وكذلك فقهاء الإمامية طوال القرون وهم ثلث المسلمين» وبعض السلف كما 
وات عه طا خي المتارة و اها الخد مت تسو افيف فففة و انه على قرضن الفحة ند فال 
للتأويل والحمل على ما زاد الايصاء عن الثلث. 

الثاني: إِنّ اذعاء النسخ أو التخصيص في الأيةء بأية المواريث» متوقف على تأخّر الثانية عن 
الأولى وأنى للقائل بهما اثباتهء بل لسان آيةالوصية بما فيها من التأكيد لأجل الإتيان بلفظ يِب » 
وتوصیفه بکونه حا علی المؤمنین بأبی عن کونه حکما مؤقتاً لا یدوم إلا شهراً و شهور. 

قال الإمام عبده:إِلّه لا دليل على أَنَ آية المواريث نزلت بعد آية الوصية هنا فان السياق ينافي 
ال فان الله فال أ فن لان كا رع آنه هوت وان مخ رمن قت فا 
يؤكده ولا يوثقه بمثل ما أكّد به أمر الوصية هنا من 


| . النساء: الاية .١١‏ 

۲ . النساء: الاية .١١‏ 

۳ . القرطبى: الجامع لأحكام القرآن: ١/دإب٠.‏ 
(PEP)‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسڈة الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث 


کی ی ر 


SSE 


کل 


ج کونه حا على المتّقين ومن وعيدٍ لمن بدله. 

ثم قال: «وبامكان الجمع بين الآيتين إذا قلنا أن الوصيّة في آية المواريث مخصوصة بغير 
الوارث بأن يخص القريب هنا بالممنوع من الارث ولو بسبب اختلاف الدين» فإذا أسلم الكافر 
وحضرته الوفاة ووالداه کافران» فله أن يوصی لهما بما ولف به قلوبهما» ('. 

ولا یخفی ما في صدر کلامه من الاتقان لولا ما تنازل في آخره وحاول الجمع بين الآيتين 
بتخصيص جواز الوصية لمن لا يرثان من الوالدين لسبب كالقتل والكفر والسرقةء إذ لقائل أن يسال 
الإمام أنه إذا كان المراد من الوالدين والأقربين في أية الوصية هم الممنوعين من الورائة فما معنى 
هذا التأكيد والعناية البارزة في الآية مع ندرة المصداقق أو قلته بالنسبة إلى غير الممنوعين» أو ليس 
هذا أشبة تالتخضيض المست هجن فلا مهن عن اقول مهوم الأبة لكل و التاؤزالدة وأقربة 
ممنوعین کانوا ام غیره. 

وما ما يثيرون حول الايصاء للوالدين من كونه سبباً لظهور العداء فقد مر جوابه في صدر 
البحث وهنا نزيد ما ذكره ذلك الإمام بقوله: 


7 
£ 
ر‎ 2a 


۹ 


E 


¥ 
و 
س 


د 


وجوز بعض السلف الوصية للوارث نفسه بان يخص بها من يراه احوج من الورثة كان يكون 
بعضهم غنياً والبعض الآخر فقير. مثال ذلك أن يطلق أبوه أمَه وهو غنيّء ولا عائل لها إلا ولدهاء 
ویری ان ما يصیبها من الترکة لا یکفيهاء ومثله ان یکون بعض ولده او خوته ان لم یکن له ولد - 
عاجزاً عن الكسب فنحن نرى أن الحكيم الخبير اللطيف بعباده » الذي وضع الشريعة والأحكام 


.١۳۷-۱۳۷/۲ المنار:‎ . | 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الوصية للوارث اذا لم تتجاوز الثلث‎ 
ء٤‎ 


لا يحكم أن يساوي الغني الفقير . والقادر على الكسب من يعجز عنهء فإذا كان قد وضع أحكام 
المواريث العادلة على ساس التساوي بين الطبقات باعتبار أنهم سواسية في الحاجة كما نهم سواء 
في القرابةء فلا غرو أن يجعل أمر الوصيَّة مقدّماً على أمر الارث ... ويجعل الوالدين والأقربين في 
آية أخری أولى بالوصيّة لهم من غيرهم لعلمه سبحانه وتعالی بما يكون من التفاوت بينهم في 
الحاجة أحياناء فقد قال في يات الارث في سورة النساء: «مِنْ بعد وَصيَّة يُوصى بها أو دين»؛ 
فأطلق أمر الوصية وقال في آية الوصية هنا ماهو تفصيل لتلك . 

ع ااا ع الا لا لدت ضا هة 
أعرف بهاء على حد لا يتجاوز الثلثء وليكون ايصاؤه أيضاً على حدَ المعروف. 

ويؤيده اطلاق قوله سبحانه في ذيل آية المواريث قال سبحانه: ‏ وأولّوا الأرحام بَعشهم 
لی عض فی تاب الله منَ الممنينَ والمهاجرينّ إا أن تفعلوا إلى أوليانكم مَعروفاًكان 
ذلك فى الكتاب مَسطورا» (الأحزاب / ۷). ويريد من الذيل الاحسان في الحياة والوصية عند 
ا ا ره 

واللّه سبحانه هو العالم بمصالح العبادء فتارة بخص بعض الوزاث ببعض التركة عن طريق 
فة ال وة ما ل جاوز كارن يوصي لغير الوارث 


.٠١۷/٠٠١:نآرقلا الجامع لأحكام‎ . ١ 
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ی ا 


الاعتصام بالكتاب والسثة الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث 


ن 


2 


بشيء منهاء يقول سبحانه: (وإذا حَصََرَ القسمَة ولوا القرْبَى وَاليتمَى والمَسكينْ فاززقوهُہ 
مله وَقولوا لهم قَوْلا مَعْرُوفاً4 (النساء/۸). 

والمراد من ذوي القربى الأخ للميت الشقيق وهو لايرث» وكذلك العم والخال والعمة والخالة 
ويعذون من ذوي القربى للوارثء» الذي لا يرثون معه وقد يسري إلى نفوسهم الحسد فينبغي التوذد 
إلبهم» واستمالتهم باعطائهم شيا من ذلك الموروث» بحسب ما يليق بهم ولو بصفة الهبة أو 
الهدية.. (. 


f ۵ 
ر‎ 


e 
ا‎ 


۲-آية الوصدة منسوخة بالسئة: 


کر ی ا و و ا ی ر و ا ی 
رواها أصحاب السنن ولم يروها الشيخان: البخاري ومسلم في صحيحيهماء وإليك ما نقل سنداً أو 

روئ الترمذی ی باب ها جاء لا وصية لوار 

اد اقا علی بن حجر واد قال حدقا إسماعیل بن عیاش ذقنا شرحیل بن م 
الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله لإي يقول في خطبته عام حجة الوداع:إِنّ 
الله قد أعطى لكل ذي حق حقّه فلا وصية لوارث» الولد للفراش وللعاهر الحجر... 

۲ حدثنا قتيبةء حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمان بن غنم عن 
عمرو بن خارجة: أن النبي بإب خطب على ناقته وأنا تحت 


.۳۹4/۱۴ المنار:‎ . | 
(PEO) 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الوصية للوارث اذا لم تتجاوز الثلث‎ 
٤ 


جرانها وهي تقصع بجرتها"" وٳِنَ لعابها یسیل بين كتفي فسمتعه بقول:ٳِنَ الله اُعطی کل ذي حق 
e SES A E ak‏ 


وفي الاستاد: من لا يحتج به. 


١ا-إسماعیل‏ بن عیاش: 
قال الخطيب: عن يحيى بن معين يقول: أمّا روايته عن هل الحجاز فان كتابه ضاع» فخاط 
وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبةء عن علي بن المديني: کان يوثق فیما روی عن أصحابه 
أهل الشام فأمًا ما روى عن غير أهل الشام ففيه ضعف. 
وقال عمر بن علي: كان عبد الرحمان بن المهدي: لا يحڌٿ عن إسماعیل بن عياش (”. 


وقال ابن منظور : وقال مضر بن محمد الأسدي» عن يحيى: إذا حدّث عن الشاميين وذكر 
الخ فج هه ممه 5ا خت عن افا ن اكا ا 


وقال الحافظ جمال الدين المڙي: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سئل أبى عن إسماعيل بن 


عیاش فقال: نظرت في کتابه عن یحیی بن سعید أحادیث 


١‏ . « الجران»: هو من العنق ما بين المذبح إلى المنحر. و «تقصع بجزتها» : راد شدة المضغ 
وضم بعض الأسنان على بعض. وقيل: قصعالجة: خروجها من الجوف إلى الشدق. النهاية. 
. الترمذى: السذن: ۴ا/ ۳۳ء باب ما جاء لا وصية لوارث» الحدی ت .١١١١-١١١١‏ 
۳ . الخطیب: تاریخ بغداد: ب/ب٣٠-۷٠٠.‏ 
۴ . ابن منظور: مختصر تاریخ دمشق:۴/ ۳۷4 . 
(Pev)‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الوصية للوارث اذا لم تتجاوز الثلث‎ 
٤ 


صحاح» وفى «المصنف» أحاديث مضطربة. 


وقال عثمان بن سعيد الدارمي عن دحيم: إسماعيل بن عياش في الشاميين غاية» وخلط عن 
المدنيين. 

وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت وكيعاً يقول: قدم علينا إسماعيل بن عياش فأخذ من 
أطراف لاسماعيل بن أبي خالدء فرأيته بخلط في أخذه. 

وقال إيراهيم بن يعقوب الجوزجاني: ما أشبه حديثه بثياب سابور يُرقّم على الوب المائة 
وأقل شرائه دون عشرة. قال: كان من أروى الناس عن الكذابين. وقال أبو إسحاق الفزاري في حقّه: 


ذاك رجل لا يدري ما یخرج من رأسه(. 


ونقل الترمذي بعد ذكر الحديث عن أبي إسحاق الفزاري: ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش 


ما حدث عن الثقات ولا عن غير الثقات. 


۲ شرحبیل بن مسلم الخولاني الشضامي: 


() 


۳ شهر بن حوشب: 
تابعي توفي حدود عام ۰. 


قال النسائي: ليس بالقوي (). 


۱. جمال الدین المژی: تهذیب الکمال:۱۷۸-۱۷۵/۳. 

۲ . الترمذى: السذن: ۳/۴ ۳ء الحديث .٠١١‏ 

۳ . النسائى: الضعفاء والمتروکین: ۱۳١‏ برقم ١٠لا.‏ 
(PEV)‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الوصية للوارث اذا لم تتجاوز الثلث‎ 
٤ 


وقال يحيى بن ابي بكر الكرماني عن ابیه: کان شهر بن حوشب على بيت المال فاخذ خريطة 

فیها دراهم فقال القائل: 
لقد باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القزاء بعدك يا شه( 

وقال جمال الدين المزي: قال شبابة بن سؤار عن شعبة: ولقد لقيت شهراً فلم أعتد به. وقال 
عمرو بن علي: کان يحیی لا بُحڏّٿ عن شهر بن حوشب. وقال آيضا: سالت ابن عون عن حديث 
هلال بن أبي زينب عن شهر ... فقال: ما يُصنع بشهر إِنٌ شعبة نزك شهرا. فقال النضر: نزكوه. أي 

وقال إبراهیم بن یعقوب الجوزجاني: احادیثه لا تشبه حدیث الناس. وقال موسی بن هارون: 

e 

على أن بعضهم قد طمن فيه (. 

کروی ابو داو دتا عبد الوهاب ین تخد ا این عیاش عن فرحل بن مسل شعت 


E E E E o a a‏ ا 


والاسناد مشتمل على إسماعيل بن عياش وشرحبيل بن مسلم وقد عرفت حالهما. فلاحظ. 


روع الات ارا ف بن من فا دا وغوه عن اة 


.۵۷١ هجر: تهذيب التهذیب: ۴/ ۸4ء برقم‎ نبا١‎ .١ 

۷ . جمال الدين المزى: تهذيب الكمال:١۱/١۵۸.‏ 

۳ . أبو داود: السنن:۳ / ١١ء‏ باب ما جاء فى الوصية للوارث» برقم .۲۸۷١‏ 
(PEA)‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الوصية للوارث اذا لم تتجاوز الثلث‎ 
٤ 


عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمان بن غنم» عن عمرو بن خارجة قال: خطب رسول الله إت 
فقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقهء ولا وصية لوارث. 

۵ أخبرنا إسماعیل بن مسعود قال: حدثنا خالد. قال: حدثنا شعبةء قال: حذثنا قتادة عن شهر 
بن حوشب» أن ابن غنم ذكر أن ابن خارجة ذكر له أنه شهد رسول الله ي يخطب الناس على 
راحلتهء وها لتقصع بجرتها وإ لعابها ليسيل. فقال رسول الله ية في خطبته: إن الله قد قشم 
لكل إنسان قسمة من الميراث» فلا تجوز لوارث وصية. 

فالانستادان اشتماا غل شر بن وشت وقد قرافت عله 

ع أخبرنا عتبة بن عبد الله المروزي قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك قال: أنبأنا إسماعيل بن 
ا خالد» عن قتادة عن عمرو بن خارجة قال: قال رسول الله ية : «إن الله عر اسمه قد أعطى كل 
ذي حق حقّهء ولا وصيّة لوارت» ('. 

وقد اشتمل الإسناد على قتادة بن دعامة بن قتادة: أبو الخطاب البصري (١۷۶١١ه)‏ الذي 
ورد في حقّه عن حنظلة بن ابي سفیان: كنت أُری طاووساً إذ تاه قتادة يسأله يف منه» قال: وکان 
قتادة يتهم بالقدر. 

وقال علي بن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: إِنَ عبد الرحمان يقول: اترك كل من كان رأساً 
في بدعة يدعو إليها. قال: كيف تصنع بقتادة...؟ ثم قال يحيى: إن ترك هذا الضرب ترك ناساكثيرً. 


وقال الحاكم في علوم الحديث: لم يسمع قتادة من صحابي غير أنس. 


. النسائى: السذن: ٠١۷/4‏ كتاب الوصايا باب ابطال الوصية للوارث» المديث باسناده 
الثلاثة ينتهى إلى عمرو بن خارجة الذى قال البزارفى حقه: إلّه لا نعلم له عن النبى إلا هذا 
الحديتث. 
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الاعتصام بالكتاب والسڈة الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث 


وقال ابو اوعدت قتادة عن فان خاد لم تشخ م 7 


۷ روى ابن ماجة: حدّثنا أو بكر بن أبي شيبةء ثنا يزيد بن هارون: أنبأنا سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمان بن غنم» عن عمرو بن خارجة: أن النبي خطبهم 
وهو على راحلتهء ون راحلته لتقصع بجرتهاء ون لامها لیسیل بین كتفي قال: إن الله قشم لكل 
TE‏ 

كذلك فالإستاد مشتمل على شهر بن حوشب. 

u N EERE BE gE 
با أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله لإي يقول في خطبته» عام حجَة الوداع :إن الله قد أعطى‎ 
كل ذي حقّ حقه فلا وصية لوارث.‎ 

وفي الاسناد إسماعيل بن عياشء وقد عرفت حاله. 

٩‏ حدئنا هشام بن عمَارء ثنا محمد بن شعيب بن شابورء ثنا عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر 
عن سيد ين أي سره آله عة عن أن بن مالك قال :انى لفحت افد رشول الله ميل غل 
لعابها قسمعتة يقول: إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه ألا لا وصية لوارت (. 

وفي السند» من لا يحتج به: 


١-عبد‏ الرحمان بن يزيد بن جابر الأزدي أبو عتبة الشامي (المتوفى 


۱. ابن حجر: تهذیب التهذیب: ۳۱۹/۸ جمال الدین المژی: تهذیب الکمال: ۵۰۹/۲۳. 
۲ . سذن ابن ماجة: ۲/ .٩٥۵‏ كتاب الوصايا باب لا وصية لوارث» الأحادیٹ۱۲١۷١-١۲١۷٠.‏ 
)0°( 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الوصية للوارث اذا لم تتجاوز الثلث‎ 
٤ 


Ale 

EE ESN EE eA SE 

قال يعقوب بن شيبة: قد کان تغټر واختلط قبل موته يقال بأربع سنین» وقال الواقدي: اختاط 
قبل موته بأربع سنین» وقال ابن حان في الثقات: اختلط قبل موته بأربع سنین (. 

۰- روی الدارقطني: نا بو بكر النیسابوري» نا یوسف بن سعید» نا حجاج» عن جریچ» عن 
O O‏ 

وفی الاسناد عطاء بن آبی مسلم الخراسانی (۵۰ه -۱۳۵ه). 

قال الدارقطني: لم يلق ابن عباس. 

وقال ابو داود: ولم يدرك ابن عباس ولم یره. 

البخارى قد ذكر عطاء الخراسانى فى الضعفاء ...والبخارى لم يخرج له شيئًاً. 

وقال ابن حټان: کان رديء الحفظ يخطى ولا يعلم فبطل الاحتجاج به (. 


وقال البيهقي: عطاء هذا هو الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره. قاله أو 


.۵۸۱ .ابن حجر: تهذیب التهذیب: ۱۷4/4 برقم‎ ۱١ 
.ب١ المصدر نفسه: ۳/۴ برقم‎ . ۲ 
المصدر نفسہ: ۱۹۰/۷ برقم ۹۵ل.‎ . ۳ 


IKI NANO RSW RSMO RSMO LE RSNA RSMO LE RSME SNELL RSME LE RSI SNELL RSI LE RSME RSIS RSME SNS RSIS SNL SNS LE RSME SNL SNS SNELL RSIS SNL 


: 
4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
ک 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
K 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

7 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
٩ 
۹ 
ر‎ 

7 
6 
٩ 
2 

4 
6 
٩ 


EZEETESETSETSETETSETSETETSETSETETSETSETSETSETSETETHETETESE 


کے 


NASE www.imamsadeq\pdf\al-etesam\al-etesam.zip‏ للاستاذ جعفر السدحانی 


vy ASKOL RSNOLERISNOLERSNOLERSKNISLE SNORKEL RSI RSE L RNN LERSNELE RKO L RNN LERSNELERSNEL RNN LERSNEL RNN RNN LES 6 


الاعتصام بالكتاب والسڈة الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث 


8 8 0 ۱ 
داود السجستاني وغیره وقد روی من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس (. 


ا غل ن انا هم ن غ ا اخمدن خم الماش ها عجر ا زرارةء نا زياد 
بن عبد الله » نا إسماعيل بن مسلم» عن الحسن» عن عمرو بن خارجة قال: قال رسول اللّه: لا وصية 
لوارث إلا أن يجيز الورثة. 

ولو صح الاسنادء فهو محمول على ما إذا زاد عن الثلث كما سيأتى نقله. 


۲-نا عبید الله بن عبد الصمد بن المهتدي» نا محمد بن عمرو بن خالدہ تا بی » عن يونس بن 
راشد» عن عطاء الخراساني» عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله: «لا يجوز لوارث وصية 
إلاأن يشاء الورثة» (۳. 

ولا اظن أن فقيهاً يحتج بحديث في سنده: 

عكرمة البربري: أبو عبد الله المدني مولى ابن عباس: وقد عرّفه أهل الرجال بما يلي: 

قال ابن لهيعة: عن أبي الأسود: كان عكرمة قليل العقل خفيفا كان قد سمع الحديث من 
رجلین» وکان إذا سئل حذّث به عن رجل يسال عنه بعد ذلك» فیحدّث به عن الاخرء فکانوا يقولون: 
ماأكذبه. 

وقال يحيى بن معين: إّما لم يذكر مالك بن أنس عكرمة لأن عكرمة كان ينتحل رأي 


ء۶ 


الصفرية (طائفة من الخوارج) وقال عطاء: كان أباضياً 


وقال ابو خلف الخزازء عن يحيى البكاء: سمعت ابن عمر يقول لنافع: اق 


| . البيهقى: السذن الكبرى: ب+/۴إب٠.‏ 
۲ . الدار قطنى: السذن: ۱۵١/١١‏ «الوصايا» الحديث ١٠و١١.‏ 
(۵( 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الوصية للوارث اذا لم تتجاوز الثلث‎ 
٤ 


ا ا ی ن غا 

وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول لغلامه: لا تكذب علي كما يكذب عكرمة على ابن 
0 

وعن عطاء الخراساني: قلت لسعيد بن المسيب: إن عكرمة يزعم أَنَ رسول الله إو تزوج 
ميمونة وهو محرم» فقال: كذب مخبثان. 

وقال سعيد بن جبير : كذب عكرمة. 

وقال وهب بن خالد عن يحي بن سعيد الأنصاري: کان كذاب. 

وکان :مالك ل رى عكرمة فة و نامر ان لوخد غه 

وقال حنبل بن إسحاقق عن أحمد بن حنبل :... وعكرمة مضطرب الحديث يختلف عنه. 

وقال ابن عليه: ذكره أيوب فقال: قليل العقل. 

وقال الحاكم: أبو أحمد احتج بحديثه الاأمّة القدماء لكن بعض المتأخرين أخرج حديثه من 
اا 

۳نا أحمد بن کامل» نا عبید بن کثیر » نا عباد بن یعقوب» نا نوح بن دراج» عن بان بن تغلب» 
عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رسول الله: لا وصية لوارث ولا إقرار بدين. 


وفي الاسناد من لا يحتج به اهل السنة وهونوح بن دراج (المتوفى عام )۱۸١‏ 


.اع۷+١ .ابن هجر: تهذيب التهذیب: ۳۴/۷ رقم‎ ١ 
(۵ ( 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الوصية للوارث اذا لم تتجاوز الثلث‎ 
٤ 


والحديث نقل محرفاً. 

فقد تضافر عن جعفر بن محمد» صحَة الوصية للوارث إلا إذا تجاوز عن الثلث» فانه اضرار 
بالورثة ويؤيده ذيل الخدت «ول إقرار بذين» والاقرار بالدينء والايضاء قوق الفلف مظئة الاضرار 
بالورثة. 

۴- نا أحمد بن زياد نا عبد الرحمان بن مرزوقء نا عبد الوهاب» نا سعيد عن قتادة عن شهر 
بن حوشب» عن عبد الرحمان بن غنم عن عمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول الله بمنى فقال: إِنَ 
اله عر وجل قد قشم لكل إنسان نصيبه من الميراث» فلا يجوز لوارثِ وصية إا من الثلث» قال: ونا 
سعيد بن مطر عن شهر» عن عمرو بن خارجة عن النبي به مثله 1. 

والسند مشتمل على شهر بن حوشب» والمتن يؤيد مقالة الإمامية حيث قال: فلا يجوز له ارث 
إلا من الثلث. 

۵-روی الدارمي: حدثنا مسلم بن إبراهيم» ثنا هشام الدستوائي» ثنا قتادة عن شهر بن 
حوشبب» عن عبد الرحمان بن غنم» عن عمرو بن خارجةء قال: كنت تحت ناقة النبي اة وهي 
تقصع بجرتها ولعابها وینوص بین کتفي» سمعته يقول: ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقّه فلا 
يجوز وصية لوارث 

وفي الاسناد شهر بن حوشب وکفی به ضعفا. 


۶- روی البیهقی بأسانید مختلفةء لا تخلو من ضعف. 


| . الدارقطنى: السنن: ا/١۱۵‏ «الوصايا» الحمديث ۱١‏ و ۳١ء‏ 
١‏ . الدارمى: السذن: ١/۹١كاء‏ باب الوصية للوارتث. 
(۵) 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الوصية للوارث اذا لم تتجاوز الثلث‎ 
٤ 


فالاأوّل مقطوع برواية عطاء عن ابن عباس وقد عرفت عدم ادراکه له وعطاء هذا هو عطاء 
الخراساني. 

والثاني مشتمل على رواية: عطاء عن عكرمة عن ابن عباس» وقد عرفت حال الرجلين. 

والثالث أيضاً مثل الثاني. 

والرابع مشتمل على الربيع بن سليمان» الذي كان يوصف بغفلة شديدة وعن الشافعي أنه 
ليس بغبت وإّما أخذ أكثر الكتب من آل البويطي بعد موت البويطي (. 

وعلی سفیان بن عيينة (المتوفی عام ۱۹۸) قال محمد بن عبد الله بن عقار : سمعت يحيى 
بن سعيد يقول: اشهدوا أن سفيان بن عيينة اختلط سنة ۸۷ فمن سمع في هذه السنة وبعدها 
سماعه ا E‏ 

وعلى مجاهد بن جبر المكي المولود في خلافة عمر (المتوفى عام )٠٠١‏ فمضافاً إلى أَنْ 
الرواية مقطوعة فقد ورد في حقّه: مجاهد معلوم التدليس فعنعتته لا تفيد الوصل (". 


والسادس مشتمل على شهر بن حوشب. 


١‏ .بن حجر: تهذيب التهذیب : ۳ / ١۱۳‏ برقم ۴۷۳ا. 

۲ . جمال الدین المژی: تهذیب الکمال:۹4/۱۱٠.‏ 

۳ .ابن حجر: تهذیب التهذیب:۰٠۱/‏ ۰ا برقم 4۸. 
(P۵0۵)‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث 
E E A SEN SUE E E E E‏ 
حوشب بقرينة الرواية السابقة. 


والثامن مشتمل على إسماعيل بن مسلم وهو مرذد بين العبدي (ابو محمد (البصري) والمكي 
(أبو إسحاق البصري) الذي ضعفه جمال الدين المي بقوله: قال: عمرو بن علي: كان يحيى وعبد 
الرحمان لا يحدثان عن إسماعيل المكى. 

قال ابو طالتة قال اخمدين كفل اماع ن فلم الم متك ر الخديت 

وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين:إسماعيل بن مسلم المكي ليس بشيء. وكذلك قال 
عثمان بن سعید الدارمي واو يعلى الموصلي عن یحیی. 


وعن علي بن المديني: إسماعيل بن مسلم المكي لا يكتب حديثه ... وكان ضعيفاً في 
الحديث ... يكثر الخلط. 


وقال أبو زرعة: هو بصري سكن مكةء ضعيف الحديث. 

وقال النسائي:.. متروك الحديث. وقال في موضع آخر: ليس بثقة ('. 

والتاسع مشتمل على عبد الرحمان بن يزيد بن جابر الأزديء وسعيد بن أبي سعيد وقد تعفت 

والعاشر مشتمل على سفيان بن عيينة وقد تعزفت عليه وعلى طاووس بن كيسان اليماني 
وهو تابعي لم يدرك النبي و نما ينقل ما ينقل عن ابن عباس (. 


|. جمال الدین المژی: تهذیب الکمال: ۳/ ۱۹۸ برقم ۴۸۳ا. 
۲ . البيهقى: السذن: ب+/١٠١١-هب!.‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الوصية للوارث اذا لم تتجاوز الثلث‎ 
ءِ‎ 


۷- روی الحافظ سعید بن منصور المکی (المتوفی ۲۲۷) فی سننه هذا الحدیث بأسنايد 
ر ثلفة. 

الول فعاف إلى انه فطع فاه هل عل شان و عة 

والثاني: مقطوع بعمرو بن دينار (المتوفى حدود عام )٠١۵‏ ومشتمل على سفيان بن عيينة. 

والثالكث: مشتمل على إسماعيل بن عياش وشرحبيل بن مسلم. 

والرابع: مشتمل على شهر بن حوشب. 

والخامس: مشتمل على سفيان بن عيينة وهشام بن حجر المكي الذي ضعَفه يحيى بن 
معين؛ وعن E‏ يضرب على حديثه» وعن ابي داود انه ر 

۸-روى الصنعاني بسند ينتهي إلى شهر بن حوشب عن عمرو بن خارجةء قال: سمعت 
اول اللو و و و غ ا کک 
ملاحظات على نسخ الآية بالسئة : 

ويلاحظ على هذه الاجابةء أي نسخ الكتاب بهذه الروايات» بوجوه: 


ا وش ا 


.١‏ ابن هحجر: تهذيب التهذیب: ۳۳/۱۱ برقم عا۷. 
۷ . الصنعانى: عبد الرزاق بن همام )١١١-۱۷١(‏ : المصنف:۷۰/۹ برقم ب۷ .٠.۷۳‏ 
(POV)‏ 
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۱ \ الاعتصام بالكتاب والسذة الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث 
۱ 0 


2 


كون الحكم أمراًأبدياً ونه مكتوب على المؤمنين» وهو حق على المتقينء أفيصح نسخه أو تخصيصه 
بروایة لم یسلم سند منها عن خلل ونقاش فرواتها مخلطء من آروی الناس عن الکذابین» لا یری ما 
يخرج من رأسهء إلى ضعيف أَحتيِنَ في كبر سه إلى بائع دينه بخريطة, إلى مسند ولم ير المسند 
إليهء إلى محدود أجري عليه الحد في مكة, إلى خارجي يُضرب به المثلء إلى إلى إلى ١‏ . 


ولو قلنا بجواز نسخ الكتاب فانما نقول به إذاكان الناسخء دلالة قرآنية أو سنَّة قاطعة. 


0 


8 
۹ 
3 
ا 
ی ت 


كيف رمك الماد غل زواية تدع أن الد آلا کرم خظي ف ماد کر لم قل نا 
القار ج له ا ن اة ال الا وة ادو و قال اة وة رارك ول تم اعد من 
الصحابة إلا أعرابي مثل عمرو بن خارجة الذي لين له زواية فن رول الله شوى دة أو 
شخص آخر كأبى أمامة الباهلى وهذا ما يورث الاطمئنان على وجود الخلل فيها سندأً أو دلالة. 

٣لو‏ سلم أن الحديث قابل للاحتجاج لكنّه لا يعادل ولا يقاوم ما تواتر عن أئمّة أهل البيت 
من جواز الوصية للوارث. فهذا هو محمد بن مسلم أحد فقهاء القرن الثانيء من تلاميذ أبي جعفر 
الباقر ريإ يقول: سألت أبا جعفر عن الوصية للوارث؟ فقال: تجوزء ثم تلا هذه الآية : إن ترک خيراً 
ال 


وهذا أبو بصير المرادي شيخ الشيعة في عصر الصادق إثإ يروي عنه 


.١‏ لاحظ ما نقلناه عن أئمة الرجال فى حق رواة الحديث ونقلته. 
١‏ . ابن حجر : الاصابة: ۲/ ۵١۷‏ و المڑى: تهذيب الكمال: ۵۹۹/۲ وابن هثان: الثقات: .١۷١/۳‏ 
(P۵۸)‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسثة الوصية للوارث اذا لم تتجاوز الثلث‎ 
٤ 


أنه سأله عن الوصية للوارت؟ فقال: تجوز (. 


۴-أنَ التعارض فرع عدم وجود الجمع الدلالي بين نص الكتاب والحديثء إذ من المحتمل 
جداً أن الرسول تة ذكر قيداً لكلامه» ولم يسمعه الراوي أو سمعه» وغفل عن نقلهء أو نقله ولم 
يصل إلينا وهو أنه مثلاً قال: «ولا تجوز وصية للوارث» إذا زاد عن الثلث أو بأكثر منه» كما ورد كذلك 
من طرقناء وطرق أهل السّة. وقد عرفت: أن الدارقطني نقله عن الرسول الأكرم بهذا القيد "وقد 
ورد من طرقنا عن النبي الأكرم أنه قال في خطبة الوداع: «أتها الناس إن الله قد قسم لكل وارث 
تمن الا کو ورو زا کر ا 

وبعد هذه المالاحظات لا يبقى أَىّ وثوق للرواية بالصورة الموجودة في كتب السنن. 

أضف إلى ذلك: أن الإسلام دين الفطرة ورسالته خاتمة الرسالات فكيف يصح أن يسد باب 
الإيصاء للوارث» مع أنه رما تمش الحاجة إلى الايصاء للوارثء بعيداً عن الجور والحيف» من دون أ 
یغیر عداء الباقین وحسد الاّخرین کما إِذا کان طفل أو مریضاً أو معوْقاً أو طالب علم» لا یتسنی له 
التخصيل إلا بعون آخرين. 

كل ذلك يدعو فقهاء المذاهب في الأمصارء إلى دراسة المسألة من الأصل عسى أن يتبڌّل 
المختلف إلى المؤتلف والخلاف إلى الوفاق بفضله وكرمه سبحانه. 


. وسائل الشيعة: ٠ء‏ الباب ٠۵‏ من أبواب أحكام الوصايا الحديث» وفيه ثلاثة عشر مديثاً 
تصزع على جواز الوصية للوارث. 
١‏ . لاح الرقم ٠١١‏ مما سلف وفيه: فلا يجوز لوارث وصية إلا من الثلث. 
۳ . الحسن بن على بن شعبة ( من محذتى القرن الرابع) تحف العقول: إلا. 
(۵۹( 
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الاعتصام بالكتاب والسڈة ارث المسلم من الكافر 


المسألة الثانية عشرة : 


ارث المسلم من الكافر 


لا خلاف بين المسلمين أَنَ الكافر لا يرث المسلم» وإِّما الخلاف في أن المسلم يرث الكافر 
أو لاء فأئمة أهل البيت على الأولء قائلين بأ الإسلام لا يزيد إلا عرأ لا بؤساً وشقاء فلا وجه 
معقول لمنع المسلم عن ارث ما ترك آباؤه أو أبناؤهء نعم الكفر يزيد بؤساً وشقاءً وحرماناً فلا يرث 
الكافر المسلم لكرامة المورّث ودناءة الوارت إلا إذا أسلم 

وقد تضاف ت: زو انائ هم على الارت: إذا كان الوارت مشلما سواء كان المورت مشلما او كافرا 


وأا الصحابة فقد ذهب كثير منهم إلى هذا القول وهو مروي عن علي اذ ومعاذ بن جبل و 


بن علي الباقر ۾ چو وإسحاق ابن راهویه. 
وقال الشافعي: لا يرث المسلم الكافرء وحكوا ذلك عن علي إإإ وعمرء وعبد الله بن مسعود 


وعبد الله بن عباس» وزيد بن ثابت والفقهاء 


ET للاستاذ « جعفر‎ EEE a LC 


vy ASKOL RSNOLERISNOLERSNOLERSKNISLERSNOLE SNORE RSI SNORKEL SNORKEL RNN RSE LE RSE RNN RSE LERNER ( 


ی ا 


الاعتصام بالكتاب والسڈة ارث المسلم من الكافر 


ن 


Nh 
¥ 


eR 
NY: 


کل ((, 

وقال ابن قكامة: أخمخ آهل العم عل أن الكافر لا برت المسل وقال خم هور الصتحابة 
والفقهاء لا يرث المسلم الكافر يُروَى هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأسامة بن زيد وجابر بن 
عبد الله وبه قال عمرو بن عثمان وعروةء والزهري وعطاء وطاووس والحسن» وعمر بن عبد العزيز 
وعمرو بن دينارء والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وعامة الفقهاء وعليه العمل. 

وروي عن عمر ومعاذ ومعاويةء أهم وروا المسلم من الكافر » ولم يوروا الكافر من المسلم» 
وحكي ذلك عن محمد بن الحنفيةء وعلي بن الحسين» وسعيد ابن المسيب» ومسروقء وعبد الله بن 
معقلء والشعبيء والنخعي» ويحیی بن يعمرء وإسحاق ولیس بموثوق به عنهم فان أحمد قال: لیس 
بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر (. 

دليلناء اطلاقات الكتاب وغموماته مغل قولة اسبحانة: (يُوصیکم الله فی آولادکہ للد گر 
مغل حَطٌالاًنلیین» وقوله سبحانه: ولَكُمٌ نصف ما ترک ازواجکم» وقوله تعالی: لجال 
تَصيبٌ مِمّا درك الوالدان والأقرّبون» فإنها تعمَ ما إذا كان المورّث كافراً والوارث مسلماً وأّمَا 
عكس المسألة فقد خرج بالدليل. 

أضف إلى ذلك» ما تضافر من الروايات عن أئمّة أهل البيت الصريحة في التوريث. 


ES NS EES 


2 


f ۵ 
ر‎ 


¥ 
و 


| . الطوسى: الخلاف /١‏ كتاب الفرائض المسالة با. 
۲ . ابن قدامة: المغنى:ب/ ١إ"‏ . 
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الاعتصام بالكتاب والسثة ارث المسلم من الكافر 


الذميّةء وهی لا ترثه (. 


منها موثقة سماعة: عن أبى عبد الله قال: سألته عن المسلم هل يرث المشرك؟ قال: نعم فاا 
المشرك فلا يرث المسل .)١(‏ 

وقد عل في بعض الروايات حكم التوريث بقولهم «نحن نرثهم ولا يرثونا لن الله عز وجل لم 
يزدنا بالإسلام إلا عا . وفي رواية أخرى قال أبو عبد اللّه: نرثهم ولا يرثوناإِنَ الإسلام لم يزده 


فی میراثه إلا شد (۴'. 


وقد فهم معاذ بن جبل من قول النبي: «الإسلام يزيد ولا ينقص» حكم المسألة فورث 
الل ن بالود 2 

ا 

. رواية أسامة بن زيد عن النبي ية أنه قال: لا يرث الكافر المسلم» ولا المسلم الكافر‎ ١ 
.٩( وقال ابن قدامة: متفق عليه‎ 

يالاحظ عليه: أنّها رواية واحدة لا تقابل اطلاق الكتاب وعمومهء وقد قلنا في البحوث الأصولية 
أله لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ون منزلة الكتاب أرقى من أن يخضص بالظن وقد قال 
به أيضاً المحقّق الحلّي في المعارج. 

۲-روي عن عمر أنه قال: لا نرث أهل الملل ولا یرثوننا ١‏ لکنّه خبر موقوف لم یسنده إلى 
النبي فهو كسائر موقوفات الصحابة ليس حجَة كما حققناه 


٠۹۹۱۷۹۱۹ ۸ 9 ۷ الوسائل: ۱۷الباب ۱ من آبواب موانع الارث م ۱و ۵ء ولاحظ ھ۷ و‎ . ١ 
من ذلک الباب.‎ 
۱۹۹۱۷9۱۱9 ۸ 9 ۷ و ۵ء ولاحظ م و‎ ١ الوسائل: ۱۷ الباب ۱ من أبواب موانع الارث م‎ . ۲ 
من ذلك الباب.‎ 
لاهظ الرواية + و۷٠و ۸ من ذلك الباب. .حط الرواية ب و۱۷ و ۸ من ذلك الباب.‎ . 
لاهحظ الرواية ب و۱۷ و ۸ من ذلك الباب.‎ . ۵ 
.۳إ١/+:ىنغملا ب . ابن قدامة: المغنى:4/١١. ۷ .ابن قدامة:‎ 
(پ)‎ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة ارت المسلم من الكافر‎ 


ف «أصول الحديث وأحكامه». 


۳- ما رواه الفريقان عن النبي الأكرم أنه قال: «لا يتوارث أهل ملَّتين» لكنّه غير دال على 
المذعى إذ الحديث بصدد نفي التوارث» حتى يتوارث كل من الآخرء بل لا يرث الكافر من المسلم» 
وا ا 

وقد تضافرت الروايات عن هل البيت بيو على هذا التفسيرء روى عبد الرحمان بن أعين عن 
أبي جعفررٍڊ قال: لا يتوارث هل ملّتين نحن نرثهم ولا برثونا إن الله عر وجل -لم يزدنا بالإسلام 
إل e‏ 

وفي صحيحة جميل وهشام» عن أي عبد الله عد أنه قال: فيما روى الناس عن النبي أنه قال: 
«لا يتوارث أهل ملّتين»» قال: نرثهم ولا يرثونا ِن الإسلام لم يزده في حقٌّه إلا شد (*. 

وروی أو العباس» قال: سمعت أا عبد الله د يقول: لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذاء 
ونوك غا هنا ن الهله درت الكافو راكاد ۷ رك الف الى غر من الرواات 
الف رة للنبوي والرادة على فتوى الفقهاء المشهورة في عصرهم بوج . 


وبذلك تظهر حال مسائل أخرى مذكورة في الفرائض. 


.١‏ الوسائل: ۱۷الباب ١‏ من أبواب موانع الارث ۾ ١و ٠١‏ و۵ا. 

۲ . الوسائل: ۱۷الباب ١‏ من أبواب موانع الارت ۾ ١و١١٠١و۵ا.‏ 

۳ . الوسائل: ۱۷الباب ١‏ من أبواب موانع الارث ۾ بو١١٠١و۵ا.‏ 
(Pv)‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسڈة التوريٹ بالعصبة 


المسالة الثالثة عشرة : 


اتفقت الإمامية على أن ما فصل عن السهام يرد على أصحاب السهام بخلاف سائر الفقهاء. 
SEAN ag USES ENES‏ 


الأؤل: إذا بقى من سهام التركة شىء - بعد اخراج الفريضة -فله صور: 


الصورة الأولى: إن المت إذا لم يخلّف وارثاً إلا ذوي فروض ولا يستوعب المال كالبنات 
وليس معهن احد او الاخوات كذلكء فإن الفاضل عن ذوي الفروض يرد عليهم على قدر فروضهم 
الا 03 
إلا الزوج والزوجة (. 


الصورة الثانية: أن يكون بين أصحاب الفروض مساو لا فرض لهء وبعبارة أخرى أن يجتمع 
من لا فرض له مع أصحاب الفرض» ففيها يرد الفاضلء على المساوي الذي ليس له سهم خاص 
في الكتاب وإليك بعض الأمثلة: 


١-إذا‏ ماتت عن آبوین وزوج. 


۲-إذا مات عن أبوين وزوجة. 


| . المغنى: ب+/ب۵ ونقل عن ابن سراقة أنه قال: أن عليه العمل اليوم فى الأمصار. 
(۳4۵) 


ت ی ت کے کے کے ےک کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے 


NSE n LEE‏ للاستاذ جعفر السدحانی 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التوريث بالعصية‎ 


فالزوج في الأوّلء والزوجة في الثاني والأم في كليهما من أصحاب الفروض دون الأب فما 
فضل بعد أخذهم» فهو لمن ۷ا فرض له» أي الأب» فللزوج والزوجة نصيبهما الأعلى وللا م الثلثء 
الباق للأب لاه ا قرض له عم الأب من أضاب الفروض إذا كان لمشت ولذ قال سخانة: 
«ولأبويه لِكَلّ واحدِ منهُما السّدس إن كان لَه َد (النساء/١٠)‏ بخلاف الام فهي مطلقاً من 

قال الخرقي في متن المغني: «وإذا كان زوج وأبوان» أعطي الزوج النصف والاأم ثلث ما بقيء 
N sO a EE a O E‏ 

قال ابن قذامة هاتان المسالتان تسان العمرن لان عمر وه قضى فما بهذا القضاء 
فتبعه على ذلك عثمان وزید بن ثابت وابن مسعود» وروي ذلك عن علي» وبه قال الحسن والثوري 
وال الاي ر الاه ع اب ال ا هان اال که د ف 
الان وروی دات عع 

۴ ذلك الفرض ولكن كان للا م حاجب» فللزوج والزوجة نصيبهما الاعلى وللا م السدسء 
الكل من أصخات الفرضن رالناق لأب الذي لا فض له 


| . المخنى : ۲۳١/4‏ _ ۳۷. وهذا ونظائره الكثيرة فى الفرائض يعرب عن عدم وجود نظام 
محذد فى الفرائض فى متناول الصحابة. ومعأهم يروون عن النبى أن أعلم الصحابة 
بالفرائض هو زید بن ثابت والّه ب قال: «أفرضهم زيدء وأقرآهم أبئ». لكلّه تبع قضاء عمر 
ولم يكن عنده شىء فى المسالة التى يكثر الابتلاء بها. 
( بب( 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التوريث بالعصية‎ 


۴- إذا مات عن أبوين وابن وزوج أو زوجةء فلهما نصيبهما الأدنى ‏ لأجل الولد - وللوالدين 
الممان الا ادبن الا ا فرن ل 


۵ إذا مات عن زوج أو زوجة وإخوة من الأ وإخوة من الأبوين أو من الأب فللزوج النصف أ 
للزوجة الربع» وللإخوة من الأم الثلثء والباقي لمن لا فرض له أي الإخوة من الأبوين أو الذين 
يتقزبون بالآب. 

ففي هذه الصورة فالزائد بعد اخراج الفرائض للمساوي في الطبقة الذي لا فرض له. ولعل 
هذه الصورة موضع اتفاق بين الفقهاء: السنة والشيعة. 

الصورة الثالنة: إذا لم يكن هناك قريب مساو لا فرض له وزادت سهام التركة عن الفروض 
فهناك رأيان مختلفان بين الفقهاء: الشيعة والسنّة. 

١-الشيعة‏ كلهم على أن الزائد يرد إلى أصحاب الفرائض عدا الزوج والزوجة ‏ بنسبة 
سهامهم فإذا مات عن أبوين وبنت وليس في طبقتهم من ينتمي إلى الميّت بلا واسطة سواهم» يرد 
الفاضل أي السدس -عليهم بنسبة سهامهم» فيرد السدس عليهم أخماساً فللأبوين: الخمسان من 
السدسء» وللبنت ثلائة أخماس منه» ولا تخرج التركة عن هذه الطبقة أبدا 


٣-أهل‏ السنّة يرون أنه يرد إلى أقرباء المت من جانب الأب والابن وهم العصبة. 


| . اذفقت عليه المذاهب كلها قال ابن قدامة: «فأما الزوجان فلا يرد عليهماء باتفاق أهل 
العلم» المخنى: 0۵۷/4. 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التوريث بالعصية‎ 


الأمر الثانى: ماهو المراد من العصبة لغة واصطلاحا؟ 


قال ابن منظور: العصبة والعصابة: جماعة ما بين العشرة إلى الأربعين. وفي التنزيل: «وَنَحنُ 


قال الأخفش: والعصبة والعصابة: جماعة ليس لها واحد. 
وقال الراغب: العضب: اطناب المفاصلء ثم يقال: لكل شد عصبء والعصبة: جماعة متعضبة 
ا فا ا واا ا م هه لرن واا 


وقال فى النهاية: العصبة: الأقارب من جهة الأب لاهم يعصبونه ويعتصب بهم أي يحيطون 


0 


الضات قال الك هري وانما سفوا عة لام عضوا بد آی: اخاظواة فالات طرف الان 
طرف والأخ طرف والعم طرف... وكلامة توضيح لما أجمله ابن الاثير. 

ثم يفرع ذلك فروعا وتطلق على أطناب المفاصل التي تلائم بينهاء وعلى العشرة من الرجال لاه 
فد عت انما زط فا نق 


وعلى كل تقدير فهو في الأصل بمعنى الربط والاحاطة وكأنْ الانسان يحاط 


.۸ يوسف : الاية‎ .١ 
القصص: الاية ب۷.‎ . ۲ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التوريث بالعصية‎ 


بالعصبة ويرتبط بها مع غيرهم. 

وأمّا في اصطلاح الفقهاء فهو لا يتجاوز عمّا ذكره الطريحي في كلامه» وأحسن التعاريف ما 
ذكره صاحب الجواهر حيث قال: العصبة: الابن والأب ومن تدلّى بهماء وهو يشمل الأخ والعم 
وغیرهما. 

وقال ابن قدامة؛ هو الوارت بغیز تقدین وإذا کان معه ذو فرض أخذ ما فضل عنه قل» أو كر 
إن انفرد أخذ الكلء وإن استغرقت الفروض المال سقط 

وما ذكره أشبه ببيان حكم العصبة من حيث الحكم الشرعي وليس تفسيراً لمادة العصبة. 

ثم إن العصبة عندهم تنقسم إلى العصبة بالنفسء وإلى العصبة بالغير الأول أقرب العصبات» 
كالابن » ابن الابنء الأب» الجد لأب وإن علاء الأخ لأبوينء ابن الأخ لأبوينء أو أب العم لأبوين أو 
لأب ابن العم لأبوين أو لأب. 


و ت ا 


لأنَ العصبة من تدلى إلى المت من جانب الأب وهو يعم الجميع ولا يختص بالذكورء نعم 
توارثهم بالعصبة على نظام خاص مذکور في کتبه (. 


قال الخرقى: «وابن الأخ للأب والأم» أولى من ابن الأخ للأب. وابن الأخ 


.١ب/ب المغنى:‎ .١ 
عند قول الماتن: وابن الأخ للاب أولى من ابن ابن الأ للاب.‎ ١۳ ١/ب لاحظ المغنى:‎ . ۲ 
(4۹) 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التوريث بالعصية‎ 


الأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم. وابن الأخ وإن سفل إذاكان الأب" أولى من العم. وابن 
العم الأب أولى من اين ابن العم للأب والأم. وابن العم وإن سفل أولى من عم الأب» ٠‏ . 
الأمر الثالث: في تبيين ملاك الوراثة عند الطائفتين: 
إن الضابط قدي عضن الا قربا الستيين عل البعضن الاح ندا اخدالامرين: 
١-كونه‏ صاحب فريضة في الکتاب قال سبحانه: باؤكُمُ وأبناكَمْ لا تد رون أيهم اقرب 


۴ ا 


< ا ریا ت ا ا ی 

۲ القربى إذا لم يكن صاحب فريضة فالأقرب إلى الميت» هو الوارث للكل أو لما فضل عن 
او ا الأرحام بعضهُم الى ببعضِ فی کتاب الله إن الله بكل شىء 
عليم 4 1 

وأمّا عند أهل السنّة فالملاك بعد الفرضء» هو التعصيب ‏ بالمعنى الذي عرفت بعد أصحاب 
ا ا ا کد و ف 
التركةء بما هما عصبة ويرد عندنا إلى أصحاب الفروض ورتما لا يترتّب على الخلاف ثمرة كما في 
الموردين التاليين: 

كما لو اجتمع الأب مع الابنء فالأب يأخذ فرضه وهو السدسء» وما بقي يأخذه الابن بالاتفاق 
لكن عندنا بالقرابة وعند أهل السنَة بالعصبة. 


١‏ . فى المصدر: «الآب» والصحيح ما أثبتناه. 
۲ . المخنی: بربسد. 
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vy MSKOLERISNOLERISNOLERSNOLERSKNISLE RSC RSIS LRNNOLERSNELERSNELRNNOLERSKE LR SNELRNNE LE RSNELERSNELRNNE LE RSKELRNNELRNNE LE 6 
الاعتصام بالكتاب والسنة التوريث بالعصية‎ 


ومثله لو اجتمع الأب مع ابن الابن فبما أن الأولاد تنزل منزلة الأباء فللأب السدس والباقي 
١‏ لابن الابن عندنا بالقرابة وعندهم بالتعصيب. لكن تظهر الثمرة في وارد ا ات ا 

بعيداعن ذي فر ضكالأخ فيماإذا ترك بتتأوبنات» ولم يكن له ولد ذكر أو العم فيماإذا ترك أختأر 
أخوات ولم يكن له أخ» فعلى مذهب الإمامية لا يرد إلى البعيد أبدأء سواء كان أأأ عمَاً لأن الضابط 
في التقديم والتأخير هو الفرض والقرابة والأخ والعم بعيدان عن المت مع وجود البنت أو الأختء 
O OE E EO NTE‏ 

وأمّا على مذاهب أهل السنةء فبما اه حكموا بتوريث العصبة مع ذي فرض قريب يردون 
الفاضل إلى الأخ في الأوّلء والعم في الثاني. 

قال الشيخ الطوسي: القول بالعصبة باطل عندنا ولا يورث بها في موضع من المواضع وإْما 
يورث بالفرض المسمى أو القربىء» أو الأسباب التي يورث بها من الزوجية والولاء. وروي ذلك عن 
ابن عباس لأنّه قال فيمن خلف بنتً وأختاً إن المال كله للبنت دون الأخت, ووافقه جابر بن عبد الله 
في ذلك. 


وروى موافقة ابن عباس عن إبراهيم النخعي» روى عنه الأعمش ولم يجعل داود الأخوات مح 


البنات عصبةء وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأئبتوا العصبات من جهة الأب والابن '. 


| . الطوسى: الخلاف: ۲/كتاب الفرائض المسألة .۸٠‏ 
(P71)‏ 
: 


LISE SESE SESE SESE ELSELISELSSSE 


کے 
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الاعتصام بالكتاب والسثة التوريث بالعصبة 
إذا عرفت ذلك فلنأخذ بدراسة أدلّة نفاة العصبة فنقول: 
دراسة أدلّة نفاة العصبة: 
احتجت الإماميّة على نفي التعصيب وأنّه مع وجود الأقرب وإن كان ذا فرض لا يرد الباقي إلى 
البعید وإِن کان ذکراً بوجوه: 
الأوّل: قوله سبحانه: (للرّجال نصیبٌ مِمًا ‏ تَر ك الوالدان والاقربونَ وللنساء تصيبٌ 
ترک الوالدان والأقربون مِمّا قل منة أو كَكْرَ تصيبا مَفْروضا4 (النساء/۶). 


واه اوخت ورك جمع الففاء وال قرين ردت عل المسااة ن الذ كو 
والإناث في استحقاق الارث» لأنها حكمت بأن للنساء نصيباً كما حكمت بأن للرجال نصيباء مع أن 
القائل بالتعصيب عليه توريث البعض دون البعض مح كونهما في رتبة واحدة وذلك في الصور التالية: 


e SSE SSNS E ESO 
الأخت بالحرمان.‎ 


ا و و ف ي و الل ارال 


SES aE NENE 


کا و اا اف غو ا ی 


ET للاستاذ « جعفر‎ ` RA n LIE 


vw MSKOLERSNOLERISNOLERSNOLERSKNISLE RNC RSIS SNELL SNE RSE LRN RSE LE RSME LRN LESKER REL ( 
الاعتصام بالكتاب والسنة التوريث بالعصية‎ 


ال اة 
لمات ورت وان ا وك ا ف عط ال افا ن 
الأخ» ولا يعطون شيئاً لبنت الأخ مع كونهما في درجة واحدة. 
ك غل ورات الرخال والشاء معا وبوزائة اخم الال الیب بورك الرجال 
دون التساء والحكم به أشبه يكم الجاهلية المبتية غلى هضم حقوق النساء كما سيوافيك بيائة: 
وا ع کی ا ت اک ا ك 
التعصيب كما ترىء» والحاصل أن نتيجة القول بالتعصيب هو توريث الرجال واهمال النساء على ما 
كانت الجاهلية عليه. 


قال السيد المرتضى: توريث الرجال دون النساء مع المساواة في القربى والدرجةء من أحكام 
الجاهليةء وقد نسخ الله بشريعة نبيّنا محمد ية أحكام الجاهليةء وذمْ من أقام عليها واستمر على 
العمل بها بقوله: أقَحُكّم الجاهليّة يبْفُونَ وَمَنْ أحْسَنُ من الله حُكما» وليس لهم أن يقولوا إا 
حكن الاه ال د ك تو ها الةو ذلك أن اة ال ا قت الله الق اطم لا تحن بها 
القران: كما لم تسةه بها ونما تجوز بالسة أن تخضضص وة اذا كانت تقض الخلم القن 
ولا خلاف في أن الأخبار المروية في توريث العصبة أخبار آحاد لا توجب علماء وأكثر ما يقتضيه غلبة 
الظنء على أن أخبار التعصيب معارضة بأخبار كثيرة ترويها الشيعة من طرق مختلفة في إبطال أن 
يكون الميراث بالعصبةء وأنّه بالقربى والرحم» وإذا تعارضت الأخبار رجعنا إلى 


IKE NANO RANI SNORE LE RSMO LE RSMO LE SNE SNELL SNELL RSI LE SMILE SNS SNS LE RSME RSIS SNS RSME RSIS SNL SNL RANE RANE SNELL SNELL 
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الاعتصام بالكتاب والسذة التوريث بالعصبة 
MAA‏ 

لثاني: قوله سبحانه: «وأولوا الأرحام بعضهم اولی ببعض فى كتاب الله إن الله کل 
شی ء عليم 4 (الأنفال /۷۵). 

وجه الاستدلال: أن المراد من الأولويّة هو الأقربية أي الأقرب فالأقرب» وعلى ذلك فكيف 
يرث الأخ أو العم مع وجود الأقرب أعني النفت ارالاخته وشا اقرب ال ات هة اخ وال 
لبنت تتقزب إلى المت بنفسهاء والأخ يتقزب إليه بالأب, والأخت تنقزب إلى المت بالأبء والعم 
ای ا ااج ا که رن و اط وال رت وام و ل واا 

والعجب أنهم يراعون هذا الملاك في ميراث العصبة حيث يقذمون الأخ لأبوين» على الاخ 
لأب.وابن الأخ لأبوين» على ابن الأخ لأب كما أَنَ العم لأبوين يقدّمونه على العم لأب وابن العم 
لأبوين على ابن العم لأب. هذا في العصبة بالنفس ومثلها العصبة بالغير . 

ومما يدل على أن الآية في بيان تقديم الأقرب فالأقرب - مضافاً إلى ما ورد من انها وردت 
ناسخة للتوارث بمعاقدة الإيمان والتوارث بالمهاجرة اللّذين كانا ثابتين في صدر الإسلاء (. 

ِنْ علا كان لا يعطي الموالي شيئاً مع ذي رحم» سميت له فريضة أم لم تسم له فريضة وكان 


يقول: 


۱ .لانتصا(ر: 0⁄۸. 
۲ . مجمع البيان: /١‏ ۳ب۵ طيبع صددا. 
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SER EIR UR UR EER EER ER ER E ER E ER UR UR UR EER EER EERE 
الاعتصام بالكتاب والسڈة التوريث بالعصبة‎ 


«وأولوا الأرحام بعضهم أولی بیع فی کتاب الله إِنٌ الله بكلّ شىء علیم 4 قد علم 
مکانهم فلم يجعل لهم مع أولي u‏ 

وروی زرارة عن ابي جعفر اڊ في قول اللّه: : «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فی 
كتاب الله :إن بعضهم أولى بالميراث من بعض لان أقربهم إليه رحماًأولى بهء ثم قال أبو جعفر 
اتهم أولی بالمیت وأقربهم إلیه؟ أقه؟ أو أخوه؟ أليس الام أقرب إلى المت من إخوته وأخوانه؟ (". 

وروي عن زد بن ثابت أنه قال : من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء (. 

ر ا ا ا ا 
والأقربودً...4 قد أبطل الله بهذه الاية النظام الجاهلى المبنن على توريث الرجال دون النساء مثل 
توريث الابن دون البنت» وتوريث الأخ دون الأخت, وتوريث العم دون العقةء وابن العم دون بنته 
فقزر بها مشاركة النساء مع الرجال في الأرث, إذا كن معهم في القرابة في مرتبة واحدة كالاين 
والبنت, والأخ والأخت, وابن الابن وبنته» والعم والعمَة وغيرهم» فلا يوجد في الشرع مورد تكون 
المرأة مع المرء في درجة واحدة إلا وهي ترث من الميت بحكم الأية ... فكما أن القول بحرمان 
ارجال الذين هم من طبقة واحدة نض لهذ الضابطة المحكمة الشريفة كذالك القول بحرمان 
النساء أيضاً... ومثل هذا النظام ‏ الذي تجلى فيه اعتناء الإسلام بشأن المرأة ورفع مستواها في 
الحقوق المالية كسائر حقوقها ‏ يقتضي أن يكون عاماً لا يقبل التخصيص والاستفناء (۴. 


.١و‎ ١١و‎ ٠١ الوسائل: ۱۷ الباب ۸ من أبواب موجبات الارث الحديث‎ . ١ 
.٠و‎ ١١١ ٠١ الوسائل: ۱۷ الباب ۸ من أبواب موجبات الارت الحدیث‎ . ۲ 
.١و‎ ١١١ ٠١ الوسائل: ۱۷ الباب ۸ من أبواب موجبات الارت الحديث‎ . ۳ 
.٠4-١۵ مع الشيخ جاد الحقء شيخ الازهر:‎ . ۴ 

(۳۷۵( 


ID BSI SAID REID ELIT RELI RELI RELI DD RELI RELI RELI REIT REID RELI RELI RELI RELI TD ELIT RELI RI >R 
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vy MSKOLERISNOLERISNOLERSNOLERSKNISLE RSC RSIS LRNNOLERSNELERSNELRNNOLERSKE LR SNELRNNE LE RSNELERSNELRNNE LE RSKELRNNELRNNE LE 6 
الاعتصام بالكتاب والسنة التوريتث بالعصية‎ 


ويظهر من السيد في الاتتصار أن القائلين بالتعصيب ريما يعترضون على الإمامية بان 
الحرمان موجود في فقههم» كما إذا مات الرجل عن بنت وعم أو ابن عم» فلن التركة كلها للبنت 
عندهم ولا حظ لهما. وهو حرمان الرجال دون النساء عكس القول بالتعصيب» ويشتركان في 
الحرمان ومخالفة الذكر الحكيم. 
والجواب: أن الحرمان في المثال لأجل عدم الاستواء في القرابة ألا ترى أن ولد الولد (ذكوراً 
كانوا أوإتا) لا برث مع الولد لعدم التساوي في الدرجة والقرابة وإن كانوا يدخلون تحت التسمية 
بالرجال والنساءء وإذا كانت القرابة والدرجة مراعاة بين العم وابنه» فلا يساوي العم -البنت في 
القربى والدرجة وهو أبعد منهاكثير. 
ول كلت الخمو هو لا تا و قات الو و ال ا در هو لار واا ورا 
متشاوية والمخالف يورت الرجال متهم دون السا قظاهر الأية خخة عليه وفغلة مخالف لها 


وليس كذلك قولنا فى المسائل التى وقعت الإشارة إليها وهذا واضح فليتأمز '. 


ر 2 


الثالث: قوله سبحانه: إن امروا هلک لیس له ولد وله اختٌ فَلّها نصف ما ترک ...) 
الا راھ افو فی ان وریت الا کت کن الا مروا دع ودا ل مع ا اد 
و هو اله ور ها ك م ود اا ا ت ود فعا 6 قان الاب 


a E EEE E E 


.0۸ : الانتصار‎ . ١ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التوريث بالعصية‎ 


وهي الأخت أو الأخوات مع أن ورائة الأخت مشروطة بعدم الولد في صريح الآية. قال الخرقى: 
والا خوات مع البنات عضبة لفن ما فصل + وليسن لن مهن فر هة مسهاة 

وقال ابن قدامة في شرحه: والمراد بالأخوات هاهناء الأخوات من الأبوينء أو من الأب وإليه 
ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس ومن تابعه» فاه يروى عنه أنه كان لا يجعل الأخوات مع البنات 
خصبة فقا فى بم وأخت: للك الصف ولا شي للخت فقال أبن عبان أ أعلم أمالله برذ 
کا و و لی لی روا ج نا شم ری و خلا 
الميراث بشرط عدم الولد. 

ق E‏ غ ل رن زف 
مع الولدء ونحن نقول بهء فإِنّ ما تأخذه مع البنت ليس بفرضء وما هو بالتعصيب كميراث الأخ» وقد 
وافق ابن عباس على ثبوت ميراث الأخ مع الولد مع قول اله تعالی: (وھو یرٹھا إن لم كن لھا 
ولّد» وعلی قياس قوله «ينبغي أن يسقط الأخ لاشتراطه في توریثه منها عدم ولدها»('. 

حاصل كلامه: أن الأخت ترث من الأ النصف في حالتي وجود الولد وعدمهء غاية الأمر عند 
عدم الولد ترت فرضاً وعند وجوده ترثه عصبة. 

يلاحظ عليه: أن المهم عند المخاطبين هو أصل الوراثةء لا التسمية فإذاكان الولد وعدمه غير 
مؤتّر فيهاء كان التقييد لغواً وما ذكره من أنه ترث النصف عند الولد تعصيباً لا فرضاً أشبه بالتلاعب 
بالألفاظء والمخاطب بالاية هو العرف 


.٠۲۷/ب ابن قدامة: المغنى:‎ . ١ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التوريث بالعصية‎ 


العام وهو لا يفهم من الآية سوى حرمان الأخت عند الولد وتوريثها معه باسم آخرء يراه مناقضاً. 
وما نسبه إلى ابن عباس من أنه كان يرى ميراث الأخ مع الولدء غير ثابت وعلى فرض تسليمه 

الرابع: الروايات المروية في الصحاح والمسانيد وفي جوامعناء ننقل منها ما يلي: 

١‏ روی الشيخان عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: مرضت بمكة مرضاً فأشفيت ا" منه على 
الموت فأتاني النبيّ تة يعودني فقلت: يا رسول الله: إن لي مالا كفيراًوليس يرئني إلا إبنتي 
أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لاء قلت: فالشطر؟ قال: لاء قلت: الثلث؟ قال: الثلث كبيرء إنّك إن تركت 
ولدك أغنياء خيز من أن تتركهم عالةٌ يتكففون الناس (. 

وفي لفظ مسلم في باب الوصية بالثلث :«ولا يرثني اه ابنة لي واحدة». والرواية صريحة في 
أنه كان يدور في خلد سعد نها الوارثة المتفرّدة والنبنَ سمع كلامه وأقرّه عليه ولم يرد عليه بشيء 
وقد كان السؤال والجواب بعد نزول آيات الفرائض. 

۲ روى البيهقي عن سويد بن غفلة في ابنة وامرأة ومولى قال: كان علي إٍإ يعطي الابنة 
النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الابنة (. 


۱. ای فأشرفت وقاربت. 
۲ . صهيح البخارى: ۱۵١/۸‏ كتاب الفرائض. باب ميراث البنات. 
۳ . السذن الکبری: ۲۲١۲/4‏ باب الميراتث بالولاء. 
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رو من ترك مالا ادهل 0 


۴ وربّما یستدل بما روي عن واثلة بن الأسقع» قال: قال رسول الله اة : والمرأة تحوز 
ثلاث مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي تلاعن عليه (. 

N a ENE‏ ا ع ا ا 
عليها دون العصبة. إلا أن يقال:إِنَ عدم الرد لعدم وجود العصبة (بحكم اللعان) فلا يصح الاستدلال 
به على ما إذاكانت هناك عصبة. 

الخامس: إِنَ القول بالتعصيب يقتضي كون توريث الوارث مشروطاً بوجود وارث آخر وهو 
مخالف لما علم الاتفاق عليه لأنّه إا أن يتساوى الوارث الآخر فيرثانء وإلا فيمنع وذلك في المثال 
لاي 

إذا خلف الميّت بنتينء وابنة ابن» وعم. فبما أنَ العم من العصبة بالنفس والابنة عصبة بالغير 
يرد الفاضل إلى العم. ولا شيء لبنت الابن. ولكنّه لو كان معها أخ أي ابن الابن» فهي تتعصضب بهء 
وبما أنه أولى ذكر بالميت يكون مقدماً على العم ويكون الفاضل بينهما ثلاث للاجماع على 
المشاركة لقوله سبحانه: يو صيكم الله فی آولادکہ لل کر مثل حط الا نيين 4 OE‏ 


وهذا هو ما قلناه من أنه يلزم أن يكون توريث الابنة مشروطاً بالخ ولا فيرث العم. 


۱. صحیح البخاری: ۱۵١/۸‏ كتاب الفرائض باب قول النبی: من ترک مالا فلاهله. وكذز العمال: 
1 الحديت ۳۸۸١ء‏ وجامع الاصول:۹/ +١‏ قال: رواه الترمذى. 

١‏ . المسند: ۳/ ١۹ء‏ وسذن ابن ماجة: ٩۱۷/۲‏ باب ما تموزه المرأة. ثلاث مواريث رقم 
۲ء وفی جامع الاصول: ۱۲۴/۹ برقم ...۷١١‏ ولدها الذی لاعنت عنه. أخرجه ابو داود 
وإالترمذيئي. 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التوريث بالعصية‎ 


قال الخرقي في متن المغني: «فإن كن بنات» وبنات ابنء فللبنات الثلثان وليس لبنات الابن 
شي ء إلا ن يکون معهنَ ذكر فيعصبهن فيما بقي للذکر مثل حظالأنثيین». 

وقال ابن قدامة: «فإن کان مع بنات الابنء ابن في درجتهنَ کأخيهن أو ابن عمَهڻ أو آنزل 
منهنَ کابن آخيهن أو ابن ابن عمَهنَ أو ابن ابن ابن عمَهن» عصبهن في الباقي فجعل بينهم للذكر 
مثل حظالاأنثيين» 0 

السادس: لقد تضافر عن أئمَة أهل البيت أن الفاضل عن الفروض للأقرب» وهي متضافرة لو 
لم نقل أنها متواترة ولعل الشهيد الثاني لم يتفحص في أبواب الارث فقال: يرجع الإمامية إلى خبر 
واحد ‏ ويظهر من الروايات أنه كان مكتوباً في كتاب الفرائض لعل اد . 

١‏ روی حماد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن اڊ عن رجل ترك مه وأخاه؟ قال: يا شيخ 
تريد على الكتاب؟ قالء قلت: نعم. قال: كان علي ي يعطي المال للأقرب» فالأقرب. قال: قلت: 
فالأخ لا يرث شيئاً؟ قال: قد أخبرتك أن عليأد كان يعطي المال الأقرب فالأقرب (". 

۲-روی زرارة عن ابي جعفر ر في رجل مات وترك ابتته وأخته لأبيه وأمّه؟ فقال: المال كله 
الاين وليت للا خت من الاب توالا ف 180 


| . المغنی: ۹/4. 
. المسالک» كتاب الفرائض عند شرع قول المحقق: ولا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب. 
۳ . الوسائل: ۱۷ء الباب ۵ من أبواب ميراث الأبوين الحدیث: ب و٠.‏ 
۴ . الوسائل: ۱۷ء الباب ۵ من أبواب ميراث الأبوين الحدیث: ب و٠.‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التوريث بالعصية‎ 


وی ع ق ا ا ا او د ق و 
فقال: المال للابنة (. 


۴-عن بريد العجلي عن أبي جعفر ريإ قال: قلت له: رجل مات وترك ابنة وعمّه؟ فقال: المال 
للابنة وليس للعم شيء أو قال: ليس للعم مع الابنة شيء (. 

ويظهر من مناظرة الرشيد مع الإمام أبي الحسن الأول ء أن توريث العم مع الأبناء كان مؤامرة 
سزية لإقصاء علي عن حقهء بتقديم العم على ابنة رسول الله (۳. 


فا زوه خسن الررار قال: مرت فن يسال با عبد اله و الال لمن خو للاقرت أ 
AS N N a‏ 


۶ ما رواه العياشي في تفسيره عن ابن سنان عن أب عبد الّه قال: اختلف علي بن ابي طالب 
وعثمان في الرجل يموت ولیس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا یرثونه» لیس لهم سهم مفروض» 
فقال عليّ: ميراثه لذوي قرابته لان الله تعالى بقول: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ فى 
كتاب الله4 وقال عثمان: اجعل ماله في بيت مال المسلمين (. 


| . الوسائل: ۷١ء‏ الباب ۵ من أبواب ميراث الأبوين الحديث: ۳ و١‏ ولاحظ الحديث كا و ۵ 
و ۷ -۱۳. من ذلک الباب. 

۲ . الوسائل: ۷٠ء‏ الباب ۵ من أبواب ميراث الأبوين الحديث: ۳ و١٠‏ ولامظ الحديث ا و ۵ 
و ۷ -۱۳. من ذلک الباب. 

۳ . الوسائل: ٠۷‏ الباب ۵ من أبواب ميراث الأبوين الحديث: ۳ و١١‏ ولامظ الحديث كاو ۵ 
و ۷ -۱۳. من ذلک الياب. 

۴ . وفى السند «صالع بن السعدى وهو ممدوعحء والحسين الرزاز مجهول» وفى التهذيب: 
۹ رقم ٩۷۲‏ «البزاز » وهو أَيضاً مجهول. 

۵ . الوسائل: ۱۷ الباب ۸ من أبواب موجبات الإرث الحديث ١و‏ ¶. 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التوريث بالعصية‎ 


دراسة أدلّة المخالف: 

لقد اتضح الحق وتجلى بأجلى مظاهره» بقي الكلام في دراسة أدلّة المخالف فقد استدل 
بوجوه: 

الأول: لو أراد سبحانه توريث البنات ونحوهن أكثر مما فرض لهنَ لفعل ذلك والتالي باطلء 
فإنّه تعالى نض على توريثهنَ مفضلاً ولم يذكر زيادة على النصيب. 

لان الفلازمة اله الي لما ورك الاين الحم له قرف له رها وكا الاح للات والة 
وأشباههم, فلولا قصر ذوي الفروض على فرضهم لم يكن في التنصيص على المقدار فائدة. 

وحاصله: أن کل من له فرض ل۷ یزاد عنه وکل من لم يفرض له يعطى الجميع. 

يلاحظ عليه: أوّلاً: بالنقض بورود النقيضة على ذوات الفروض عند أهل السنَّة إذا عالت 
الفرائض على السهام» كما سيوافيك شرحه فإنهم يدخلون النقص على الجميع مثل باب الديونء 
فرتما يكون سهم البنت والأخت أقل من النصف, فإذا جاز النقص فما المانع من الزيادة بل الأمر 
في النقصان أولى لأن النقصان ينافي الفرض بخلاف الزيادة عليه بدليل آخرء فن فيه أعمال 
الدليلين والأخذ بمفادهماء 

وثانياً: بالحلَ إن تحديد الفرض بالنصف إنّما يكون لغواًإذا لم تترتب عليه فائدة مطلقاً » 
ولكته ليس كذلك لترتّب الثمرة عليه فيما إذا كان معه وارث ذو 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التوريث بالعصية‎ 


O N E AS O EE 
تلك النسبة فلو لم يكن سهم البنت و البنتين منصوصاً في الذكر الحكيم لما علمت كيفيّة الرد.‎ 
: 
وبالجملة: أنه وإن كان ل تظهر للقيد ثمرة إذا كان الوارث هو البنت أو الأخت وحدهاء ولكنّه‎ 
LS EE SCE E SS a E 
فرضهما ثم الرد بتلك النسبة.‎ 
وثالقاً: أن التصريح بالفرض لأجل التنبيه على أنّها لا تستحق بالذات إلا النصف أو الغلغانء‎ 
بخلاف الأخ وإْما تأخذ الزائد بعنوان آخر وهو أنه ليس معه وارث مساو بخلاف الابن أو الأخء فان‎ 
كلا يستحق المال كله بالذات.‎ 


ورابعاً: إِنّ المفهوم في المقام أشبه بمفهوم اللقب وهو ليس بحجة فيه. 


ت 2 


الثانی: قوله سبحانه: إن امزوا هلک لیس له ولد وَل ات فَلها نص ما ترک وهو 
برها َم كن ها + (النساء/۷۶٠).‏ 

SSS NERE ELSE ESSA NS 
بتوريث الأخ ميراثها أجمع بدليل قوله تعالى: وهو يرثها» فلو ورثت الأخت الجميع كماهو‎ 
مذهبكم لن تبقى للفرق بين الأ والأخت ثمرة أصلاًُ‎ 

الجواب: أن التقييد بالنصف مح انها رما ترت الكل لأجل التنبيه» على نها لا تستحق بالذات 
إلا النصف وأ الأصل القرآني هو استحقاق الذكر ضعف سهم الأنى وهو النصف وأنّها إن ورثت 
المال كله فإنّما هو لأجل طارئة خاصةء 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التوريث بالعصية 


على أن التصريح بالفرض لاأجل تبيين ما يتوف عليه تقسيم الفاضل» بينها وبين من يشاركه في 
ال ا وا رات ن ا فإِنٌ الباقي يرد عليهما بنسبة سهامهما فلو لم يكن هناك 
تحديد بالنصف فمن أين تعلم كيفيّة الرد. 

النالث: قوله تعالی: ونی خفت المَوالی مِنْ وّرائی وکاتت امْراتی عاقرافهَبْ لی من 
دنک وَلِبَاً # يَرلّنِی وَيَرتٌُ من آَل يَعقوبَ واجْعَلة رَپ رَضِيًا» (مریم ۶-۵ 

وجه الاستدلال: أن زكريا ريإ لما خاف أن ترثه العصبةء سأل الله سبحانه أن يهبه وليّاً حتى 
يرث المال كلهء لا وليه حتى ترت المال نضفة ويرت الموالى الفاضل: ولولا ذلك لما أکد على كون 
الولد الموهوب من الله ذکراً فی قوله سبحانه: ونی خفْت المَوالی من وَرائی وکاتت امراتی 
عاقراًفََبْ لی من لَدٌنک وَلِياً # یری ويرت من آل يَعقوبَ واجعَلَة رب رَضِيًا؛. 

يلاحظ عليه: أن المقصود من «وليّا» هو مطلق الأولاد ذكرأكان أو أنثىء» وذلك على مساق 
اطلاق المذكر وإرادة الجنس وهو شائع في القرآن الكريم. 


مثل قوله سبحانه: إلا الذينَ آمَنوا وعَملوا الصالحات4 بشهادة قوله تعالى فى آية 


ا ا a‏ ساس ا ّ 1 
آخری: «هُنالک دعا ر کریَّا رَه قال رَپ حَبْ لی من لد نک ذْرَيَةَ طيْبة إنک سمي الذعاء» (آل 


عمران /۳۸). 

بل يمكن أن يقال إِنّه طلب ذرية مثل مريم لقوله سبحانه قبل هذه الآية: كلما دَحَلَ 
عَلَیھا ر کريّا المحرابَ وَج عِندھا ررقاًقالّ پا مرم ّى لک هذا قات هُو من عِندِ الله إن الله 
ررق مَنْ يَشاءُ بير حساب ٭ هنالک دعا ... 4 أي في هذه الحال التي رأى فيها في مريم من 
O A‏ 


(PAIS) 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التوريث بالعصية‎ 


طيبة (مثل مریم) فلو لم نقل إِنه سال انثى مثل مريم» ليس لنا ان نقول إنه طلب الذكر. 
ول ا طت الذك ر ك ل وط ل ا لو ر الا وه العة واا شالة اا 
کی ی و را ا ا 


الرابع: الروايات والاثار الواردة فى هذا المجال ولعلّها أهم المدارك والمصادر لهذه الفتيا. 
ا 


رواية عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني (المتوفُی عام )٠۳۲‏ رواها الشيخان في غير 


و 


روی البخاري عن مسلم بن إِبراهيم عن وهيب عن ابن طاووس عن آبيه» عن ابن عباس: 
قال رسول الله تة : الحقوا الفرائض باهلهاء فما بقي فهو لاولى ر 


. صدحیح البخاری: ۱۵۱/۸ باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابنء وص ١۱۵۲ء‏ باب ميراث الجد 
مع الاب والإخوة. ورواها عن سليمان بنهرب (مكان مسلم بن إبراهيه) ورجال السند فى 
غیرهماء واهد و باب ابنی عم أحدهما أ والآخر زوج ص ١۱۵٠ء‏ رواها عن أمية بن بسطامء عن 
يزيد بن زريع عن روع عن عبد الله بن طاووس. 

وصحيح مسلم: ۵۹/۵ باب ألحقوا الفرائض بأهلها عن ابن طاووس عن ابن عباس رقم۵١با.‏ 
وصحیم الترمذی فی الفرائض باب میراث العصبة رقم ۹٩۹ه٠.‏ 
وسنن ابی داود فى الفرائض باب ميراث العصبة رقم .۳۸٩۹۸‏ 
ولاحة السنن الكبرى: ١۳۸/4‏ باب العصبةء وجامع الاصول:۹/١١٠+‏ رقم ١١ا۷.‏ 
(PA®)‏ 


EZET SETHE 


کے 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التوريث بالعصية‎ 


يلاحظ عليه أَوّلاً: الروايات تنتهي إلى عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني وقد وتقه علماء 
الرجال " لكن يعارض توثيقهم مع ما ذكره أبو طالب الأنباري " في حقّ هذه الرواية قال: حدثنا 
محمد بن أحمد البربريء قال: حدثنا بشر بن هارونء قال: حدثنا الحميريء» قال: حدثنا سفيان» عن 
أبي إسحاقء عن قاربة بن مضرب قال: جلست عند ابن عباس وهو بمكةء فقلت: يا ابن عباس 
حديث يرويه أهل العراقق عنك وطاووس مولاك يرويه: إِنَ ما أبقت الفرائض فلاوْلى عصبة ذكر؟ 
قال: أمن أهل العراق أنت؟ قلت: نعم» قال:أبلغ من وراءك أي أقول:إِنَ قول الله عر وجلّ: «آباؤكُم 
وأبناؤكم لا تدرون أيهم أرب لَكُمْ فعا فريضة من الله » وقوله: أو الأرحام عصهم أولى 
پبعضِ فی کتاب الله » وهل هذه إلا فریضتان وهل أبقتا شيئاًء ما قلت هذاء ولا طاووس روید 
علي قال قاربة بن مضرب: فلقیت طاووساً فقال: لا واللّه ما رویت هذا على ابن عباس قط وإْما 
الشیطان ألقاه على ألسنتهم» قال سفیان: أراه من قبل ابنه عبد الله بن طاووس فإِلّه كان على خاتم 
سليمان بن عبد الملك" وكان يحمل على هؤلاء القوم 


.١‏ تهذيب التهذیب: ۵ رقم ۴۵۸ سیر اعلام النبلاءء حوادث عام ۱۳۲ وغیرهما. 

۲. هو عبید الله بن أبى زيد أحمد بن يعقوب بن نمر الانبارى: قال النجاشى: شيخ من 
أصحابنا «أبو طالب» ثُقة فى الحديت» عالم به كان قديماً من الواقفة توفُى عام به" 
((جال النجاشی برقم ۱۵+ طبع بیروت). 

وأمًا رجال السند ففى تعليقة الخلاف أنه لم يتعرّف على البربرىء وأمّا بشر بن هارون لعله 
تصحیف بشر بن موسی اذ هو الراوی عن الحممیدی على ما فی تاريخ البغدادی: +۸. 
والحمیدی هو عبد الله بن الزبیر القرشی توفی بمکة ۲١۹‏ كما فى تذكرة المفاظ :۳٠ء‏ 
وسفيان هو سفيان بن عيينة وأو إسحاق هو: عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعى. 

۳ . سلیمان بن عبد الملک بن مروان سابع خلفاء بنی آمية بویع سنة ٩4‏ وتوفى سنة ٩۸‏ وهو 
ابن خمس واربعین سنة و کان خاتمه بیده‌یختم رسائله بخاتمه صيانة عن التزویر. 

(PAY) 
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الاعتصام بالكتاب والسڈة التوريث بالعصبة 


حملا شديداً-أي بني هاشم ('. 


إن سليمان بن عبد الملك الأموي المرواني هو الذي قتل أبا هاشم عبد الله بن محمد بن علي 
الحنفية بالسم ظلماً وخداعاً فكيف يكون حال من يواليهم. 

وثانيا: أن نسبة الآيات المتقدمة إلى هذه الرواية وإن كان نسبة الاطلاق إلى التقبيد. ولكن 
الاعتماد على هذه الرواية في تقييد الذكر الحكيم» مما لا يجترى عليه الفقيه الواعي. 

إن ورائة العصبة ليست من المسائل التي يقل الابتلاء بهاء بل هي مما تعم البلوى بها في 
عصر النبي وعصور الخلفاء فلو كان هناك تشريع على مضمون هذه الرواية لما خفي على غيره 
ونقله الآخرونء وقد عرفت أن الأسناد تنتهى إلى عبد الله بن طاووس. 

وثالثاً: أن فقهاء المذاهب أفتوا في موارد على خلاف مضمون هذا الخبرء وقد أشار إليها فقيه 
الطائفة الطوسيء» نذكر قسماً منها. 

SE E I OE 
: ولل كر مثل حط الأتثيين» مع أن مقتضى خبر ابن طاووس أن النصف للبنت أخذا بقوله وإإية‎ 
.» «ألحقوا الفرائض بأهلها والنصف الآخر للأخ لاه أولى رجل ذكر‎ 

١لو‏ أَنَ رجلاً مات وترك بنتا وابنة ابن» وعمَاً» فقد ذهبوا إلى أن النصف للبنت والنصف 


ار وا ی الک کو ا ل و 


| . التهذيب: لشيخ الطائفة: 4۲/۹. الخلاف:٠.‏ المسألة .۸٠‏ 
. الخلاف: ۸/۲ ۲۷ء المسالة ۸۰ والتهذیب للشیخ الطوسی: ۹/٣ب٠.‏ 
(PAV)‏ 
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کے 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التوريث بالعصية‎ 


قال السيد المرتضى: وفيهم من يذهب فيها إلى أنَ المراد بها قرابة المت من الرجال الذين 
SNN HS E EES NNE ECE E EO‏ 

a e ea Eg EAE NE SE E 
الا وال راا ليوا وال وه اا اا جما س فل اغا ل ان‎ 
و و ا‎ 
. کر كا ته لفط الى‎ 

إلى غير ذلك من الأحكام التي اتفقوا عليها وهي على طرف النقيض من الخبر . 

فإن قلت: فماذا تصنع بالخبرء مع أَنْ الشيخين نقلاه بل نقله غيرهما على ما عرفت. 

قلت: يمكن حمل الخبر على ما لا يخالف اطلاق الكتاب ولا ما أطبق المسلمون عليه وهو أنه 
وارد فى مجالات خاضة: مثلاً: 

aE EC EO EEL E 
E ES E SE a 

۲ رجل مات وخلف زوجة وخالاً وخالةء وعمَّاً وعمَّةء وابن أخ» فالزوجة من أصحاب الفرائض 
تلحق بفريضتها وهي الربح والباقي يدفع إلى اولى ذكرء وهو ابن الاخ. 


.0۷۹ الانتصار‎ . ١ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التوريث بالعصية‎ 


E O E 
تلحق بفريضتها وهي الربع والباقي للأخ للأب والأم» ولا ترث الأخت لأب معه.‎ 

E E E E 
سهمه المسمَى وما بقي للعم للأب والأخء ولا يكون للعمّة من قبل الأب شيء.‎ 

إلى غير ذلك من الصور التي يمكن ان ينطبق عليها الخبر. 

قال السيد المرتضىء» ولا عتب إذا قلنا إن الرواية وردت: في E‏ 
وبنت أخ لآب واخ وأخا لاب فإن الأختين من الم فرضهن الثلث وما بقي فلأولى ذكر أقرب وهو 
الأخ من الأب وسقط ابن الأخ وبنت الأخ» لأن الأخ اقرب منهما. وفي موضع أآخر وهو ان يخلف 
الميّت امرأة وعمَاً وعمَةًء وخالاً وخالةء وابن أخ» فللمرأة الربع وما بقي فلأولى ذكر وهو ابن الأخ 
E E e I E‏ 
فالا خعلتم الشت عضي عند عذم البنين ويكون أبوها كو الذى عضا 

وكذلك يلزمهم أن يجعلوا العمْة عند عدم العم عصبة فی ما توجه لإنجازه وفعلهء فإن قالوا: 


البنت لا تعقل عن أبيهاء قلنا: والأخت أيضاً لا تعقل عن أخيها فلا تجعلوها عصبة مع البنات (). 


.٠۸٠١ الانتصار:‎ . ١ 
(PA) 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التوريث بالعصية‎ 


الرواية الثانية: 


ما أخرجه الترمذيء وابن ماجة وأبو داود وأحمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن 
عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله اة فقالت : يا رسول الله 
هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإِنّ عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما 
مالأ ولا تنكحان إلا ولهما مالء قال: يقضى الله فى ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول 
اللّ ية إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو للك (. 

يلاحظ عليه أوٍلا: أن جابر بن عبد الله نقل نزول الآية في واقعة أخرى قال السيوطي: أخرج 
عبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن 
بي حاتم والبيهقي في سننه» من طرق عن جابر بن عبد اله قال: عادني رسول الله پاي وأو بكر 
في بني سلمة ماشيين فوجدني النبن تة لا أعقل شيئاً فدعا بماء فتوضًاً منه ثم رش على فأفقت 
فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول اللّه؟ فنزلت : (يُوصيكم اله فى أولاوكم للد کر 
مغل حظالا نين" واحتمال نزول الآية مزتینء أوکون سبب التزول مته تدا كما تری. 


| . سنن الترمذی ۴ا/باب ما جاء فی میراٹث البنات رقم ۱۰۹۲ء سنن ابن ماجة: ۹۰۸/۲ باب 
فرائض الصلب رقم ۱۲۷۲ء سنن آأبی داود:۱۲۱/۳ء باب ما جاء فی میراٹ الصلب رقم .۱۸٩۹۱‏ 
۲ . الدرالمنتور: .٠١١/۲‏ 
(P9)‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التوريث بالعصية‎ 


وثانياً أن الرواية نقلت بصورة أخرى وهي أن الوافدة إلى النبيّ كانت زوجة ثابت بن قيس بن 
o 4‏ ۱ 
شماس لا زوجة سعد بن الربيع (. 


وثالثا: أن في سند الرواية من لا يصح الاحتجاج به وإليك البيان: 


عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبى طالب والأسانيد فى سنن الترمذي وابن ماجة وابن 
داودء تنتهی إليه. 

ذكره ابن سعد فى الطبقة الرابعة من أهل المدينة وقال: كان منكر الحديثء لا يحتجون 
بحديثه وكان كثير العلم» وقال بشر بن عمر: كان مالك لا يروي عنه» وقال يعقوب بن ابي شيبة عن 
أ اد 00ا که فال وک وا غل دو و که خف ید جد 


وكان ابن عيينه يقول: اربعة من قريش يترك حديثهم فذكره فيهم» وقال ابن المديني عن ابن 
عيينة: رأيته يخذت تفسة فحملتة على أنه قد تعن إلى غير ذلك من الكلمات الجارحة التى تسلب 
(P)‏ 


١-الراوي‏ عنه في سنن الترمذي هو عبيد بن عمرو البصري الذي ضعَفه الأزدي وأورد له ابن 


عدي حديثين منکرين وضعَفه الدارقطني ووثقه ابن حبان 


۴-الراوي عنه في سنن أبي داود: بشر بن المفضلء قال ابن سعد: کان ثقة 


. البيهقى: السنن الكبرى ص ۹ب باب فرض الابنتينء وقد أخصاً البيهقى كون الابنتين لقيس 
وقال: اذهما کانتا بنتی سعد. وقال ابو داود ۱۲۱/۳ رقم ۱۸۹۱: أخطاً بشر فيه اّما هما ابنتا 
سعد بن الربيعء وثابت بن قيس قتل دوم اليمامة. 

۲ . ابن حجر: تهذيب التهذيب:4/ ١١‏ لاحظ بقَيْة كلامه. 

. المصدر نفسه:١/١١١.‏ 

(۳۹1) 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التوريث بالعصية‎ 


کت ا 
إلى غير ذلك من رجال في الأسانيدء مرميين بأمور لا يحتج معها. 


الرواية الثالثة: 


روى الأسود بن يزيد قال: «أتانا معاذ بن جبل باليمن معلّماً وأميرة فسألناه عن رجل توفي 
وترك ابنة وأختا؟ فقضى: أن للابنة النصف» وللا خت النصف . ورسول الله بهو ى (. 

ا بن لورت کا وا ل ل وااو ال ره 
E‏ 

والأثر يتضمّن عمل الصحابة وهو ليس بحجة إا إذا أسند إلى المعصوم. 

والرجوع إلى الآثار الواردة عن الصحابة في مجال الفرائض يعرب عن أنه لم يكن عندهم 
احاطة بأحكام الفرائض» بل كل كان يفتي حسب معايير ومقاييس يتخيَّلها صحيحة. ويكفي في 
افآ ری الاق ری ع ابن همود ی رل فرت وا وا ان 

رو اناري فل أو موسي عن اب وا ابن بو اكت فال الات المحف ولا ت 


.١‏ ابن هجر: تهذیب التهذیب: ۵۹/۱ا. 
۲ . البخارى: الصحيم:۸/١۱۵‏ فى الفرائض باب ميراث البنات. وباب ميراتث الأخوات مع 
البنات عصية. 
. صحيح ابی داود فی الفرائض باب ما جاء فى ميراتث الصلب رقم 0۸۹۳. ولاحظ جامع 
الاصول:۱۰/۹ رقم ۷۳۹۱۴. 
(PP)‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التوريث بالعصية‎ 


وأخبر بقول أبى موسى فقال: لقد ضللت إذأ وما أنا من المهتدينء أقضى فيها بما قضى النبى إو : 
للابنة النصف» ولابنة ابن السدس تكملة الثلئين» وما بقي فللا خت, فأتينا أا موسى فأخبرناه بقول 


ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم ('. 
مضاعفات القول بالتعصيب: 

ثم إِنّه يلزم على القول بالتعصيب أمور يأباها الطبع ولا تصدقها روح الشريعة تأتي بنموذج 
واحد: 

لو كان لمت فشر ات وابن: باخ الاين السدن »وتاخ البنات خمسة اسداس وذلك أخذا 
بقوله سبحانه: للد کر مثل حظالا نثیین؛ . 

لو کان له مكان الابن» ابن عم للميت» فللبنات فريضتها وهي الثلثانء والباقي أي الثلث لابن 
العم فيكؤن الاين أسوا من أبن الم 

قال السيد المرتضى: فإذا تبن بطلان القول بالتعصيب يظهر حكم كثير من المسائلء منها: 
فمن هذه المسائل أن يخلف الرجل بنتا وعمَاً فعند المخالف أن للبنت النصف والباقي للعم بالعصبة 
وعدا آنه لا خط للع والمال كله للست بالفرضن والرة وكذلك لو كان:مكان الخو ابن عه و دلت لو 
كان مكان البنت ابنتان» ولو خلف الميت عمومة وعمّات أو بني عم وبنات عم فمخالفنا 


١‏ . البخارى: الصهيم: ۱۵١/۸‏ باب ميراث ابنة ابن مع ابنةء وسنن الترمذى: ۴١۵/۲۴‏ باب ما 
جاء فی میرات ابنة الابن مع ابنة الصلب رقم ۱۰۹۳ء وسنن أبی داود:۳/١١٠ء‏ باب ما جاء 
فی میراٹ الصلب رقم .۱۸٩۹۰‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التوريث بالعصية‎ 


رف الذكو رمن هول دون الانات لا جل القصبب: وتكن نورك الذكور والانات وسال الم 
لا تخصى رة (). 
يقول المحقٌق محمد جواد مغنية:إِنْ الانسان أرآف بولده منه بإخوته» وهو یری أن وجود ولده 
د ی و ا ا ای ا و 
مذهبهم من التستّن إلى التشيّع» لا لشيء إلا خوفاً أن يشترك مع أولادهم الإخوان أو الأعمام. 
ويفكر الآنء الكثير من رجال السنّة بالعدول عن القول بالتعصيبء والأخذ بقول الإمامية من 
ميراث البنت تماما كما عدلوا عن القول بعدم صحَة الوصيّة للوارثء وقالوا بصختها كما تقول 
ا فك الر غ ف ان تاهب عل عدا 


| . الانتصار: ۸۲. 
۲ . الفقه على المذاهب الخمسة: .0١۸-۵١۷‏ 
(PIE)‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسڈة هكم الفرائض إذا عالت 


المسألة الرابعة عشرة : 


حكم الفرائض إذا عالت 


إذا كانت الورائة بالتعصيب» تجري عند نقص الفرائض عن استيعاب التركةء فالعول يعني 
زيادة الفرائض عليها وهو مأخوذ من «عال يعول عولا»: إذا زادت» أو من العول بمعنى الميلء ومنه 
فول نخان ولک ان لا نولوك (الفعاء و كان افر ية غاة للها با لور عل أخل الاد 
ا لضن غل او اول ا فا ال غا اا د و رک 
الفريضة بزيادة الها وعلى كل تقدير قمورد المول على طرف النقيض من مورد التعضيب. 

ِن مسألة العول أي زيادة الفرائض على سهام التركةء من المسائل المستحدثة التي لم يرد 
فیها نض عن رسول الله وقد ابتلي بها عمر بن الخطاب عندما ماتت امرأة في عهده وکان لها زوج 
وأختان فجمع الصحابة فقال لهم: فرض الله تعالى للزوج النصف وللا ختين الثلشين» فإن بدأثُ 
للزوج لم يبق للا'ختين حقهما وإن بدأتُ للا ختين لم يبق للزوج حقّه فأشيروا علي فاثفق رأي 
أكثرهم " على العول أي إيراد النقص على الجميع من دون تقديم ذي فرض على 


.١‏ وعلی ما نقله ابو طالب الأنبارى افق عليه اثنان: عمر» وعبد الله بن مسعود. وكانت 
الصحابة وفى مقدمهم الإمام على إيإعلى فلاف هذا القول ولكن القَوة التنفيذية حالت 
بینهم وبين رأيهم. 
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الاعتصام بالكتاب والسنة هكم الفرائض اذا عالت‎ 
ءِ‎ 


آخرء وخالف ابن عباس وقال:إِنَ الزوجين يأخذان تمام حقهما ويدخل النقص على البنات. 

ومن ذلك العصر صار الفقهاء على فرقتينء فالمذاهب الأربعة وما تقدمها من سائر المذاهب 
الفقهية قالوا بالعولء والشيعة الإماميةء تبعاً للإمام علي وتلميذه ابن عباس على خلافه» فهم على 
ايراد النقص على البعض دون بعض من دون أن يکون عملهم ترجیحاً بلا مرجح. 

وخلاصة مذهب الشيعة الإمامية: أن المال إذا ضاق عن سهام الورثة ذم ذوو السهام المؤكدة 
المذكوة من الا ون وال على الغا وا وات هن الا عا ا ات من ا تال ا کن 
الأب وجعل الفاضل عن سهامهم لهنّء وذهب ابن عباس -رحمة الله عليه -إلى مثل ذلك وقال به 
أيضاً عطاء بن أبي رياح. 

وحكى فقهاء السنّة هذا المذهب عن محمد بن علي بن الحسين الباقر -صلوات الله عليهم - 
ومحمد بن الحنفية - رضي الله عنه - وهو مذهب داود بن علي الاصبهانيء وقال باقي الفقهاء: إِنَ 
المال إذا ضاق عن سهام الورثة فَسّم بينهم على قدر سهامهم» كما يفعل ذلك في الديون والوصايا 
إذا ضاقت التركة عنهاء والذي يدل على صحة ما نذهب إليه اجماع الطائفة عليهء فإّهم لا يختلفون 


فف وقد شااغ 


قال الشيخ الطوسي: 
«العول عندنا باطل فكل مسألة تعول على مذهب المخالفين فالقول عندنا 


.0۸۲° الانتصار:‎ . ١ 
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الاعتصام بالكتاب والسثة هكم الفرائض إذا عالت 
فیها بخلاف ما قالوه». 

ن ان واک العف عل الات ات ا وا ات اذب واا الا 

وبه قال محمد بن الحنفيةء ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم 
الا واا وا ی ع غاا اا 

ولأجل إيضاح مذهب العولء لا بأس بالإشارة إلى مسألة من مسائل العول المعروفة بام 

SOT 8 : e RPP 
الفروخ () ونكتفي بعناوين الوارثين روما للاختصار:‎ 

-١‏ زوج وأختان: للزوج النصف أي ثلاثة من ستةء وللا ختين الثلثان أي أربعة منها. ومن 
اللو ا الا هى كه حف و ا من الست النصفء لا يفي الباقي بالثلثين وهكذا 
العكس فتعول السهام إلى السبعة (۷=۴+۲). 

فالقائل بالعول يقشّم التركة إلى سبعة سهام» مكان الستة فيعطي للزوج ثلاثة سهام» وللا 

ختين اربعة سهام لكن من السبعةء وبذلك يُدخل النقص على الجميع» فلا الزوج ورث النصف 
الحقيقي ولا الأختانء الثلثينء بل أخذ كل أقل من سهمه المقرر. 

ا ا 

بالنصف والثلثين والسدسء فتعول التركة إلى ثمانية سهام 


.۸١ الخلاف: ١ء كتاب الفرائض: المسألة‎ . ١ 
وما ذكرناه قريب من أم الفروخ المذكورة فى الخلاف فلاحظ.‎ . ۲ 
(P۹۷) 
: 
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الاعتصام بالكتاب والسنة هكم الفرائض اذا عالت‎ 
ءِ‎ 


ر وذلك (۸=۱+۴+۳). 


فالقائل بالعول يورد النقص على الجميح» فيقشّم المال إلى ثمانية سهام» فيعطي للزوج ثلاثة. 
VSN SEA ESE EOE Fae e E‏ 
الأختان الثلثين» ولا الأخت من الأم» السدس. 

- تلك الصورة ومعهم أخ من أم وفريضته أيضاً السدس فتعول الفريض إلى تسعة وذلك 
( ۴+۳ + += . 

فيفط اروج اديه وللا خين اريه و لكل ن الا خت وال من الاد واد لكق من هة 
اسا لا من فة مسا و م الزوع الضف وا الا تان القن و الا خت وال من الاه 
بالنلث إلا لفضاً. 

وإّما سيت آم الفروخ لانّها تعول بوترء وتعول بالشفع أيضا. 

وهناك مسألة أخرى معروفة باسم المسألة المنبريةء وهي التي سل عنها الإمام علي يإ وهو 
على المنبر فقام إليه رجل فقال: يا امير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وابويه وزوجة؟ فقال 
الإمام يإ : صار ثمن المرأة تسعاً ومراده: أنه على الرأى الرائج» صار سهمها تسعاً. 

وذلك لأ المخرج المشترك للثلثين والسدس والثمن هو عدد (۲۴) فثلثاه (۱۶) وسدساه (۸) 
وثمته )١(‏ وعند ذلك تعول الفريضة إلى (۲۷) سهماء وذلك متل (۸+1۶+= ۲۷ 


فالقائل بالعول» يورد التقص على جميع أصحاب الفروض» فيعطي 


0 
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الاعتصام بالكتاب والسثة هكم الفرائض إذا عالت‎ 


لأصحاب الثلثين (۱۶) سهماً وللأبوین (۸) مهام وللزوجة (۲) سهام» من (۲۷) بدل اعطائهم بهذا 
المقدار من (۳۴) سما والزوجة وإِن آخذت (۶) سهام» لکن لا من (۲۴) سهما حتی يكون ثمنا 
واقعياًُ بل من (۲۷) وهو تسع التركة التي هي(۲۴) سهماً في الواقع ( 
هذه هي نظرية العول وبيانها بوجه سهل غير مبتن على المحاسبات الدقيقة وإن کان بيانه 
على ضوثها أتقن وأدقء فلنذكر أدلة " القائلين به. 
ويظهر من السيد المرتضى أن القائلين بالعول ربما يوافقون الإمامية في بعض الصور » كامرأة 
مات وخلفت بنتين وأبوين وزوجاً والمال يضيق عن الثلثين والسدسين والربع فنحن بين أمور: إا 
أن ندخل النقص على كل واحد من هذه السهام أو ندخله على بعضهاء وقد أجمعت الأمة على أَنّ 
البنتين هاهنا منقوصتان بلا خالاف» فيجب أن نعطي الأبوين السدس والزوج الربح» ويجعل ما بقي 
الابنتينء ونخضهما بالنقص لأنهما منقوصتان بالاجماع . 


أدلّة القائلين بالعول: 
استدل القائلون بالعول بوجوه: 


ا هوو الال غل در فة روع د الخ ولك الت 
اا ا 


| . سهم الزوجة ا مجموع السهام ۲۷ = ل + A‏ + پا 
۲ . أخذنا الدلائل i‏ الأول من المغنی: ١١۲/4‏ مع تفصيل ما 
۳ .الانتصار: ۱۸۴. 
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الاعتصام بالكتاب والسنة هكم الفرائض اذا عالت‎ 
ءِ‎ 


يلاحظ عليه: أنه قياس مع الفارق فان الدين يتعلق بالذمةء والتركة كالرهن عند الدائنء 
وبعبارة أخرى: تعلق الدين بمين المال تعلق استحقاق لا تعلق اتحصار» فاو لم يؤذوا حق الفرماء 

فلهم مصادرة التركة واستيفاء طلبهم من باب التقاصء» ولو قاموا بالتادية من غير التركة فليس لهم 
أي اعتراض ولأجل ذلك ليس بمحال أن يكون لرجل على رجل ألف» ولآخر ألفانء ولثالث عشرة 
آلا و و ارال ن عاف ال ك ن المدو ن آلف مال ال ال قران تصرف فار 
مديوناً بما أتلف» كان بمقدار ماله أو أزيد أو أنقص فلا اشكال في تعلق أضعاف التركة بالذمة لاه 
تسع أكثر من ذلك. 

وأا سهام الارث فانها اما تتعلّق بالتركة والأعيان الموروثةء ومن المحال أن يكون للمال 
نصف» ونصف وثلث» فامتلاك الورثة من التركة بقدر هذه الفروض أمر غير معقول» فلابد أن يكون 
تعلقها بشكل آخر تسعها التركة. بأن لا يكون لبعض أدلّة الفروض اطلاق يعم حالي الانفراد 
والاجتماع حتى لا يستلزم المحالء وسيوافيك بيان ماله اطلاق لحال الاجتماع مع ساثر الفروض 
فا لر لاطلا 

وقد فضل أصحابنا في نقد هذا الدليل وجوهاً وما ذكرناه أتقن. 

قال المرتضى: ما يقولونه في العول أنَ الديون إذا كانت على المت ولم تف تركته بالوفاء بهاء 
فان الواجب القسمة للمال على أصحاب الديون بحسب ديونهم من غير ادخال النقص على 
بعضهم» وذلك أن أصحاب الديون مستوون في وجوب استيفاء أموالهم من تركة الميّت» وليس لأحد 
مزية على الآخر في ذلك فإن اتسع المال لحقوقهم استوفوهاء فإن ضاق تساهموه وليس كذلك 
مسال العولء لأنّا قد بنا أن بعض الورئة أولى بالنقص من بعضء» وأنهم غير مستويين كاستواء 
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الاعتصام بالكتاب والسنة هكم الفرائض اذا عالت‎ 
ءِ‎ 


أصحاب الديون فافترق الأمراد . 

إن التقسيط مع القصور واجب في الوصية للجماعة فالميراث كذلك» والجامع بينهما 
استحقاق الجميع التركةء فلو أوصى لزيد بألفء ولعمرو بعشرة آلافء ولبكر بعشرين أف وضاق ثلثه 
عن القيام بالجميع يُورد النقص على الجميع حسب سهامهم. 

يلاحظ عليه: أن الحكم ليس بمسلم في المقيس عليه حتى يستظهر حال المقيس منها. بل 
الحكم فيه أنه يعطى الأول فالأوّل إلى أن يبقى من المال شيء ويسقط من لم يسعه الثلث لاله 
آوصى بشيء لم يملکه فتكون وصيّته باطلة. 

نعم لو ذکر جماعة ثم سمّی» كما إذا قال: زید وعمرو وبکر لکل واحد الف فعجز عنه مقدار ما 
ترك فلا شك أنه يدخل النقص على الجميع والفارق بينه وبين المقام هو تصريح الموصي 
بالعولءولو ورد التصريح به في الشريعة -وأغضينا عمَا سيوافيك ‏ يجب اتباعه فكيف يقاس» مالم 
يرد فيه التصريح بما ورد. 

٣ن‏ النقص لاب من دخوله على الورثة على تقدير زيادة السهام ما عند العائل فعلى الجميح 
وما عند غيره فعلى البعض لکن هذا ترجيح من دون مرجح. 

يلاحظ عليه: أن رفع الأمر المحال بايراد النقص على الجميع فرع احراز صحة أصل تشريعه 
وأنه يصح أن يتملك شخص نصف المالء وآخر نصفه الآخرء وثالث ثلثهء وقد عرفت أنه غير صحيح 
وأنّ المال لا يتحمّل تلك الفروضء» ومع عدم صحَّة تشريعه لا تصل النوبة إلى احتمال ورود النقص 
على 


.١۸۵ الانتصار:‎ . ١ 
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IRR 


8 
i ٤‏ الاعتصام بالكتاب والسثة هكم الفرائض إذا عالت 
A‏ 


> 


الجميع» وتصويره بصورة العولء وايراد النقص على الجميع رجوع عن الفرض» واعتراف باه ليس 
فيه نصفان وثلث. كما سيظهر عند بيان أدلّة القائلين ببطلانه. 


0 


و 

۹ 

3 

ا 
SESE‏ 


أضف إلى ذلك وجود المرجًح الذي أشار إليه الإمام أمير المؤمنين وتلميذه ابن عباس وسيأتي 
كالامهما. وكلام العترة الطاهرة. 

lee ESLE E e SE LIE j BE 
على المنبر فقام إليه رجل فقال: يا امير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه» وابويه وزوجة؟ فقال‎ 
علي إي : صار ثمن المرأة تسعاً. قالوا: إن هذا صريح في العول لأكم قد قلتم إا لا تنقص عن‎ 
ان ف ل ا ا‎ 

وذيله دال على أن الإمام ذكره مجاراةَ للرأي السائد في ذلك العصر وإلا فمن يجهل بان 
الإمام وعترته الطاهرة وخريجي منهجهم ينكرون العول بحماس. وإليك الذيل: 

قلت لعبيدة: وكيف ذلك؟ قال: إِنَ عمر بن الخطاب وقعت في امارته هذه الفريضة فلم يدر ما 
يصنع وقال: للبنتين الثلثان» وللابوين السدسانء وللزوجة الثمن. قال: هذا الثمن باق بعد الابوين 
والبنتين» فقال له أصحاب محمد فة : اعط هؤلاء فريضتهم للأبوين السدسء» وللزوجة الكمن. 


١‏ . ھو عبید الله بن ابی زيد أهمد بن يعقوب بن نصر الأنبارى شيخ من أصحابناء ثقة فى 
الحدیث عالم بء کان قدیماً من الواقفة توفی عام ب۵" اقرا ترجمته فی رجال النجاشی: 
۳ رقم ۵١بءوتنقيم‏ المقال وغيره وهو الذى روى خبر تكذيب ابن عباس رواية التعصيب. 
وقد تقدمت الاشارة اليه أيضا. 

۲ . سهم الزوجۃ | ے = مجموع السهام ۲۷ = ۳ + ۸ + با. 
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e KOZ RANI NANO RENO RSMO LRSM LE RSNA LERNEN LERNEN LRSM LSS LE RSE LRSM LRN LRN LENE LES 6 
الاعتصام بالكتاب والسنة حكم الفرائض اذا عالت‎ 
ءِ‎ 


فأين فريضتهما الثلثان؟ فقال له علي بن أبي طالب ريإ : لهما ما يبقى. فأبى ذلك عمر وابن 

مسعود فقال علي رثإ : على ما رأى عمر . قال عبيدة: وأخبرني جماعة من أصحاب علي اث بعد 
[ ذلك في مثلها أنه أعطى للزوج الربع» مع الابنتينء وللأبوين السدسين والباقي رد على البنتين وذلك 

هو الحق وإِن أباه قوم (. 

ويستفاد من الحديث أوّلاً: أن عليا وأصحاب ابي إلا شخصين كانوا يرون خلاف العولء ون 
انتشاره لكون الخليفة يدعم ذلك آنذاك. 

وثانيا: أن الإمام عمل في واقعة برأيه وأورد النقص على البنتين فقطء وعلى ذلك يكون المراد 
من قوله» فقال علي يإ : على ما رأى عمر» هو المجاراة والمماشاة وإلا يصير ذيل الحديث مناقضاً 
له 

إلى هنا تمت دراسة أدلة القائلين بالعول. فلنذكر أدلّة المنكرين. 

أدلّة القائلين ببطلان العول: 

١-يستحيل‏ أن يجعل الله تعالى فى المال نصفين وثلفاً أو ثلثين ونصفأونحو ذلك ممالا يف 
اا ا عا ا الغو ك 

أن القول بالعول يوي إلى التناقض والاغراء بالجهلء أمَا التناقض فقد بيّنا عند تفصيل 
القول بالعول أنه إذا مات وترك أبوين وبنتين وزوجاً وقلنا: إن فريضتهم من اثني عشرء فمعنى ذلك 


أن للأَوّلين أربعة من اثني عشرء وللثانيتينء 


.١‏ الوسائل: ٠۷‏ الباب ۷ء من أبواب موجبات الارت الحديث ٠١‏ ولامة التهذيب لشيخ 
الطائفة: ۲۵۹/٩۹‏ رقم .٩۷١‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسثة هكم الفرائض إذا عالت‎ 


ثمانية من اثني عشر» وللزوج ثلاثة من اثني عشر » فإذا أعلناها إلى خمسة عشر فأعطينا الأبوين 
RR‏ 
الأبوين (مكان الثلث) خمساً وثلثهء وإلى الزوج (مكان الربع) حمسا وإلى الابنتين (مكان الثلثين) 
ثلثاً وخمساً وذلك نفس التناقض. 
o ga RAL E ENE‏ 
EEE AS SEES EE SO‏ 
سبحانه في المال نصفين وثلثاء فأمًا أن يجعلها بلا ضم حلول - مثل العول -إلیه» فیلزم كونه سبحانه 
جاهلا او عابتا تعالى عن ذلك وأا أن يجعل مع النظر إلى حلول مثل العولء فيلزم التناقض بين 
اول الل اعرا چ ك ا 
۴انه يلزم على القول بالعول تفضيل النساء على الرجال في موارد ومن المعلوم اه يخالف 
القر فة الا اة اا 
-١‏ إذا خلّفت زوجا وأبوين وابنا. 


بان امار مة: انه لؤافت المراة روجا وابوتنء فل طاه ر التو 


.١‏ سهام الابوين 1× 1+ ١ ١‏ + ۳ - کا مجموع السهام ۵= ۸ + ۳ ١+ ١+‏ .للبنتين ا 
l0 10 10 ® RM1,‏ ۳ 
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e KOZ RNN NANO RANI RSMO LRSM LRN LE RSE LSE LRSM LE RSME LRSM LE RSE LE RSE LERNEN LERNEN LES 6 
الاعتصام بالكتاب والسنة حكم الفرائض اذا عالت‎ 
ءِ‎ 


اا ا الف ا او م م ا ا و 
الاه فل خا او 4 E00‏ 
ولكنّه يلزمهم التفضيل في الموردين المتقذمين على القول بالعول بالبيان التالي. 


أنهم التزموا في المورد الأول بدفع الربع إلى الزوج والسدسين للأبوين والباقي (وهو خمسة 
أسهم من اثني عشر ) للابن. 

وفي المورد الثاني يدفع إلى الزوج النصف وإلى الأختين الثلثء والباقي وهو الواحد إلى الأخ 
لأب بلا عول. 

ولكن: لو كان بدل الابن بنتاً وبدل الأخ أختاً لأب فهما تأخذان أكثر من الذكر. 


وذلك لاستلزامهما العول في كلتا الصورتين و ورود النقص على الجميعء وإن شئت التوضيح 


ماهى الحلول لهذه المشكلة: 


كان الإمام علي بُندّد القول بالعول ويقول: «إِن الذي أحصى رمل عالج يعلم أن السهام لا 
تعول على ستة لو ببصرون وجهها لم تجز سّة» (". وقد تضافر 


.١‏ لو کان ابناً ۵ = ۷ -1۲. ۷= ۲ +لإ+ط. 

فلو کان مکان الابن بنتاً يلزم أن يكون نصيبها أكثر من الابن A‏ > -للبنت ۶ 

لو کان الوارت أا لأب =١‏ ۵ب ۵ =+ س ا 

ولو كان مكان الأ اتا لأب فسهمها ‏ وسهم الاخ ا ۸ = دإ + ل + دس 

۲ . الوسائل: ۱۷الباب ب من أبواب موجبات الارت» آلحدیٹ ۷ ٩٩‏ و١.‏ 
(۳۰۵( 


LIS ESSE SEL SESE SELE ELSES ELSES EISELE 
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e KOZ RANI NANO RENO RSMO LRSM LE RSNA LERNEN LERNEN LRSM LSS LE RSE LRSM LRN LRN LENE LES 6 
الاعتصام بالكتاب والسنة هكم الفرائض اذا عالت‎ 
ءِ‎ 


اقول «السهام ل رل عن اتفه أهل الت 

وقد جاء #فضيل تاريخ الول في رواية اين عباس وييان الخلول التي لجا إليها تلميذ الإمام 
في رواية عبيد الله بن عبد اله وإليك نضها: 

«جالست ابن عباس فعرض ذكر الفرائض في المواريث فقال ابن عباس: سبحان الله العظيم 
أترون أن الذى أحصى رمل عالج عدداً جعل فى مال نصفاً ونصفاً وثلثاًء فهذان النصفان قد ذهبا 
بالمال قاين موضع القلت؟ 

فقال له زفر بن أوس البصري: فمن أَوّل من أعال الفرائض؟ 

Ela BANE ESS ER EE 
قدم الله وأتكم أخر وما أجد شيثاًهو أوسع من أن أقسّم عليكم هذا المال بالحصصء» فأدخل على كل‎ 
ذي سهم ما دخل عليه من عول الفراتض» و أيم الله لو قڌم من قذم الله وخر من أخر الله ما عالت‎ 
فريضة.‎ 

فقال له زفر: وها قدَم وها أخْر؟ 

فقال: كل فريضة لم بهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قم الله. وأا ما أخر: 
فلكلٌ فريضة إذا زالت عن فرضها لم يبق لها إلا ما بقىء» فتلك التى خُر . فأمًا الذى قَدّم: فالزوج له 
النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شيء والزوجة لها الربعء فإذا دخل 
غلا ما بورلا هه ارت إل القن ۷ ا غه هى وال ا ات ارالك عة ارتا 


١‏ . الوسائل: ۱۷الباب ب من أبواب موجبات الارث. الحمدیت: ۳۱ ع »۵ »۷ ۱e A»‏ ا 
.ly& 10& 1P‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة هكم الفرائض اذا عالت‎ 
ءِ‎ 


OC OS 
لها النصف والثلثان» فإذا أزالتهن الفرائنض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقىء فتلك التى أخُر فإذا‎ 
اجتمع ما قڌم اله وما خر بدی بما قذم الله فأعطي حقه کاملاًء فإن بقی شيء کان لمن أَخُرِ وإن لم‎ 


يبق شيء فلا شيء لہ» (), 


فقد جاء فى كلام ابن عباس ذكر الطوائف الذين لا يدخل بهم النقص وهم عبارة عن: 

١‏ الزوج. ١-الزوجة.‏ ۳ الأم» وهؤلاء يشاركون في أنهم لا يهبطون عن فريضة إلا إلى 
فريضة أخرى وهذا آية أن سهامهم محدودة لا تنقض. 

وكان عليه أن يذكر الأخ والأخت من أ لأنهم أيضاً لا بهبطون من سهم (الفلت) إلا إلى 
سهم آخر وقد جاء الجميع في كلام الإمام امير المؤّمنين . روى أبو عمر العبدي عن علي بن أإبي 
طالب أنه كان يقول: الفرائض من ستة أسهم: الثلغان أربعة أسهم والنصف ثلاثة أسه والقلك 
سهمانء» والربع سهم ونصف» والثمن ثلاثة أرباع سهم» ولا يرث مع الولد إلا الأبوان والزوج والمرأة 
خب ا غا ا ا 
المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمنء وإن كن أربعاً أو دون ذلك فهنْ فيه سواء ولا تزاد الإخوة من 
الأم على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والأنثى» ولا يحجبهم عن الثلث إلا 
الوك الول وال ن 


| . الوسائل: ۱۷الباب ۷ من آبواب موجیات الارتء الحديتث: بء لامحظ المستدرى للحاكم: 
۳۴١ /۴‏ كتاب الفرائض والحديتث صحيح على شرط مسله» وأو(ده الذهبی فى تلخيصه اذعاناً 


بصحته. 
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الاعتصام بالكتاب والسنة هكم الفرائض اذا عالت‎ 
ءِ‎ 


ا .)1 

غل ن ار الات 

نعم روی أبو بصیر عن أ عبد الّه رغد قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: 
الوالدانء والزوج» والمرأة ". وبما أنْ المراد من المرأة هي الزوجة فلاب من تقييد الرواية بكلالة 
e os ANE GS OT‏ 
البنتين أو من يتقرّب بالأب والأم أو بالأب من الأخت أو الأخوات. 

روی محمد بن مسلم عن ابي جعفر يڊ قال: قلت له: ما تقول في امراة ترکت زوج ها 
وإخوتها لامها وإخوة واخوات لابيها؟ قال: للزوج النصف ثلاثة اسهم» ولإخوتها من اها الثلكث 
E CE E O EE‏ 
الأنثيين» لأَنَ السهام لا تعول ولأ الزوج لا ينقص من النصف ولا الإخوة من الأم من ثلثم 
فان کانوا أكثر من ذلك فهم شرکاء فى الثلت ("'. 

وورد تعبير لطيف في رواية الصدوق في عيون الأخبار: عن الرضا يإ في كتابه إلى المأمون 


وکوا وو الو کی م 


ماالفرق بين البنت وكلالة الأم: 


بقي الكلام في عد البنت والبنات والأخت والأخوات» ممن يدخل عليهم النقص دون الأخت 
OE E‏ 


. الوسائل: ۱۷الباب ۷ من أبواب موجبات الإرث» الحدیث ۱۲ء ۳ و ۷٠و۵٠‏ 

۲ . الوسائل: ۱۷الباب ۷ من أبواب موجبات الإرث» الحديث ۱۲ء ۳ و ۷٠و۵٠‏ 

۳ . الوسائل: ۱۷الباب ۷ من أبواب موجبات الإرث» الحديث ١١ء‏ ۳ و ۷٠و۵٠‏ 

۴ . الوسائل: ۱۷الباب ۷ من أبواب موجبات الارث» الحدیث ۱۲ء ۳ و ۷٠و۵٠‏ 
)۸( 


EZEETESETSETSETETSETSETETSETSETETSETSETSETSETSETETHETETESE 
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ی ا 


الاعتصام بالكتاب والسڈة هكم الفرائض إذا عالت 


E EE 
NIS 


a 
3 
4 
Se\N 


فللبنت والبنات: النصف والثلثان» وللا خت والأخوات: النصف والثلثانء ولكلالة الأم: الفلث 
والسدس. فما هو الفارق بين الطائفة الثالفة والأوليين؟ 

يضح الجواب ببيان أمر : وهو دخول الخ في كلالة الأم» لا يخرجها عن كونها وارثة 
ارک ا اا ا ا ا 
وأنثى لهم الثلث يقتسمون بالمناصفة. 

وهذا بخلاف الطاتفتين الأوليين فللبنت والأخت المنفردتين النصفء ولأزيد من الواحدة 
الثلثان» ولو انضم إليهما الأ فللذكر مثل حفاًالأنثيين في الطائفتينء أي لا يرثن بالفرض بل 
بالقرابة. 

وعلى ذلك وكلالة الأم مطلقاً وارثة بالفرض ۷ ترث إلا به بخلاف البنت وأزيد أو الأخت 
وأزيدء فرّما يرثن بالقرابة وذلك فيما إذا انضم إليهنَ الأخ. 


إذا عرفت ما ذكرنافنقول: 


2 
% 
2 
\ es 


0 


و 


۳ 
e 

ا 

ر 


إن كلالة الأم» ترث بالفرض مطلقاكان معهم ذكر أو لاء تفزدت من الطبقة بالارث أو ل فلو 
لم يكن وارث سواها ترث الثلث فرضاً والباقي ردا ولا ينقص حظهم في صورة من الصور لو لم يزد 
غد الرة وهذا آية عدم ورود النقض :فة التزاخ. 

وبالجملة: لا نرى فيهم أي ازالة من الفرض في حال من الحالات ولا ورود نقص عليهم عند 
تور ارال و هذا تاف لبنت راخت فاو ل فالا ب الفرضن من الف أ 
اللثين» إلى مجموع ما ترك بعد دفع سهام الآخرين كالوالدينء أو كلالة الأم» ثم بقتسمون بالتثليث 
وتنقص حظوظ البنت 
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الاعتصام بالكتاب والسنة هكم الفرائض اذا عالت‎ 
ءِ‎ 


E ET O ET ES 

التزاحم. 

زا کا ا غ ا ا ف 
E E e E E‏ 
E ES EONS lS SA VE LENE EYE VEE‏ 
فينقص حظهما عن النصف والثلثين. 

ولعلّه إلى ما ذكرنا من التوضيح يشير صاحب الجواهر بقوله: «دون من يتقزب بالأم الذي لا 
يرث إلا بالفرض» بخلاف غيره فاه يرث به تارة وبالقرابة أخرى كالبنت والبتتين» التين ينقصن إذا 
خفن هم القن عن العف أ الفلين كن اة ان لكر عة مغل خالا 0 

N eS E SEGAN EOS 
فن اشر ار شه ن ال 2 و لكر ن حط ا تح وها الخال فى الاخرةوالا وات من‎ 
,( قبل الأب ا من قبلهما»‎ 

ل ا و الق اغ ع ا و کن ا 
بالأب من الأخت والأخوات دون من يتقزب بالأم» ولم يذكر العلأّمة فى القواعد ("' «الأب» وهو 


الصحيح لان الكلام فى المقام هو 


| . الجواهر .١٠١:۳۹‏ وحاشية جمال الدين على الروضة البهية: ۲/ ۹۷ فى هامش الكتاب. 
۷ . مفتاح الكرامة:۸/١١٠.‏ 
لإ . المصدر نفسه. 


> > ۹ ۹ > > 2 2 > ۹ > O > ۹ ۹ > ۹ ۹ > ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ > ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ 


X 
W 
4 
X 
WM 
4 
X 
WM 
¥ 
X 
Ww 
4 
X 
MW 
4 
X 
W 
4 
X 
WM 
4 
Ww 
4 
W 
4 
X 
W 
4 
X 
WM 
4 
X 
W 
4 
X 
MW 
4 
X 
W 
4 
X 
MW 
4 
X 
Ww 
4 
X 
WM 
4 
X 
Ww 
4 
X 
Ww 
4 
X 
W 
4 
X 
WM 
4 
X 
WM 
%4 
X 
MW 
4 
X 
W 
4 
X 
Ww 
4 
X 
W 
4 
X 
WM 
4 
X 
WM 
& 1 


(۳1°) 
! 


DISEASES ELSES ELSES ELSES ELSES EISELE 


کے 


www.imamsadeq\pdf\al-etesaml\al-etesam.zip‏ ا للاستاذ جعفر السدحانی 


الاعتصام بالكتاب والسثة هكم الفرائض اذا عالت 
زيادة الفروض على التركةء فيقع الكلام في تقديم بعض أصحاب الفروض على بعض» وأمًا الوارث 
الذي ليس بصاحب فرض وإن كان في جنب ذيه فهو خارج عن محل البحث» والأب كذلك لأنّه مح 
NG E E a‏ 

الفروض مطلقا. 

EE NE EIEN RE aN ENES NEE 
الأخوات من قبل الأبوين أو لأب ولا لما يلزم العول.‎ 

وعلى ذلك: 

١-فلو‏ خلفت زوجأوأبوين وبنت يختص النقص بالبنت بعد الربع والسدس. 

۲لو خلفت زوجاً وأحد الأبوين وبنتين» يختص النقص بهما بعد الربع والسدسين. 

۴ لو خلف زوجة وأبوين وبنتين» يختص النقص بهما بعد الشمن والسدسين. 

EE NECE OE EE OEE EAE E 
الأغرات بد النسف و ادن إن كانت الاد واخدة و انفلك إن كانت دة‎ 


.٠١و‎ | و١ الوسائل: ۱۷ الباب ۷ من أبواب موجبات الارث الحديث‎ . ١ 
(۳11) 
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الاعتصام بالكتاب والسنة هكم الفرائض اذا عالت‎ 
ءِ‎ 


بقیت هنا نکات نذکرها: 

-١‏ إن الآثار المروية عن ابن عباس تشهد على أن حبر الأقة كان قاطعاً ببطلان العول على 
حد كان مستعاً للمباهلة. قال ابن قدامة: روي عن ابن عباس أنه قال في زوج وأخت وأم: من شاء 
باهلته أنَ المسائل لا تعولء إن الذي أحصى رمل عالج عدداء أعدل من أن يجعل في مال نصفاً 
ونصفاً وثلقاء هذأن نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ فسُجّيت هذه المسألةء مسألة المباهلاة 
لزری (. 


- إن فقيه المدينة: الزهري كان يستحسن فتوى ابن عباس ويقول: إنّها الحجة لولا ئه 
5ر الات 

روى الشيخ في الخلاف عن عبيد الله بن عبد الله وزفر بن أوس البصري أنهما سألا ابن 
عباس: من أل من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب» قیل له: هلا آشرت به علیه؟ قال: هبته 
وکان آمره مهيبا قال الزهري: لولا أنه تقذم ابن عباس» امام عدل وحكم به وأمضاه وتابعه الناس 
على ذلك لما اختلف على ابن عباس اثناد (. 

إن موسى جار الله قد أطنب الكلام في مسألة «العول» إلى حد ممل جداً وأخذ يجت كلاماً 
واحداء وحصيلة كلامه: يغلب على ظني أن القول بأ لا عول عند الشيعة قول ظاهري فان العول هو 
النقص فإن كان النقص في جميع السهام 


.١‏ المغنى: ١١/4١‏ ونقله عن ابن عباس أكثر من تعض للمسالة. 
. الخلاف: 0۸۲/۲ء المسألة ۸١‏ وغيره. 
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الاعتصام بالكتاب والسنة هكم الفرائض اذا عالت‎ 
ءِ‎ 


ا اة فور الول الال أ خذت ب اة ر فد حافت عل تز الاب وان كان اقفر 
في سهم المؤْخْرء فهو العول الجائر أخذت به الشيعة وخالفت به نصوص الكتاب '. 


يلاحظ عليه: 


١أنْ‏ المعنى المناسب للعول في المقام هو الارتفاع أو الميل إلى الجور» وتفسيره 
بالنقص لو افترضنا صحة استعماله فيه غير مناسب جد لظهور ارتفاع الفرائض عن سهام التركة 
وارتفاعها وإن كان ملازماً لنقص التركة عن الاجابة لجميع الفروض» لكن ينظر إلى المسألة من 
زاوية ارتفاع الفرائض دون نقصان سهام التركة ولأجل ذلك يقول ابن عباس: «وأيم الله لو قذموا 
ESS aN GA EE‏ 
الفريضة». 

سلّمنا أن العول بمعنى النقص لكن رمي الشيعة باهم يقولون به حيث إلّهم يوردون 
التقص على الموخّرء غفلة من نظرهم» فان النقص إنّما يتصور إذا كان المؤخّر ذا فرض» ولكتَّه 
عندهم ليس بذي فرض بل يرث بالقرابة كسائر من يرثون بها وعندئذ لا يصدق النقص أبداً في 
هذه الحالة. 


تش ذلك كاد ان عبان حت قم القاة انه مقن لضان والمو حر بان مجن 
لیس له إلا فرض واحد وهو فی غیر هذا المورد: حیث قال فی جواب «زفر» الذى سأله عمّن قدّمه 
ومن اخرة؟ فقا ل :الى هبط من ف رضن الى 


| . الوشيعة فى نقض عقائد الشيعةء وقد نقلنا كلامه مجداً عن الطعن بائَمّة أهل البيت. 
(۳) 
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الاعتصام بالكتاب والسنة هكم الفرائض اذا عالت‎ 
ءِ‎ 


رفو فاك الائ ف واا اة فن فر ا ما فك اى اروا وا 
ا ر و ر ا و ر ر ر 

A NE JEY ES NES AEA pS 
ا ا‎ 


٤ء‎ 


E EN EEE NES 
المؤخر خالفت نصوصه» من أعاجيب الكلام» فإذا كان في دخول النقص على المؤخّر (على وجه‎ 
الا اة اهر الاب ف غرلا غل المع مخافة ماع ف عرفت ف ا‎ 


E E E E N am 
.( یکون فيه مخالفة‎ 


| . لاحظ الوسائل: ۱۷ الباب ۷ من أبواب موجبات الارث» الحديث ب. 

۲ . وقد كفانا فى نقد ما اختلقه من الشبهات أو أخذها ممن تقدم عليه: العلمان الجليلان: 
لذن نة القن الاما ك كنا و عو مومت ها هة وا اة خن امت ى 
«نقض الوشیعة» ‏ قڈس الله اسرارهما خ 

(۳۱( 
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الاعتصام بالكتاب والسثة التَقَدة 


المسالة الخامسة عشرة : 


التقيّة من المفاهيم القرآنية التي وردت في أكثر من موضع في القرآن الكريم» وفي تلك 
الآيات إشارات واضحة إلى الموارد التي يلجا فيها المؤّمن إلى استخدام هذا المسلك الشرعي خلال 
حياته أثناء الظروف العصيبةء ليصون بها نفسه وعرضه وماله» أو نفس من يمت إليه بصلة وعرضّه 
ومالّهء كما استعملها مؤمن آل فرعون لصيانة الكليم عن القتل والتنكيل "' ولاذ بها عمار عندما أخذ 
وأسر و هدد بالقتل "إلى غير ذلك من الموارد الواردة في الكتاب والستةء فمن المحم علينا أن 


تغرف غلبا مفهوما وغاية وذليلا وخذاء حت نقحب الافراط والتفربظ فى مقام القضاء والتطيق: 


+ . جعل التقية من المسائل الفقهية لأجل اتصافها بالجواز والمنع عند الفقهاءء وهذا يكفى 
فى كونها مسألة فقهية. مضافاً إلى البحث عن صفة الأعمال الموافقة للتَقَيّة وعدمها. 
.١‏ القصص: الاية ٠١‏ . 
۲ . النحل: الاية ب٠٠.‏ 
(۳۱۵) 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التقية‎ 


إن التقيةء إسم ل «إتقى يتقي»"" والتاء بدل من الواو» وأصله من الوقايةء ومن ذلك اطلاق 
E E SN ASAS Oe ABSALON ANE E‏ 
الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق. 

مفهومها: 

إذا كانت التقية هي اتخاذ الوقاية من الشرَء فمفهومها في الكتاب والسَّة هو: إظهار الكفر 
وإيطان الإيمانء أو التظاهر بالباطل وإخفاء الحق. وإذاكان هذا مفهومهاء فهي تقابل النفاقء تَقابُل 
الإيمان والكفرء فإِنَ النفاق ضدها وخلافهاء فهو عبارة عن إظهار الإيمان وابطان الكفر والتظاهر 
بالحق واخفاء الباطل» ومع وجود هذا التباين بينهما فلا بصح عدها من فروع النفاق. 

نعم: من فسر النفاق بمطلق مخالفة الظاهر للباطنء وبه صؤر التقية - الواردة في الكتاب 
والسنّة - من فروعه» فقد فشره بمفهوم أوسع مما هو عليه في القرآنء فإنّه يُعرّف المنافقين 
بالمتظاهرین بالإیمان والمبطنین للکفر بقوله تعالی: «إدا جَاءَ ك المتافِمُونَ قالوا تشهد ك 
سول الله وال يَعْلمُ نک وو سهد إن المَافقِينَ لَكَاذْبُونَ» "' فإذاکان هذا حذ 
المنافق فكيف يعم من يستعمل التقية تجاه الكفار والعصاة فيخفي إيمانه ويظهر الموافقة لغاية 
صيانة النفس والنفيسء 


.١‏ قال ابن الأثير فى النهاية: ۵/ ۷١١:وأصل‏ اتقى: أوتقى فقلبت الواو ياء لكسرة قبلها ثم 
أبدلت تاء وأدغمت. ومنه حدیث على -علیه‌الشلام -: كث إذا أذ الاخ تة رون ال 
ای معلناه وقاية من العدو. ولاحظ لسان العرب مادة «وقی». 

۲ . المنافقون: الاية .١‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التقية‎ 


ارا ا 


لكان ذلك أمراً بالقبيح ويستحيل على الحكيم أن يأمر به: قل إن الله لا يمر بالفَحْشَاء ولون 
على الله الا لو0 


غایتها: 

الغاية من التقية: هي صيانة النفس والعرض والمالء وذلك في ظروف قاهرة لا يستطيع فيها 
المؤمن أن يعلن عن موقفه الحق صريحا خوفاً من أن يترتب على ذلك مضار وتهلكة من قوى 
ظالمة غاشمة كممارسة الحكومات الظالمة الارهاب» والتشريد والنفىء» والقتل والتنكيل» ومصادرة 
الأموالء وسلب الحقوق الحقةء فلا يكون لصاحب العقيدة الذي يرى نفسه محقاً محيص عن 
إبطانهاء والتظاهر بما يوافق هوى الحاكم وتوجهاته حتى يسلم من الاضطهاد والتنكيل والقتلء إلى 
1 


ء۶ 


E 


ا اح الح ك مقا لقوق الفا ملاح فن كفل يمن ا تة د 
وعرضه ومالهء لا لشي ء إلا لاه لا يتفق معه في بعض المبادى والأفكار. 

إما يمارس التقية من يعيش في بيئة صودرت فيها الحرية في القول والعملء والرأي والعقيدة 
فلا ينجو المخالف إلا بالصمت والسكوت مرغماً أو بالتظاهر بما يوافق هوى الساطة وأفكارهاء أو قد 


يلجا إليها البعض كوسيلة لابد منها من أجل اغاثة الملهوف المضطهد والمستضعف الذى لا حول له 


| . الأعراف: الاية 0۸. 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التقية‎ 


بالعمل إلى جانب الحكومة الظالمة وصولاً إلى ذلك كما كان عليه مؤمن آل فرعون الذي حكاه 
سبحانه فى الذكر الحكيم. 
ا 

إن اكثر من يعيب التقية على مستعملهاء يتصور او يصور ان الغاية منها هو تشكيل جماعات 
سرية هدفها الهدم والتخريبء كما هو المعروف من الباطنيين والأحزاب الإلحادية السريةء وهو 
تصور خاطى ذهب إليه أولئك جهلاً أو عمداً دون أن يركوا في رأيهم هذا على دليل ما أو حجة 
مقتعةء فأين ما ذكرناه من هذا الذى يذكره ولو لم تلح الظروف القاهرة والأحكام المتعسفة هذه 
الخموع الم فة فن لوين لها كانو ا قخوا الى اله وها قخطاوا عت اء مك ا 
ولدعوا الناس إليها علنا ودون ترددء إلا أن السيف والنطع سلاح لا تتردد كل الحكومات الفاسدة من 
التلويح به أمام من يخالفها فى معتقداتها وعقائدها. 

أين العمل الدفاعى من الأعمال البدائية التى يرتكبها أأصحاب الجماعات السرية للإطاحة 
بالسلطة وامتطاء ناصية الحكم» فأعمالهم كلها تخطيطات مذبّرة لغايات ساقطة. 

وهؤلاء هم الذين يحملون شعار «الغايات تبزر الوسائل» فكل قبيح عقلي او ممنوع شرعي 
يستباح عندهم لغاية الوصول إلى المقاصد المشؤومة. 

إِنَ القول بالتشابه بين هؤلاء وبين من يتخذ التقية غطاء وسلاحاً دفاعياً ليسلم من شر الغيرء 
E E RAL E E‏ ا 
على مثله. 


ا ای و من اا 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التقية‎ 


والمحن ما لا يمكن للعقول أن تحتملها ولاأن تتصورهاء فن الشيوعتين طيلة تسلطهم على 
المناطق الإسلامية قلبوا لهم ظهر المجَنْء فصادروا أموالهم وأراضيهم» ومساكنهم» ومساجدهم» 
ومدارسهم» وأحرقوا مكتباتهم» وقتلواكثيراً منهم قتلاً ذريعاً ووحشيا فلم ينج منهم إلا من اتقاهم 
بشيء من التظاهر بالمرونةء واخفاء المراسم الدينيةء والعمل على اقامة الصلاة في البيوت إلى أن 
اا ا ا E‏ ا ا شو ده کا 
أرضهم وديارهم, وأخذوا يستعيدون مجدهم وكرامتهم شيا فشيئا وما هذا إلا ثمرة من ثمار التقية 
EL a A e‏ 
فإذا كان هذا معنى التقية ومفهومهاء وكانت هذه غايتها وهدفهاء فهو أمر فطري يسوق 
ااا اهل كل خي عله وله وتدعوة اله فط ره ولا عل ذاق شهلا کل می اتل 
بالملوك والساسة الذين لا يحترمون شيئًا سوى رايهم وفكرتهم ومطامعهم وسلطتهم ولا يترددون 
عن التنكيل بكل من يعارضهم في ذلك من غير فرق بين المسلم ‏ شيعيا کان آم سنا -وغيره 
ومن هنا تظهر جدوى التقية وعمق فائدتها. 


ولأجل دعم هذا الأصل الحيوىّ ندرس دليله من القرآن والسنّة. 


دليلها في القرآن والسئة: 
شزّعت التقية بنص القرآن الكريم حيث وردت جملة من الآيات الكريمة )( اول 
استعراضها فى الصفحات التالية: 


.١‏ غافر : الاية ١۸‏ و ۵عاء والقصص: الاية ۲١‏ وستوافيک نصوص الآيات فى ثنايا البهحت. 
)۳1۹( 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التقية‎ 


الآية الأولى: 

قال سبحانه: مَنْ كَقَرَ بالل ِن بعد إِيمَانه إلا مَنْ ار وَقَلبَهُ مُطْمَيِنْ بالإيمَان وللكن 
من شرح بالكُفر صَدَرَافَعَلَيْهِمْ عَصَبٌُ من الله وَلَهُمْ عَدَابُ عَظية» (النحل/ .)٠۰۶‏ 

ترى آنه سبحانه يجوز إظهار الكفر كرها ومجاراة للكافرين خوفا منهم» بشرط أن يكون 
القلب مطمئناً بالإيمان» وصح بذلك لفيف من المفسرين القدامى والجدد سنحاول أن نستعرض 
كلمات البعض متخ تنبا عن الإطالة والاشهات ولمن بتي المزيد فعلية بمراجعة كب التفسير 
المختلافة: 

ا و ع کیو ف الکو وک هار ووه ناسر واد 
موقل لوان ل ها م طا الكفر و لم فال ن ال ةو عطاك فار ها ارادا هه 
فاطلقوه» ثم أخبر عمّار بذلك رسول اللّه» وانتشر خبره بين المسلمين» فقال قوم: كفر عمّارء فقال 
الرسول: كلا إِنْ عمَّاراً مُلْ إيماناً من قرنه إلى قدمهء واختلط الإيمان بلحمه ودمه. 


وفي ذلك نزلت الآية السابقةء وكان عمار يبكيء فجعل رسول الله يمسح عينيه ويقول: إن 
عادوا لك فعد لهم بما قلت (. 


۲-وقال الزمخشري: روي أن أناساً من هل مكَة فَبَنُوا فارتذوا عن الإسلام بعد دخولهم فيه 
ركان قنام من | كرة وا خرف كلم ة الكقر على لسانة زهو تقد لاد تمان متهم عقارين باسرواواه 
ياسر وسمية» وصهيب وبلال وخباب. 


| . الطبرسى: مجمع البيان: /۳0۸۸. 
(Po)‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسثة التَقَدة 
أا غاا عا واا ق 


٣‏ وقال الحافظ ابن ماجة: «والايتاء: معناه الاعطاء أن وافقوا المشركين على ما أرادوا منهم 
تقية والتقية في مثل هذه الحال جائزةلقوله تعالی: إلا م اکر َم مُطْميِنٌبالإی انب » (. 

۴ وقال القرطبي: قال الحسن: التقية جائزة للانسان إلى يوم القيامة - ثم قال: ‏ أجمع آهل 
العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشى على نفسه القتل إِلّه لا اثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن 
بالإیمان ولا تبین منه زوجته ولا يحكم عليه بالكفرء هذا قول مالك والکوفیین والشافعی (" 

ه۵ قال الخازن: «التقية لا تكون إلا مع خوف القتل مع سلامة النيةء قال الله تعالى: «الا من 
أكره وقلبه مطمن بالإيمان) ثم هذه الثقية رخذة» (۴. 

ع قال الخطيب الشربيني: « إلا من أكره» أي على التلفظ به « وقلبه مطمثن بالإيمان» 
فلا شيء عليه لأَنَ محل الإيمان هو القلب» (۵) 


قال اس ماغل حف 5 ولا من ا كر أخ رل ذلك الفط بامر كاف غل نفسة ادكو 
من أعضائه ... لأن الكفر اعتقادء والاكراه على القول دون الاعتقادء والمعنى: «ولكن المكره على 
الكفر باللسان»» « وقلبه مطمئن 


| . الزمخشرى: الكشاف عن حقائق التذزيل:١/ ۳٠‏ . 

.ابن ماجة: السنن: ١/۳ه۵ء‏ شرع حديث رقم .٠۵١‏ 

۳ . القرطبى: الجامع لأحكام القرآن : ۵۷/۲۴. 

۴ . تفسير الخازن: .۱۷۷/١‏ 

۵ . الخطيب الشربينى: السراج المنير. فى تفسير الاية. 
(۳1( 
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ELA RSNNLERSHLI RSH LERSNHSLE NSDL RSH RSH RSH LSE LSD SELES LERNEN RSH RSE 
الاعتصام بالكتاب والسثة التقذة‎ i 


بالإيمان4 لا تتغير عقيدتهء وفيه دليل على أَنَ الإيمان المنجي المعتبر عند الله هو التصديق 
بالقلب»(. 


۹ 
e 
ا‎ 


الآية الثانية: 


قال سبحانه: ولا مخ المُومتُون الكافر ين لاء ِن دون الْموِْنينَ وَمَن يفُعَل ذلك 
ا 


ا الله ِى شَىءٍ! الاأن تَنَقُوأمِنْهُم اة وَيَحَذَرْكم الله طْسَة إلى الله المصير ء ". 


وكلمات المفشرين حول الاية تغنينا عن اي توضیح: 


١‏ قال الطبري: + إلا أن تتقوا منهم تقاة 4 : قال أبو العالية: التقية باللسان» وليس بالعملء 
خُذثت عن الحسين قال: سمعت أبا معاذ قال: أخبرنا عبيد قال: سمعت الضخاك يقول في قوله 
تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة 4 قال: التقية باللسان من حول على أمر يتكلم به وهو لله معصية 
فتكلم مخافة نفسه ‏ وقلبه مطمئن بالإيمان» فلا ائم عليه إما التقية باللسان (۳. 


۲ وقال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: ‏ إلا ان تتقوا منهم تقاة 4: رخص لهم في 
E E E O E E O‏ 
بالاو اروا اا 


۱. اسماعیل حقی: تفسیر روع البیان: ۵ /۸°. 
۲ . ل عمران: الاية ۱۸. 
. الطيرى: جامع الييان : .٠۵۳/۳‏ 
. الزمخشرى: الكشاف: ١/۲١ا.‏ 
(pp)‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التقية‎ 


۴ قال الرازي في تفسیر قوله تعالی: ‏ إلا أن تتقوا منهم تقاة4: المسألة الرابعة: اعلم: أن 
للتقية أحكاماً كثيرة ونحن نذكر بعضها: 

ألف: إن التقية إا تكون إذا كان الرجل فى قوم كفارء ويخاف منهم على نفسهة» ومالهء 
فيداريهم باللسان» وذلك بأن لا يظهر العداوة باللسانء بل يجوز أيضاً أن يظهر الكلام الموهم 
للمحبة والموالاةء ولكن بشرط ان يضمر خلافه وان يعرض في كل ما يقولء فن للتقيّة تاثيرها في 
الظاهر لا فى أحوال القلوب. 

ب: التقيَّة جائزة لصون النفس» وهل هي جائزة: لصون المال؟ يحتمل ان يحكم فيها بالجواز 
لقوله شة: «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» ولقوله شة: «من قتل دون ماله فهو شهید» (. 

۴-وقال النسفي: « إلا أن تتقوا منهم تقاة » إلا أن تخافوا جهتهم أمراً يجب اتقاؤهء أي ألا 
يكون للكافر عليك سلطان فتخافه على نفسك ومالك فحينئذ يجوز لك اظ هار الموالاة وإبطان 
المعاداة (). 

۵ وقال الاألوسى: وفى الأية دليل على مشروعية التقية وعرّفوها بمحافظة النفس أو العرض 
او الخال من شر الاعداء والمدو قسمان: 

الأؤل: من كانت عداوته مبنية على اختلاف الدين» كالكافر والمسلم. 


اا مو كانت عارة ية غ عراش دنوت الال الماع واللك واا 


.١۳١/۸ مفاتیم الغیب:‎ .١ 
.۷۷/١ النسفى: التفسير بهامش تفسير الخازن:‎ . ۲ 
.١١١/۳:ئیناعملا الالوسى: روع‎ . ۳ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التقية‎ 


ع وقال جمال الدين القاسمي: ومن هذه الآية: ١‏ إلا أن تتقوا منهم تقاة 4 استنبط الأئمة 
مشروعية التقية عند الخوف» وقد نقل الاجماع على جوازها عند ذلك الإمام مرتضى اليماني في 
كتابه (ايثار الحق على الخلق) . 

۷ وفسر المراغي قوله تعالى: إلا أن تنقوا منهم تقاة » بقوله: أي إن ترك موالاة المؤمنين 
للكافرين حتم لازم في كل حال إلا في حال الخوف من شيء تثقونه منهم» فلكم حينئذ أن تتقوهم 
بقذر ما شقن ذلك الشى ± إذ القاعدة الشرعية «ان ذرء المقاسد مقذم على جلب المضالح»: 

و جاز ت واا اء الضرركارلن أن كور اة الام واا فاد م ات هنآ 
E O E ENE E‏ 
أن تواليها في شيء يضر المسلمين» ولا تختص هذه الموالاة بحال الضعفء بل هي جائزة في كل 
و 

وقد استنبط العلماء من هذه الأية جواز التقية بأن يقول الانسان أو يفعل ما يخالف الحق؛ 
لأجل توقي ضرر من الأعداء يعود إلى النفسء» أو العرضء» أو المال. 

فمن نطق بكلمة الكفر مكرها وقاية لنفسة من الهلاك وقلية مطمئن بالانمان: لا يكون 
کافراً بل بُعذر کما فعل عمّار بن اسر حین اکرهته قریش على الکفر فوافقها مرها وقلبه ملیی 
بالإيمان وفيه نزلت الأية: 


صر ر E 7 orzo‏ ت 
ومن كَفَرَ بالله مِنْ بعد إِيمانه إلا مَنْ ارة وَقَلمهُ مُطْمَبِنّ بالإيمان» . 


| . جمال الدين القاسمى: محاسن التأويل: .۸۲/١۴‏ 
. تفسير المراغى: ۳ /بلا. 


IKON RANI RANI RSMO LE RSMO LE RSMO LE RSME SNELL RSME SNELL SNS RSI SNS RSME LE SNE RSME LE SNE SNL RSIS SNL SNS RSI SNE SNS SNL 


: 
4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
ک 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
K6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
2 

7 
6 
۹ 
2 

4 
6 
۹ 
ر 

4 
6 
۹ 

2 

4 
٩ 
۹ 

ر 

7 
6 
٩ 

2 

4 
6 
٩ 


EZEETSETSETSETETLSETSETETSETSETETSETSETSETSETSETETSETETESE 


کے 


NASE www.imamsadeq\pdf\al-etesam\al-etesam.zip‏ للاستاذ جعفر السدحانی 


الاعتصام بالكتاب والسنة التقية 


هذه الجمل الوافية والعبارات المستفيضة لا تدع لقاتل مقالاً إلا أن يحكم بشرعية التقية 
بالمعنى الذي عرفته بل قد لا يجد أحد مفسرأًأو فقيهاً وقف على مفهومها وغايتها يتردد في الحكم 
بجوازهاء كما أك أخي القارى لا تجد انساناً واعياً لا يستعملها في ظروف عصيبةء ما لم تترتّب 
عليها مفسدة عظيمةء كما سيوافيك بيانها عند البحث عن حدودها. 

وامّا المعارض لجوازها أو المغالط في مشروعيتهاء فإّما يفش رها بالتقية الرائجة بين أصحاب 
LAE‏ | ا وا و الا د 
بريئون من هذه التقية الهدامة لكل فضيلة رابية. 


الأية الثالثة: قوله سبحانه: 


E‏ ی ر وه 
+وقال رَجل مومِن مِنْ ءال فرْعون يکتم إيمانه اتقتلون رجلا ان يمول رَبْى الله وقد 


TEE‏ 9 کک 

جاءَكم بالبينات من رد وان یک کاذبا فعلیه کذپه وان یک صادقا یصبکم عض الذى 
J‏ 

ر ورو ا ر رت 

عد کُم إن الله لا بهدى مَنْ هو مرف كَذاب 4( 


انك غافة رة ان وو قاة الله سات ما مكو و اق بال عون سو الات 
وماكان ذلك إلا لاله بتقيته استطاع أن ينجي نب اله من الموت: قال يَامُوسَّى إن الملا 
امرون بک لِيَلُوک فارج إٍّی لَك مِنَ الَاصِحينَ» (". 


وذ دالا بات تذل عل وار اة لااد تومن من فر غد وه الكافر. 


|. غافر: الاية ۱۸. 
. غافر: الاية هكا. 
۳ . القصص : الاية .٠١‏ 
(۳۳۵) 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التقية‎ 


اتقاء المسلم من المسلم في ظروف خاصة: 

إن مورد الآيات وإن كان هو اتقاء المسلم من الكافرء ولكن المورد ليس بمخضص لحكم 
ا ا هى لرن ن ومآ ع اا لكا ر الا جما ان والس من اة 
ابثلي المسلم بأخيه المسلم الذي يخالفه في بعض الفروع ولا يتردد الطرف القوي عن إيذاء الطرف 
الآخرء كأن ينكل به أو ينهب أمواله أو يقتله» ففي تلك الظروف الحرجة يحكم العقل السليم بصيانة 
النفس والنفيس عن طريق كتمان العقيدة واستعمال التقيةء ولو كان هناك وزر فما يتوجه على من 
د عل الم فو ادت ادر خم الفرى الاما وهات كل فرفة أراءالف ةة 
الأخرى لوقفت على أن الرأى الآخرهو تتيجة اجتهادها ولما اضطر أحد من المسلمين إلى استخدام 
التقيةء ولساد الوئام مكان النزاع. 

وقد فهم ذلك لفيف من العلماء وصرحوا به» وإليك نصوص بعضهم: 

١-يقول‏ الإمام الرازي في تفسير قوله سبحانه: «إلا أن تتقوا منهم تقاة4: ظاهر الآية يدل 
على أن التقية إنّما تحل مع الكفار الغالبينء إلا أن مذهب الشافعي - رضي ال ا ن 
اف فاا و ا اوا 
جائزة لصون النفس» وهل هي جائزة لصون المال؟ يحتمل ان يحكم فيها بالجواز لقوله #: 


«حرمة مال المسلم كحرمة دمه»» وقوله شة: «من قتل دون ماله فهو شهید» (. 


١‏ . الرازى: مفاتيم الغيب : ١۳١/۸‏ فى تفسير الاية. 
( بس( 
: 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التقية‎ 


ينقل جمال الدين القاسمي عن الإمام مرتضى اليماني في كتابه «إيثار الحق على الخلق» 

ما نه «وزاد الكق غموضا وخقاء أمران: احا هجا كوف العارفن .مع قلح هن علماء ال ةء 

وسلاطين الجور وشياطين الخلق مع جواز التقية عند ذلك بنص القرآنء واجماع أهل الإسلامء وما 

زال الخوف مانعاً من إظهار الحقء ولا برح المحق عدوا لأكثر الخلق» وقد صح عن أبي هريرة - 

رضي الله عنه - أنه قال - في ذلك العصر الأول حفظت من رسول الله ية وعاءينء ما أحدهما 
فبغثته في الناس وأا الآخر فلو بشنت لقطع هذا البلعوم ١‏ 

۳-وقال المراغي في تفسير قوله سبحانه: ومن كر بالله ِن بعد إيمانه إلامَن أكْره ا 

مُطْمَمْنٌّ بالإيمان»: ويدخل في التقية مداراة الكفرة والظلمة والفسقةء وإلانة الكلام لهم والتبشم 

في وجوههم وبذل المال لهم» لكف أذاهم وصيانة العرض منهم, ولا يعد هذا من الموالاة المنهي 


عنهاء بل هو مشروع» فقد أخرج الطبراني قوله ة: «ما وقّى المؤمن به عرضه فهو صدقة» (. 


إِنّ الشيعة تتقي الكفًار في ظروف خاصة لنفس الغاية التي لأجلها يتقيهم الستّيء غير أن 
الف و امسات ا حف اجا ال اقا اكه المملم ۷ قورف الف ل ف اخدالاف 
آل د ر ا ل مض ا ا ةاي هف موان ر الع 
الإسلامي وعقائده» نعم كان الشيعي وإلى وقت قريب يتحاشى أن يقول: إن الله ليس له جهة. أو أنه 


تعالى لا بُرى يوم القيامةء وإِنَ المرجعية العلمية والسياسية لأهل البيت بعد رحلة النبي 


.۸۲/۴ جمال الدين القاسمى: محاسن التأويل:‎ .١ 
.١۳ ١/۳ : مصطفى المراغى: التفسير‎ . 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التقية‎ 


الأكرم» أو أن حكم المتعة غير منسوخ. إِنَ الشيعي إذا صرح بهذه الحقائق - التي استنبطت من 
الكتاب والسنّة سوف يُعرّض نفسه ونفيسه للمهالك والمخاطر. وقد مز عليك كلام الرازي وجمال 
الدين القاسمى والمراغى الصريح فى جواز هذا النوع من التقيةء فتخصيص التقية بالتقية من الكافر 
فحسب» جمود على ظاهر الاية وسد لباب الفهم» ورفض للملاك الذي شُزعت لأجله التقيةء واعدام 
لحكم العقل القاضى بحفظ الهم إذا عارض المهم. 
والتاريخ بين ايدينا يحدثنا بوضوح عن لجوء جملة معروفة من كبار المسلمين إلى التقية في 
ظروف عصيبة أوشكت أن تودي بحياتهم وبما يملكون» وخير مثال على ذلك ما أورده الطبري في 
بخلق القرآن قسرأ حتى وإن استلزم ذلك قتل الجميع دون رحمةء ولما أبصر أولئك المحدثون حد 
السيف مشهراً عمدوا إلى مصانعة المأمون في دعواه وأسزوا معتقدهم في صدورهم ولماعوتبوا على 
ما ذهبوا إليه من موافقة المامون بزروا عملهم بعمل عمّار بن ياسر حين اكره على الشرك وقلبه 
مطمئن بالإيمانء والقضة شهيرة وصريحة في جواز اللجوء إلى التقية التي دأب البعض على التشنيح 
فيها على الشيعة وکانهم هم الذین ابتدعوها من بنات آفکارهم دون أن تكون لها قواعد واصول 
إسلامية ثابتة ومعلومة. 


الظروف العصيبة التي مرت بها الشيعة: 
الى ذف الشهة ال القة بين اخواتهم وابناء دم ماهو الخوف من :الساطات الافة 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التقية‎ 


العباسيين والعثمانيين -أي ضغط على الشيعةء ولم تكن بلادهم وعقر دارهم مخصبة بدمائهم 
والتاريخ خير شاهد على ذلك كان من المعقول أن تنسى الشيعة كلمة التقية وأن تحذفها من ديوان 
حياتهاء ولكن ياللأسف إِنّ كثيراً من اخوانهم كانوا أداة طيعة بيد الأمويين والعباسيين الذين كانوا 
يرون في مذهب الشيعة خطراً على مناصبهم فكانوا يؤأبون العامة من أهل السنّة على الشيعة 
يقتلونهم ويضطهدونهم وينكلون بهم» ولذا ونتيجة لتلك الظروف الصعبة لم يكن للشيعة» بل لكل 
من يملك شيا من العقل وسيلة إا اللجوء إلى التقية أو رفع اليد عن المبادى المقدسة التي هي أغلى 
عنده من نفسه وماله. 

والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى أو أن تعد إلا نّا سنستعرض جانباً مختصراً منها: فمن 
ذلك ماكتبه معاوية بن أبي سفيان باستباحة دماء الشيعة أينماكانوا وكيفماكانواء وإليك نص ما ذكرته 
المصادر عن هذه الواقعة لتدرك محنة الشيعة: 


بيان معاوية إلى عقاله: 

روى أبو الحسن علي بن محمد بن أبي سيف المدائني في كتاب «الأحداث» قال: كتب 
معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة: أن برئت الذمة ممن روى شيئاً من فضل أبي تراب 
وأهل بيته» فقامت الخطباء في كل كورةء وعلى كل منبرء يلعنون علياً ويبرأون منه ويقعون فيه وفي 
أهل بيته» وكان أشد الناس بلاء حينئذ أهل الكوفةء لكثرة من بها من شيعة علي إن فاستعمل عليها 
زياد بن سميةء وضم إليه البصرةء فكان يتبع الشيعة وهو بهم عارف لأنّه كان منهم أيام 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التقية‎ 


علي ريإ » فقتلهم تحت كل حجر ومدرء وأخافهم» وقطع الأيدي والأرجلء وسمل العيونء وصلبهم 
على جذوع النخل» وطردهم وشرّدهم عن العراق» فلم يبق بها معروف منهم» وكتب معاوية إلى 
عماله في جميع الآفاق: ألا يجيزوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة. 

ثم كتب إلى عماله نسخة واحدة إلى جميع البلدان: انظروا من قامت عليه البيّنة أنه يحب علياً 
وأهل بيتهء فامحوه من الديوانء وأسقطوا عطاءه ورزقهء وشفع ذلك بنسخة أخرى: من اتهمتموه 
نموا اة هول الوه كاوه هدموا دار فلم يكن الااء اهدو أك مته بارا ل ندا 
بالكوفة حتى أن الرجل من شيعة علي ثد ليأتيه من يثق بهء فيدخل بيتهء فيُلقي إليه سرّهء ويخاف 
من خادمه ومملوكهء ولا يحدّثه حتى يأخذ عليه الأيمان الغليظةء ليكتمن عليه. 

وأضاف ابن أبي الحديد: فلم يزل الأمر كذلك حتى مات الحسن بن علي ريه » فازداد البلاء 
والفتنةء فلم يبق أحد من هذا القبيل إلا وهو خائف على دمه» أو طريد في الأرض. 

ثم تفاقم الأمر بعد قتل الحسين إإإ » وولي عبد الملك بن مروان» فاشتد على الشيعةء وولّى 
عليهم الحجاج بن يوسفء فتقرّب إليه أهل النسك والصلاح والدين ببغض علي وموالاة أعدائهء 
وموالاة من يدعي من الناس أنهم أيضاً أعداؤه فأكثروا في الرواية في فضلهم وسوابقهم ومناقبهم» 
وأكثروا من البغض من علي إا وعيبهء والطعن فيهء والشنان له» حتى أن إنساناً وقف للحجاج - 
ويقال إّه جد الأصمعي - عبد الملك بن قريب بن قريب فصاح به: ايها الأمير إِنَ أهلي عقوني 
فسموني علي وإّي فقير وبائس وأنا إلى صلة الأمير 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التقية‎ 


تخا فا الحا وف لام ما وت ب دد ولك رکچ کا0 

وة اذلف شمذت ارهاظ العة ماز ر فة عا ية الفلطات الفافحة: فقتل الألاف 
منهم» وما من بقي منهم على قيد الحياة فقد تعرّض إلى شتى صنوف التنكيل والارهاب 
والتخويف والحق يقال إن من الأمور العجيبة أن يبقى لهذه الطائفة باقية رغم كل ذلك الظلم الكبير 
والقتل الذريح» بل العجب العجاب أن تجد هذه الطائفة قد ازدادت قوة وعدة وأقامت دولا وشيّدت 
حضارات وبرز منها الكثير من العلماء والمفكرين. 

فلو كان الأخ السني يرى التقية أمراً محرّماً فليعمل على رفع الضغط عن أخيه الشيعيء وأن لا 
يضيق عليه في الحرية التي سمح بها الإسلام لأبنائه وليعذره في عقيدته وعمله كما هو عذرأناساً 
كثيرين خالفوا الكتاب والسنة وأراقوا الدماء ونهبوا الدور فكيف بطائفة تدين بدينه وتتفق معه في 
كثير من معتقداته» وإذا كان معاوية وأبناء بيته والعباسيون كلهم عنده مجتهدين في بطشهم وإراقة 
دماء مخالفيهم فماذا يمنعه عن إعذار الشيعة باعتبارهم مجتهدين. 

وإذاكانوا يقولون -وذاك هو العجيب -ان الخروج على الإمام علي يإ غير مضر بعدالة 
الخارجين والثائرين عليهء وفي مقدمتهم طلحة والزبير وم المؤمنين عائشة» وإِنّ إثارة الفتن في 
صفين التي انتهت إلى قتل كثير من الصحابة والتابعين وإراقة دماء الآلاف من العراقيين 
والشاميين - لا تنقص شيا من ورع المحاربين وهم بعد ذلك مجتهدون معذورون لهم ثواب من 
اجتهد وأخطاً 


.١‏ شرم نهج البلاغة: _/۱١‏ ب۴. 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التقية‎ 


قم لا يتعامل مع الشيعة ضمن هذا الفهم ويذهب إلى نهم معذورون ومثابون!! 

و ا کریش ا ر ا ان 
بين عصر المأمون الذي يجيز مادحي أهل البيت» ويكرم العلويينء وبين عصر المتوكل الذي يقطح 
لسان ذاكرهم بفضيلة. 

فهذا ابن السكيت أحد أعلام الأدب في زمن المتوكلء وقد اختاره معلّماً لولديه فسأله يوماً: 


أهما حت إليك ابناى هذان أم الحسن والحسين؟ قال ابن السكيت: والله ِن قنبر خادم على ی 
خير منك ومن ابنيك. فقال المتوكل: سلوا لسانه من قفاهء ففعلوا ذلك به فمات. وذلك فى ليلة 


الاثنين لخمس خلون من رجب سنة أربع وأربعين ومائتينء وقيل ثلاث وأربعينء وكان عمره ثمانية 
وسن ةو لها مات الهتوكل و له روف عة لووقا اة د و 0 
وهذا ابن الرومي الشاعر العبقري يقول في قصيدته التي يرثي بها يحيى بن عمر بن الحسين 
بن زيد بن علي: 
اكل أوانِ للنبيي محمد قتيل زكيّ بالدماء مضرَج 
بني المصطفى كم يأكل الناس شلوكم لبلواكم عا قليل مغفرَج 


Ps 
١ ت مهاج الماد ف‎ E ONE 


| . ابن خلكان: وفيات الأعيان: ۳/ ۳إ١٠.‏ الذهبى: سير أعلام النبلاء ١١٠/ب٠.‏ 
۲ . ديوان ابن الرومی :۳/۲ا. 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التقية‎ 


فإذا کان هذا هو حال أبناء الرسولء فما هو حال شيعتهم ومقتفي آثارهم ؟! 

قال العلامة الشهرستاني: إن التقية شعار كل ضعيف مسلوب الحرية. إِنْ الشيعة قد اشتهرت 
التقية أكثر من غيرها لأّها منيت باستمرار الضغط عليها أكثر من أية أمَة أخرى» فكانت مسلوبة 
الحرية في عهد الدولة الأموية كله» وفي عهد العباسيين على طولهء وفي أكثر أيام الدولة العثمانية 
ولأجله استشعروا بشعار التقية أكثر من أي قوم ولما كانت الشيعةء تختلف عن الطوائف المخالفة لها 
في قسم مهم من الاعتقادات في ا الدين وفي كثير من الأحكام الفقهيّةء والمخالفة تستجلب 
بالطب رقابة وتضدقه التجاربء لذلك أضحت شيعة الأئمَة من آل البيت مضطرة في أكثر الأحيان 
إلى كتمان ما تختص به من عادة أو عقيدة أو فتوى أو كتاب أو غير ذلك تبتغي بهذا الكتمان صيانة 
القن الفسن و اماف غل الو دادو الا كوه مع سار أخو اتم الملهين: انلا ختشق عدا 
الطاعةء ولكي لا يحش الكقار بوجود اختلاف ما في المجتمع الإسلامي و 
المحمدية. 

لهذه الغايات النزيهة كانت الشيعة تستعمل التقية وتحافظ على وفاقها في الظواهر مح 
الطوائف لاخر م ف ذلك رة انهه من آل خمد وا عكا من الضارمة ول وخوت اة 
من قبيل: «التقية يني ودين آباتى» إذ أن دين الله يمشى على سئة التقية لمسلوبى الحريةء دلت 
على ذلك أبات فمن الفران الفظب ١‏ 


.٠هب غافر: الاية ۸١ء النحل:الاية‎ .١ 
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ی ا 


الاعتصام بالكتاب والسثة التَقَذة 


ن 


2 


روي عن صادق آل البيت بيه في الأثر الصحيح: 


«التقية دینی ودين آبائی» و: «من لا تقية له لا دين له». 


f ۵ 
2 


e 
ا‎ 


لقد كانت التقية شعارا لال الست روو دف للضرر عتمم وغن أتباعم وحقا لذمائم 
وضلا حا لخال السلمين» وجمعا لكلمتهم وها لشتعته وما زالت هة تعرف بها الاماهية دون 
O TT E e‏ 
التظاهر به لا بد أن يتكتم ويتقي مواضع الخطر. وهذا أمر تقتضيه فطرة العقول. 

من المعلوم ان الإمامية وائمتهم لاقوا من ضروب المحن» وصنوف الضيق على حرياتهم في 
جخ الود ا لم فة طاق و اة اخ ری فاط روا ف | کر ع ود هو ال اشتخال اله ق 
عامل مغ المخالفن له ورك مطاف ر وتر عقائد هه و اعمال المخهة نه عة 0ا 
كان يعقب ذلك من الضرر في الدنيا. 

ولهذا السبب امتازوا بالتقية وعرفوا بها دون سواهم. 

وللتقية احكام من حيث وجوبها وعدم وجوبهاء بحسب أختلاف مواقع خوف الضررء مذكورة 
فی أبوابها فى كتب العلماء الفقهية''. 


| . مجلة المرشد: ۲/۳ه٠ء‏ طإهدء ولاحظ: تعليقة أوائل المقالات : ص ب¶. 
)عرس( 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التقية‎ 


حذها: 

عرفت الشيعة بالتقية وأهم تقون في أقوالهم وأفعالهم» فصار ذلك منشاً لوهم عالق بأذهان 
بعض السطحيين والمغالطين» فقالوا: بما أن التقية من مبادى التشيّع فلا يصح الاعتماد على كل ما 
يقولون ويكتبون وينشرون» إذ من المحتمل جدأأن تكون هذه الكتب دعاياتٍِ والواقع عندهم 
غيرها. هذا ما نسمعه منهم مره بعد مرْة. 

ولكن نلفت نظر القارى الكريم إلى أنَ مجال التقية ّما هو في حدود القضايا الشخصية 
الجزئية عند وجود الخوف على النفس والنفيس» فإذا دلت القرائن على أنه في إظهار العقيدة أو 
تطبيق العمل على مذهب اهل البيت يحتمل أن يدفع بالمؤمن إلى الضرر يصبح هذا المورد من 
الكلية الخارجة عن إطار الخوف فلا تتصور فيها التقيةء والكتب المنتشرة من جانب الشيعة داخلة فى 
هذا النوع الأخير إذ لا خوف هناك حتى يكتب خلاف ما يعتقذء حيث ليس هناك لزوم للكتابة أصلاً 
فی هذه الحال فله أن یسکت ولا يكتب شيا 

فما يدعيه هؤلاء أن هذه الكتب دعايات لا واقعيات ناشن عن قَلَةَ معرفتهم بحقيقة التقية 
عند الشيعة. والحاصل: أن الشيعة إّما كانت تتقى فى 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التقية‎ 


عضر لم تكن لهم دولة تخميهم ولا قدرة ولا منعة تدقع عتهم الأخطار. وأما هذه الأعضار فلا 
مسوغ ولا مبرر للتقية إلا في موارد خاصة. 
ِن الشيعة كما ذكرنا لم تلجأ إلى التقية إلا بعد أن اضطرت إلى ذلك وهو حق لا أعتقد أن 
يخالفها فيه أحد ينظر إلى الأمور بلبّه لا بعواطفهء إا أن من الأمور المسلمة في تاريخ التشيع» 
انحصار التقية في مستوى الفتاوىء ولم تترجم إلا قليلاً على المستوى العمليء بل كانوا عملياً من 
أكثر الناس تضحيةء وبوسع كل باحث أن يرجع إلى مواقف رجال الشيعة مع معاوية وغيره من 
الحكام الأمويين» والحكام العباسيين» أمثال حجر بن عديء» وميثم التمارء ورشيد الهجريء» وكميل 
بن زيادء ومثات من غيرهم» وكمواقف العلويين على امتداد التاريخ وثوراتهم المتتالية. 
التقية المحزمة: 
ِن التقية تنقسم حسب الأحكام الخمسةء فكما أنها تجب لحفظ النفوس والأعراض 
والأموالء فإنها تحرم إذا ترب عليها مفسدة أعظم, كهدم الدين وخفاء الحقيقة على الأجيال الأتية 
وتساط الأعداء على شؤون المسلمين وحرماتهم ومعابدهم» ولأجل ذلك ترى أن كثيراً من أكابر 
الشيعة رفضوا التقية في بعض الأحيان وقدموا أنفسهم وأرواحهم أضاحي من أجل الدينء فللتقية 
مواضع معينةء كما أن للقسم المحرم منها مواضع خاصة أيضا. 


إن التقية في جوهرها كتم ما يحذر من إظهاره حتى يزول الخطرء فهي افضل 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التقية‎ 


السبل للخلاص من البطش» ولكن ذلك لا يعني أن الشيعي جبان خائر العزيمةء خائف متردد 
الخطوات يملا حناياه الذلء كلا ِن للتقية حدوداً لا تتعداهاء فكما هي واجبة في حين» هي حرام في 
حين آخرء فليست التقية في جوازها ومنعها تابعة للقوّة والضعف وإِنّما تحددها جوازاً ومنعاً مصالح 
الاسام الاين 

إِنّ للإمام الخميني ي كلاماً في المقام ننقله بنضه حتى يقف القارى على أن للتقية أحكاماً 
خاصة وربّما تحرم لمصالح عالية. قال پئٍ: 


تحرم التقية في بعض المحرمات والواجبات التي تمل في نظر الشارع والمتشزعة مكانة 
تالغةء مل هدم الكحبة والمشاهة المشرفة والزةعلى الإساام والقرأن وال سير تما نف المذهب 
ويطابق الالحاد وغيرها من عظائم المحرمات» ولا تعمها أدلة التقية ولا الأضطرار وا الاكراه 

وتدل على ذلك معتبرة مسعدة بن صدقة وفيها: «فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان 
التقية مما لا يؤدى إلى الفساد فى الدين فإه جائز» (. 

ومن هذا الباب ما إذاكان المتقى ممن له شأن وأهمية فی نظر الخلق» بحيث يكون ارتكابه 
اشن المح مات فة أو تركة لضن الراخات كلك مما خد وها للمدهي وهاتك الحرم كمال 
اکره على شرب المسکر والزنا ثلا فاِنَ 


١‏ . الوسائل كتاب الأمر بالمعروف الباب ۵ الحديث رقم ب. 
( ۷( 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التقية‎ 


جواز القية في مثله متمشكا بحكومة دليل الرفع " وأدّة القية مشكل بل ممنوعء وأولى من ذلك 
كله في عدم جوازالتقيةء مالو كان أصل من أصول الإسلام أو المذهب أو ضروري من ضروريات 
الدين في معرض الزوال والهدم والتغييرء كما لو أراد المنحرفون الطغاة تغيير أحكام الارث والطلاق 
والصلاة والحج وغيرها من أصول الأحكام فضلاً عن أصول الدين أو المذهبء فإِنَ التقية في مثلها 
a EES a a ESA E a A EÊ‏ 
وأصولهء فإذا بلخ الأمر إلى هدمها فلا تجوز التقيةء وهو مع وضوحه يظهر من الموثقة المتقدمة .() 
وهكذا فقد بنا للجميع الأبعاد الحقيقية والواقعية للتقيةء وخرجنا بالنتائج النالية: 
١ن‏ التقية أصل قرآني مدعم بالستَّة النبويةء وقد استعملها في عصر الرسالة من ابتلي بها 
من الصحابة لصيانة نفسه فلم يعارضه الرسول بل أيّده بالنص القرآني كما في قضية عمار بن 
ياسرء حيث أمره عة بالعودة إذا عادوا. 
إن التقية بمعنى تشكيل جماعات سرية لغاية التخريب والهدم» مرفوضة عند المسلمين 
عامة والشيعة خاصةء وهو لا يمت إلى التقيّة المتبناة من قبل الشيعة بصلة. 
۳ إن المفشرين في کتبهم التفسيرية عندما تعزضوا لتفسير الآيات الواردة في التقية اتفقوا 
على ما ذهبت إليه الشيعة من إباحتها للتقية. 


.١‏ قال رسول اللہ ص : «رفع عن اتی ما اضطروا إلیہ وما استکرهوا علیه». 
۲ . الامام الخمينى: الرسائل: ٠۷۸-۱۷١‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة التقية‎ 


إن التقية لا تحتض بالاتقاء من الكافن بل عم الاتقاء من المسلم المخالف؛ الذى بريد 
السوء والبطش بأخيه. 
9 

قم خا اهاد ال كاو ال اقساد مد کی ها کی حه ف وده 

ع إن مجال التقية لا يتجاوز القضايا الشخصيةء وهى فيما إذاكان الخوف قائماء وأّمّا إذا ارتفع 
الخز ف الفط فاد مو فوع اة اة الضاة 

وفي الختام نقول: 

نفترض أن التقية جريمة يرتكبها المتقي لصيانة دمه وعرضه وماله ولكنها في الحقيقة ترجع 
إلى السبب الذي يفرض التقيّة على الشيعي المسلم ويدفعه إلى أن يتظاهر بشيء من القول والفعل 
الذي لا يعتقد به فعلى من يعيب التقية للمسلم المضطهد أن يسمح له الحرية في مجال الحياة 
ویترکه بحاله» وأقصی ما يصح في منطق العقلء أن يسأله عن دلیل عقیدته ومصدر عملهء فان کان 
على حجة بيّنة يتبعه» وإن كان على خلافها يعذره فى اجتهاده وجهاده العلمى والفكرى. 

تن ندغو الفلمين امل فى الذوافن ال دقفت بالشية إلى التفية وان :لوا در 
الإمكان على فسح المجال لاخوانهم في الدين فإِنَ لكل فقيه مسلم» رأيه ونظره» وجهده وطاقته. 

ِن الشيعة يقتفون أثر أمة أهل البيت في العقيدة والشريعةء ويرون رأيهم» لاهم هم الذين 
اذهب الله عنهم الرجس وطيرهم تطهيرا وأحد الثقلين اللذين أمر الرسول بإ بالتمشك بهما في 
مجال العقيدة والشريعةء وهذه عقائدهم لا تخذف 
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الاعتصام بالكتاب والسثة التَقَدة 


على أحدء وهي حجَّة على الجميع. 


نسال الله سبحانه: أن يصون دماء المسلمين وأعراضهم عن تعرض آي متعرض» ویوځد 
قدير وبالإجابة جدير. 


(Eo) 


LTE EEE EEE EEE EEE ELSES 
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o ASKOL RISNOLE RSENS SNELL RSE RSNE LE RKSNELESNELRKSNELRSKELRNNELRKKE LE RSNELRSNELRSKELNNELRSNELSNELS 


الاعتصام بالكتاب والسثة مصادر التشريع عند الشيعة الإمامية 


مصادر التشريع عند الشبعة الإمامية 


أحاديث أنْمَّة أهل البيت 


إن الاقامية كا تصت ر عن الكنابوالة في امال القيدة والشريمة كلك تمذرغن 
أحاذيت أتة أهل البيت وتر قولم وفليم وق ريرك ةة وها ليع أن أحادر ي عة 
ا و 
E O AE O‏ 
بقولهم وأفعالهم وتقريرهم» سنّة النبي الأكرم» فالاحتجاج بأحاديثهم» احتجاج في الحقيقة بحديث 
النبي تة وكلامه.ولأجل ايضاح الموضوعء نأتي بتفصيل ذلك 


اة الشيعة أوصياء الرسول: 


اتفقت الشيعة على أن الأئمة الاثني عشر أوصياء الرسولء وأنهم أثمة الأمة وأحد الشقلين 


اللذين أوصى بهما رسول الله في غير موقف من المواقفء وقال: «إْي 


ET للاستاذ « جعفر‎ ` BRA n LIE 


e KOZ RONNIE NANO RANI SMOLIN LERNEN LEAN LERNER LRSM LES LE RSE LE RSE LRSM LSE LERNEN LES ( 
الاعتصام بالكتاب والسنة مصادر التشريع عند الشيعة الامامية‎ 
ع‎ 


E TE O ACE 
فى ذلك ما نشرته دار التقريب بين المذاهب الإسلامية فى القاهرة فى هذا المجال.‎ 


ا ا و ا ر کا ن 
او و م وو ای وکن ن زا 
وخاتم النببين وكان الله بکل شیع 0 

وقوله سبحانه: ڊوٳنه تاب عَزيڙ # لا يأتيه الباطل مِن بين يديه ولام حَلفه زيل من 
حَكيم حَميد 4" إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. 


۰ 


O MR NS as 
والأحاديث المتضافرة التي بلغت حذَ التواترء منها قوله اة عندما خرج إلى غزوة تبوك فقال له‎ 


علي: ااخرج؟ فقال: لاء فبكى علي» فقال له رسول الله 4 : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسی إلا آله لا نبي بعدی» (۳. 


وهذا علي أمير المؤمنين أوّل الأئمة الاثني عشر قال وهو يلي غسل رسول الله بإ : «بابي 
أنت وأمّي لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والأنباء وأخبار السما» (۴. 


| . الأحزاب: الاية ١“ا.‏ 
۲ . فمتلت: الايتان ١١ا_۲ا.‏ 
. أمالى الصدوق : ۲۹. معانى الاخبار: ٩۴‏ وغيرها من المصادر الشيعية ولاحظ صهيم البخارى: 
ب/ باب غزوة تبوک. 
۴ . نهج البلاغة: الخطبة .٠١۹‏ 
(ep)‏ 
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e SSRIS EAI EAI ESERIES EASE ESSER UAE UREA ( 
الاعتصام بالكتاب والسنة مصادر التشريع عند الشيعة الامامية‎ 
ع‎ 


وفي کلام آخر له: «أُما رسول الله فخاتم النبيیّن لیس بعده نبي ولا رسول» وختم رسول الله 
ا 
ونكفتي في هذه العجالة بهذا المقدار من النصوص فمن أراد أن يقف على نصوص الأئمَة 
الاثني عشر على ختم النبوّة وانقطاع الوحي وسذ باب التشريح بعد رحلة الرسولء فعليه الرجوع إلى 
الجزء الثالث من كتابنا «مفاهيم القرآن» فقد جاء فيه قرابة )٠۳۴(‏ نضا من النبي الأكرم وأهل بيته 
الطاهرين في ذلك المجال. 
إن فقهاء الشيعة حكموا بارتداد من أنكر عالمية الرسالةء أو خاتميتهاء ولأجل ذلك فالبابية 
والبهائية وهكذا القاديانية مرتدّون عندهم ارتداداً فطرياً أو ملا" أحيانةُ وهذه كتبهم الفقهية في 
باب الحدود وأحكام المرتد وغير ذلك. 
هذا قليل من كثير اكتفينا به لتبيين عقيدة الشيعة في حق الرسول الأعظم وأهم عن بكرة 
أبيهم معتقدون بعالمية رسالة الرسول وخاتميتهء ولم ينحرفوا عن هذا الخط قيد شعرةء وبظهر ذلك 
من المرور على الكتب الاعتقادية المدوّنة من بداية القرن الثالث الهجري إلى عصرنا هذاء فقد ألفوا 
مئات الكتب والرسائلء بل الموسوعات الكبيرة حول العقائد الإسلامية وهي بين مخطوطة 
ومطبوعة منتشرة في العالم وهذه كتبهم ومكتباتهم وجامعاتهم العلمية» وخطباؤهم ومنشوراتهم 
الرسمية لا تجد فيها كلمة تشير إلى نبوّة غير النبي الأكرم ءي » أو بنزول الوحي على غيره فلا 
محيص عن القول بأنْ هذه النظرية الخاطئةء استنبطها البعض من خلال أمور لا دلالة لها على ما 


يرتئيه ولا بأس بالاشارة إلى بعض هذه الأمور 


| . نهج البلاغة : الخطبة ۳١‏ . مجالس المفيد: ۷١١۵ء‏ بهار الأنوار: ۲۲/ .۵١۷‏ 
١‏ . المرتد الملّى: عبارة عن من لم يكن أحد والديه مسلماً مين انعقاد نطفته. كما إذا كان 
الوالدان كتابيين فأسلم الولد بعد البلوغ ثم ارتڈ. 
(سعرس) 
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e KOZ RNN NANO RAMONE LRSM RENO LERNEN LESER LRSM LES LE RSE LSE LRN LRN LRN LES 6 
الاعتصام بالكتاب والسنة مصادر التشريع عند الشيعة الامامية‎ 
ع‎ 


التي كانت سببا لهذا الوهم» وقد المح إليها بعض دكاترة العصر من المستهترين وهي لا تتجاوز 


١-حجَية‏ أحاديثهم وأفعالهم. 


اقول بصمتهم من الاثم والخیاة 
وإليك تحليل هذين الأمرين : 


الأؤل: الشيعة وحجية أقوال العترة الطاهرة: 


إن الشيعة يتعاملون مع أحاديث العترة الطاهرة كالتعامل مع أحاديث النبي الأكرم َة » فلولا 
كونهم أنبياء أو طرف للوحي فكيف تكون أحاديثهم حجة؟ 


الجواب: إن الشيعة الإمامية تأخذ بأقوالهم للا مور التالية: 


ألف: إن انب الأكرم هو الذي أمر المسلمين قاطبة بالأخذ بأقوال العترة حيث قال: إّي تارك 
فيكم القلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ... فالتمشك بأحاديثهم وأقوالهم امتثال لقول الرسول 
الأكرم َة »وهو لا يصدر إلا عن الحقء» فمن أخذ بالثقلين فقد تمسك بما ينقذه من الضلالة ومن 
أخذ بواحد منهما فقد خالف الرسول. 


.١‏ رذّما یروی عنہ جي : اذى تارک فيكم الثقلين كتاب الله وسشتى. ولا تعارض بين الخبرينء 
غیر أن الأول متواتر دون الثانی والآول مسند.والثانی مرسل نقله الامام مالک فى موطئه 
وأين هو من حديث العترة الذى أطبق المحدثون على نقله. والتفصيل موكول إلى محله. 

(Wee) 
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ESSERE ESTES ESTES ESTES ES ESTES ESTES ESTEE 
الاعتصام بالكتاب والسثة مصادر التشريع عند الشيعة الإمامية‎ 


ب : نرى أن الرسول الأكرميأمر الأمة بالصلاة على آل محمد في الفرائض والنوافلء 
والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يذكرون العترة بعد النبيّ الأكرم في تشدهم ويصلون 
عليهم مثل الصلاة عليه والفقهاء وإن اختلفوا في صيغة التشيد ولكهم لا يختلفون في لزوم 
الصلاة على النبي وآله وفيها يقول الإمام الشافعي: 

يا أهل بيت رسول الله حبّكمُ فرض من الله في القرآن أنزلة 
E‏ من لم صل علیکم لا صلاة له 

فلو لم يكن للعترة شأن ومقام في مجال هداية الأمة ولزوم الاقتفاء بهم» فما معنى جعل 
الصلاة عليهم فريضة في التشبد وتكرارها في جميع الصلوات ليلاً ونهار فريضة ونافلة؟ 

وهذا يعرب عن سر نقف عليه من خلال أمر الب الأكرم ءي في هذا المجالء وهو أن لآل 
محمد شاا خاضاً في الأمور الدينية والقيادة الإسلامية أظهرها: أَنَ أقوالهم وأراءهم حجّة على 
المسلمينء وأنَ لهم المرجعية الكبرى بعد رحلة الرسولء سواء أكان في مجال العقيدة والشريعة أم 
في مجال آخر. 

الأكرم َة شه العترة الطاهرة بسفينة نوح» وأنّه من ركبها نجاء وان من تخلّف 
0 غرق ".وهو يدل على حجية أقوالهم وأفعالهم. 


إلى غير ذلك من الوصايا الواردة فى حق العترة التى نقلها أصحاب 


| . الحاکم: المستدرک: ۵1/۲١ء‏ السيوطی: الخصائص الکبری: ۲/ ۱۳44ء این مجر: الصواعق: ۹۱٠۱ء‏ 
الباب ١١‏ . 


: 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
ر 
4 
6 
۹ 
2 
4 
ک 
۹ 
ر 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
K‏ 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
7 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
4 
6 
۹ 
2 
7 
6 
۹ 
2 
4 
6 
3 


کک SNL SNELL RSME SNELL SNE LSM LESSENS LESKER LRSM LESWELL SNE LSM LSM LSM LSM LESWELL SNE LESWELL SNE LEASE LESS L‏ اکان 


٤ (WE) 


EIS EIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIS ELIE 


NASE www.imamsadeq\pdf\al-etesam\al- Leter Zip‏ للاستاذ جعفر السدحانی 


ESSERE ESTES TESTS ESTES ES ESTES ESTES ESTEE 
الاعتصام بالكتاب والسثة مصادر التشريع عند الشيعة الإمامية‎ 


الاح لمان ومن اراو فر هو الى فادها 


فالمسلم المؤمن بصحَة هذه الوصايا لا يشك في حجية أقوال العترة AE‏ 
علومهم آم لم یعلم. قال سبحانه: وما كان ومن ولا موْمِنة إذا ضى الله وسو له مرا أن 
ا 

ومع ذلك كلّه نحن نشير إلى بعض مصادر علومهم حتى ينضح أن حجية أقوالهم لا تدل على 
أنهم أنبياء أو فؤض إليهم أمر التشريع: 


ا-السماع عن رسول الله شك : 

A EA SEE a E N E E 
ولأجل ذلك ترى في كثير من الروايات أن الإمام الصادق د يقول: حدثني أبيء عن أبيه» عن زين‎ 
العابدين» عن أبيه الحسين بن عليء عن علي أمير المؤمنين» عن الرسول الأكرم َة . وهذا النمط‎ 
في الروايات كثير في أحاديشهم وقد تضافر عن الإمام الصادق أنه كان يقول: «حديثي» حديث أبيء‎ 
وحديث أبي حديث جدىّ» ءفعن هذا الطريق @ أحاديث كثيرة عن الرسول الا كرم وبغوهاء من‎ 
a E OLE EES AE ANE E 
النوع من الأحاديث ليس بقليل.‎ 


| . الأحزاب: الاية بس. 
)بع( 


AID BSI SAID REID ELIT RELI RELI SD RELI ELIT RELI RELI RELI REID RELI RELI RELI RELI REIT RELI RI >R 
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الاعتصام بالكتاب والسنة مصادر التشريع عند الشيعة الامامية‎ 
ع‎ 


۲-کتاب علی را : 

يرجع قسم آخر من أحاديثهم إلى ما أخذوه عن كتاب الإمام أمير المؤمنين بإملاء رسول الله 
وخط على وقد أشار أصحاب الصحاح والمسانيد إلى بعض هذه الكتب ('. 

فقد كان لعل كتاب خاص باملاء رسول الله وقد حفظته العترة الطاهرة وصدرت عنه في 
مواضع كثيرة ونقلت نصوصه في موضوعات مختلفةء وقد بث الحر العاملي في موسوعته الحديثية 
أحاديث ذلك الكتاب حسب الكتب الفقهية من الطهارة إلى الديات ومن أراد فليرجع إلى تلك 
ا 

وقال الإمام الصادق بإ عندما سئل عن الجامعة؟ فقال: «فيها كل ما يحتاج الناس إليه 
وليس من قضية إلا فيها حتى ارش الخدش». 

وكان كتاب علي مصدراً لأحاديث العترة الطاهرة يرثونه واحداً بعد آخر وينقلون عنه 
ويستدڵون به على السائلين. 

وهذا هو أبو جعفر الباقر ي يقول لأحد أصحابه - أعني حمران بن أعين - وهو يشير إلى بيت 
كبير : يا حمران إِنّ في هذا البيت صحيفة طولها سبعون ذراعاً بخط علي رؤد وإملاء رسول الله باي 
لو وأينا الناس لحكمنا بماأنزل الله لم تعد ما فى هذه الصحيفة. 


وهذا هو الإمام الصادق ثڊ يعزف كتاب علي ٳڊ بقوله: فهو 


|۰ الامام أهمد: المسند: ١/١۸ء‏ صحيح مسلم: /١‏ ۷١ء‏ البيهقى : السنن الكبرى: ٠4/۸‏ ز5ا 
عن الإمام الشافعى. 
(WIEV)‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة مصادر التشريع عند الشيعة الامامية‎ 
ع‎ 


کتاب طوله سبعون ذراعاً إملاء رسول الله و من فلق فيه وخط علي بن أبي طالب رټ بيده فيه 
ERE ESAS SS OE Ê U‏ 
ويقول سليمان بن خالد: سمعت أبا عبد الله يقول: «إِنَ عندنا لصحيفة طولها سبعون ذراعاً 
إملاء رسول الله ايت وخط علي رتد بیده» ما من حلال ولا حرام إلا وهو فيها حتى أرش الخدش. 
ويقول أو جعفر الباقر يڊ لبعض أُصحابه : «یا جابر إلا لو كنا نحدّثكم برأينا وهوانا لكنّا من 
الھالکینء ولکتًا نحدّثكم بأحادیث نكنزها عن رسول الله يوشم »('. 


۳-الاستنباط من الكتاب والسدة : 


المصدر الثالث لأقوالهم» هو إمعانهم في الكتاب والسنَّة وتدترهم فيهماء فاستخرجوا من 


جعلهم متميزين بين المسلمين بالوعي والدقة والفهم» وخضع لهم أئمّة الفقه في مواقف شتّى حتى 
قال الامام بو حنيفة بعد تتلمذه على الإمام الصادق «سنتين»: لول السنتان لهلك النعمان. ولأجل 


ذلك کانوا دون غل كتير من الا حكام عن طريق الكتاب والسنة ويقولون: فا من 


.١‏ وقد جمع العلآمة المجلسى ما ورد من الأثر حول كتب الإمام على فى موسوعته «بهار 
الأنوار»: ۱۸/۲4 بب تحت عنوان «باب جهاتعلومهم وما عندهم من الكتب» فلاحظ 
الباب» الحديث ١۱ء‏ ١١٠٠ء‏ ١ا.‏ 

(WIEA) 
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الاعتصام بالكتاب والسثة مصادر التشريع عند الشيعة الإمامية 
اواضل کے کات اله د 


اخرج الکلینی باسناده عن عمر بن قيس عن أّبى جعفر ي قال: سمعته يقول: «إِن اللّه تبارك 
وتعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأمة إلا أنزله في كتابه وبين لرسوله وجعل لكل شيء حدَاً وجعل 
عليه دلیلاً ل عليه» وجعل على من تعڏذى ذلك الحد حذاً». 


أخرج الكليني باسناده عن أبي عبد اله قال: سمعته يقول: «ما من شي ء إلا وفيه كتاب أو 
ستة» . 

وأخرح عن سماعة عن أبي الحسن موسى إيإ قال: قلت له: أك شيء في كتاب اله وسنّة 
نبټه أو تقولون فیه؟ قال: «بل کل شیء فی کتاب الله وستة نبیّه» (. 

ومن وقف على الأحاديث المروية عنهم يقف على أنهم كيف يستدآون على الأحكام الإلهية 
عن المصدرين بفهم خاص ووعي متميّز يبهر العقول» ويورث الحيرة. ولولا الخوف من الاطالة 
لنقلت في المقام نماذج من ذلك ونكتفي ببيان موردين: 

١-قَدّم‏ إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحدء فأسلم» فقال 
يحيى بن أكثم: الإيمان يمحو ما قبلهء وقال بعضهم: يُضرب ثلائثة حدود» فكتب المتوكل إلى الإمام 
الهادي يسألهء فلا قر الكتاب» كتب: بُضرب حتى يموت فأنكر الفقهاء ذلك» فكتب إليه يسأله عن 
العلّةء فكتب: 


.١‏ راجع الكافى «باب الرد إلى الكتاب والسذۃ»: 4۲-۵۹/۱ تجد فيه أحادیث تصرم بما ذكر 
والمراد منها أصول الأحكام وجذورها لافروعها وجزئياتها. 
)۹إ( 
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الاعتصام بالكتاب والسنة مصادر التشريع عند الشيعة الامامية‎ 
ع‎ 


0 و ااا ا 
مُشُرکینَ ٭ قَلَمْ يک يَنْمَعَهُمْ إيمانَهُم لما رَأؤا باسنا سََّتَ الله التى قَذٌ حلت فِى عباده 


فأمر به المتوگل فضرب حتی مات ۲ 


وخسر هنالک الكافرون؛ 

إِنَ الإمام الهادي ببيانه هذا شق طريقاً خاضاً لاستنباط الأحكام من الذكر الحكيم» طريقاً لم 
يكن يحلم به فقهاء عصره» وكانوا يزعمون أن مصادر الأحكام الشرعية هي الآيات الواضحة في 
مجال الفقه التي لا تتجاوز ثلاثمائة آيةء وبذلك أبان للقرآن وجهاً خاضًاً لدلالته » لا يلتفت إليه إلا 
من نزل القرآن في بيته» وليس هذا الحديث غريباً في مورده» بل له نظائر في كلمات الإمام وغيره 
من آبائه وأبنائه رو . 

۲ لها سم المتول نذر لله: إن رزقه الله العافية أن يتصق بمال كثير أو بدراهم كثيرة. فلا 
عوفي اختلف الفقهاء في مفهوم «المال الكثير» فلم يجد المتوكّل عندهم فرجاء فبعث إلى الإمام 
علي الهادي فسأله؟ قال: يتصدق بثلاثة وثمانين دينارا فقال المتوكل: من أين لك هذا؟ فقال: من 
قوله تعالی: دلقَدٌ صر گم الله فی مَواطَِ كفيرًة..» (. 

والمواطن الكثيرة: هي هذه الجملةء وذلك لأنَ انب # غزا سبعاً وعشرين غزوة وبعث 


شا وخسن ادر واخ ر روات وو بخن ؟ وجب المت وکل الاد من هذا الزات ۴ 


.۸۵- ۸۴ غافر: الاية‎ .١ 
ابن شهر آشوب: مناقب آل ابی طالب:۴ا/۰۵).‎ . ۲ 
.١ه التوبة: الاية‎ . ۳ 
.٠٠١١:صاوخلا ابن الجوزى: تذكرة‎ . 
(۳۵°) 
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الاعتصام بالكتاب والسذة مصادر التشريع عند الشيعة الامامية 
وقد ورد عن طريق آخر أنه قال «بثمانين» مكان «ثلاثة وثمانين» وذلك لان عدد المواطن 

التي نصر الله المسلمين فيها إلى يوم نزول هذه الآية كان أقلَّ من ثلاثة وثمانين .١‏ 

۴- الاشراقات الإلهية: 


ِنّ هناك مصدراً رابعاً لأحاديثهم نعبّر عنه بالاشراقات الإلهيةء وأيّ وازع من أن يخض 
ائه بشن عبادة لدم خاضة رخ ااال الفاقة من فون ان نونوا انات او معدودین من 


المرسلین» واللّه سبحانه يصف مصاحب موسی بقوله: «قَوَجَدَا عَبْدا مِنْ عِبادنا يناه رَحْمة من 


عِنْدِنا وَعَلمُناء مِنْ نّا علّْما؛ ولم يكن المصاحب نبياً بل كان ولياً من أولياء الله سبحانه وتعالى 


بلغ في العلم والمعرفة مکانا حتی قال له موسی -وهو نبي مبعوث بشریعة - «هل اتبځک على ان 
ا اغلا ندا (. 


يصف سبحانه وتعالی جلیس سليمان الذي نسيه آصف بن برخيا _ بقوله: قال اذى 
عنده عم می الکتاب نا آتیک به قَبْل ان ي َد َد الک طرف فَلمَا رَآہ ا عنْدَهٌ قال هذا 
من فضل رَبی) ۳ 

وهذا الجليس لم يكن نبي ولكن كان عنده علم من الكتابء وهو لم يحصله من الطرق 
العاديّة التي يتدج عليها الصبيان والشبان في المدارس والجامعات» بل 


۱ . ابن شهر آشوب: مناقب آل ابی طالب:۰۲/۴. 
۲ . الكهف: الاية باب. 
۳ . النمل: الاية ١ا.‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة مصادر التشريع عند الشيعة الامامية‎ 
ع‎ 


كان علمأإلهياًأفيض إليه لصفاء قلبه وروحه ولأجل ذلك ينسب علمه إلى فضل ربّه ويقول: هذا 
من فضل ربی4. 

تضافرت الروايات على أن فى الأمة الإسلامية - مشل الأمم السابقة -رجالاً مخلصين 
محدّثین تفاض علیهم حقائق من عالم الغیب من دون ن یکونوا آنبیاء وإن کنت في شک من 
ذلك فارجع إلى ما رواه أهل السنَّة في هذا الموضوع. 

روی البخاري في صحیحه: لقد کان في من کان قبلکم من بني سرائيل يُكڵمون من غير أن 
یکونوا أنبیاء» فإن يكن من متي منهم أحد فعمر ١‏ . 

قال القسطلاني ليس قوله: «فان يكن» للترديد بل للتأكيد كقولك: إن يكن لي صديق 
ففلانء إذ المراد اختصاصه بكمال الصداقة لا نفي الأصدقاء. 


E OT ON 
وأخرج البخاري فى صحيحه بعد حديث الغار: عن أبى هريرة مرفوعاً: أنه قد كان فيما مضى‎ 
.( قبلكم من الأمم محڏثون إن کان في ق هذه منهم فإته عمر ابن الخطاب‎ 


قال القسطلاني في شرحه: قال المؤلف: يجري على ألسنتهم الصواب من غير ية (۴. 


۱ . البخاری: الصحیم: .١١۹/۲‏ 

۲ . القسطلانی: ارشاد الساری فی شرح صحیم البخاری: 4/ ۹۹. 

. البخارى: الصحيم:١/۱۷۱.‏ 

. القسطلانى: ارشاد السارى فى شرح صحيم البخارى: ۵/١إكا.‏ 
(۳o)‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة مصادر التشريع عند الشيعة الامامية‎ 
ع‎ 


وقال الخطابي: بُلقى الشيء في روعه» فكأنّه قد حُدّث به يظن فيصيبء» ويخطر الشيء بباله 
٤‏ فيكون» وهي منزلة رفيعة من منازل الأولياء. 

وأخرج مسلم في صحيحه في باب فضائل عمر عن عائشة عن النبي ءإإكة : قد كان في الأمم 
قبلکم محدّثون فان یکن في متي منهم أحد فإِنَ عمر بن الخطاب منهم. 

ورواه ابن الجوزي في صفة الصفوة وقال: حديث متفق علي ('. 

وأخرجه أبو جعفر الطحاوي في «مشكل الأثار » بطرق شتى عن عائشة وأبي هريرة وأخرج 
قراءة ابن عباس: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدّث. قال: معن قوله محدّثون آي 
ملهمون» فکان عمر زیخ ينطق بما کان ينطق مل( 

قال النووي في شرح صحيح مسلم: اختلف تفسير العلماء للمراد بمحذثون فقال أبن وهب: 
ملهمون» وقيل: مصيبون إذا ظنوا فكأنهم خُدّثوا بشيء فظنوه. وقيل: تكلّمهم الملائكة وجاء في 
رواية: مكلمون. وقال البخاري: يجري الصواب على ألستتهم وفيه اثبات كرامات الأولياء. 

وقال الحافظ محب الدين الطبري في «الرياض» : ومعنى «محئون -واللّه أعلم -أي 


يلهمون الصواب» ويجوز أن يحمل على ظاهره وتحدّثهم الملائكة لا بوحي وما بما يطلق عليد 
E E‏ 


.٠١ءا١/٠:ةوفصلا ابن الجوزى: صفة‎ . ١ 
.۱۵۷ /۲ مشكل الاتار:‎ . ۲ 
.٠۹۹/۱: الطبری: الریاض‎ . ۳ 

(سرهس) 
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الاعتصام بالكتاب والسنة مصادر التشريع عند الشيعة الامامية‎ 
ع‎ 


قال القرطبي: محدّثون _بفتح الدال اسم مفعول جمع محدّث _ بالفتح -أي ملهم أو صادق 
الصواب على لسانه بلا قصدء أو تكلمة الملائكة بلا نبوة أو من إذا رای رأياً أو ظن ظنا أجاب كانه 
حذث به» وألقي في روعه من عالم الملكوت فيظهر على نحو ما وقع له وهذه كرامة يكرم اللّه بها 
فن اء من اده وهد و منزلة خللة من ازل الاولاء 

فإن يكن من أمَتي منهم أحد فإّه عمرء كأنّه جعله في انقطاع قرينة في ذلك كأنّه نبي فلذلك 
أت بلفظ ان بصؤرة التردة قال القاضى: ونظير هذا اللي ف الذلالة عل التاكيد والاخضصاض 
قولك: إن کان لي صدیق فهو زید. فان قاثله لا یرید به الشک في صداقته بل المبالغة في أن 
السااقة دة ب اة ا غ 

فاا كان فى الام السالفة رخال بهذا الفذر والشأن فلح إذا لا يكون بين الامة الاسنادمية 
رخال شملهم الناية الالة فأحاطرا بالكتات والسة إخاطة كاملة ترقون اجات الا قن 
جال القيدة اشر 

فمن زعم أن شل هذه الافاضة تساو العةة والزسالة ققد خلط الا عم بالا خض فالكةة 
منصب إلهي يقع طرفا للوحي يسمع كلام الله تعالى ويرى رسول الوحيء» ويكون إِمَّا صاحب شريعة 
مستقلة أو مروّجا لشريعة من قبله. 

وأمّا الإمام: وهو الخازن لعلوم النبوة في كل ما تحتاج إليه الأمَّة من دون أن يكون طرفاً 
للوحى أو سامعاًكلامه سبحانه أو رائياً للملك الحامل له. ولإحاطته 


| . لاحظ للوقوف على سار الکلمات حول المحدّث. کتاب الغدیر: ۴۲/۵ _ .١۹‏ 
(إ۵س) 
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8 ت 
) \ الاعتصام بالكتاب والسنة مصادر التشريع عند الشيعة الإمامية 


7 


بعلوم النبوّة طرق أشرنا إليها. 
ومن التصور الخاطى: الحكم بأنّ كل من ألهم من الله سبحانه أو كمه الملك فهو نبي 
ورسول» مع أن الذكر الحكيم يعرف أناساً ألهموا أو رأوا الملك ولم يكونوا بالنسبة إلى النبة في حل 
ولا مرتحل. 
هذه أ موسی یقول في حقها سبحانه: ووا إلى ا موسی ان أرْضعیه فإذا خفت 


o 


عليه قألقيه في اليم ولا تخافِی ولا تَخْرّنی إا روء لیک وَجَاعلوة مِنَ المُرْسلين» . 
اا ی 


وهذه مریم البتول تكلّمها الملائكة من دون أن تكون نبيّة قال سبحانه: واد قالت 
الملائكة يا مَريمإ إن الله اضطّفاک وطَهَرَ ک وَاصطّفاک على نساء العالمينَ ٭ يام ران 
ا 


نت مره العذ راد مكانا فافدك رول ز ا المتل لا مصورة اتشر قال اة 
وأزتل ب ونا TT‏ ا ن منک إن كنت 


٣ 


o‏ زک مو على َي ور له ا متا وكانَأنرا 


مَقضيًا) (۳), 


ت 


.۷ القصص: الاية‎ .١ 
ل عمران: الایة ۴۲ ۳عا.‎ . ۲ 
.١١-١١۷ مريم: الاية‎ . ۳ 
)۳۵۵( 
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الاعتصام بالكتاب والسنة مصادر التشريع عند الشيعة الامامية‎ 
ع‎ 


رسولةء فمن تدر في الكتاب والسنّة يقف على أبدال شملتهم العناية الإلهية وقفوا على أسرار 
الشريعة ومكامن الدين بفضل من الله سبحانه من دون أن يصيروا أنبياء. 
الثاني: عصمة الأئمَّة الاثني عشر : 

ِن القول بعصمة الأئمَة الاثني عشر وقعت ذريعة لتخيّل أهم أنبياءء زاعمين بأنَ العصمة 
تساوي النبوّةء غافلين عن أنه عم من النبوّة وإليك البيان: 

العصمة: وة تمنع صاحبها من الوقوع في المعصية والخطأ حيث لا يترك واجباًء ولا يفعل 
محزماً مع قدرته على الترك والفعلء ولا لم يستحق مدحا ولا ثاب وإن شئت قلت: إن المعصوم قد 
بلغ في التقوى حدأ لا تغلب عليه الشهوات والأهواءء وبلغ من العلم في الشريعة وأحكامها مرتبة لا 
E‏ 

ول ال فا ادع اة واد غا في حى الكرة الطاهرة كاي اة 
رشو اها الكات: 

فقد قال سبحانه: إلّما يريد الله لُِذْهِبَ عَنْكُم لَجس أَهْلَ البيت ويهر ك تَطهيرا» 
(الأحزاب/١۳)‏ وليس المراد من الرجس إلا الرجس المعنوي وأظهره الفسق. 

وأقاالسة فنذكر يضما 

١-قال‏ الرسول بإ : «عليّ مع الحق والحق مع علي يدور معه كيفما 
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الاعتصام بالكتاب والسنة مصادر التشريع عند الشيعة الامامية‎ 
ع‎ 


اک دار»' ومن دار معه الحق كيفما دار محال أن يعصي أو أن يخطي. 

۲- وقال الرسول اة في حق العترة: «إلي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتيء ما إن 
تشك با لن تصلوا اند فاد كانت رة غدل القران تتح يضوم اكات لا حاف 
أحدهما الآخر وليس القول بعصمة العترة بأعظم من القول بكون الصحابة كلهم عدول. 

ولا أن أن يرتاب فيما ذكرنا أحد. إلا أَنَ اللازم التعرّف على أهل بيته عن طريق نصوص 
الرسول الأكرم فنقول: من هم العترة وأهل البيت؟ 

لا أظن أن أحداء قرا الحديث والتاريخ» يشک في أن المراد من العترة وأهل البيت لفيف خا 
من أهل بيته» ويكفي في ذلك مراجعة الأحاديث التي جمعها ابن الأثير في جامعه عن الصحاح» و 
نكتفي بالقليل من الكثير منها. 

روى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت هذه الآية: قل تعالوا ندع أبُناءَنا 
وأُناءَكَمْ وَنْساءَنًا وَنساءَكٌ... 4 الآيةء دعا رسول الله ية علا وفاطمة » وحسناً وحسيناً فقال: 
«اللهم هولاء آهلي». 

وروى أيضاً عن أمٌ سلمة - رضي الله عنها ‏ أن هذه الآية ترات في بيتي: ونما بريد الله 
ِيُذهِبَ عَنْكَمٌ الَجس أَهْلَ البيت ويَطَهَرَ كم تطهيرا». 

ات ا غاا ی مآ ا ا 


انت من آزواج رسول اللّه. قال: وفي البيت رسول الله 


| . حدیث مستفیض. رواه الخطیب فی تاریخه: /۱۱١‏ ١۳ء‏ والهیتمی فی مجمعه: 4/۷ ۱۳. 
۲ . حدیت متواتر اُخرجه مسلم فی صحیحه والدارمی فی فضائل القرآن وأحمد فی مسنده: 
۲ وغیرهم. 
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الاعتصام بالكتاب والسنة مصادر التشريع عند الشيعة الامامية‎ 
ع‎ 


وعلي» وفاطمةء وحسن » وحسين» فجلَّلهم بكسائه وقال: «اللْهمَ هؤلاء أهل بيتيء فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً». 

وروى أيضاً عن أنس بن مالك: أن رسول الله ية كان يمر بباب فاطمة إذا خرج إلى الصلاة 
حين نزلت هذه الآية قريباً من ستة أشهرء يقول: «الصلاة أهل البيت»: انما ال ا 
عَنْكَمُ لَجس اَهْلَ البيت وبُطَهَرَ كم تَطهيرا؛. 

وروی مسلم عن زید بن ارقم قال: قال یزید بن حیان : انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر 
بن مسلم إلى زید بن رقم » فلا جلسنا إليه قال له حصین: لقد لقیت يا زد خيرأًكثيراء رأيت رسول 
اله ا » وسمعت حدیثه» وغزوت معه» وصلیت خلفهء لقد لقیت یا زد خیرأکثیراٌ حدثنا يازید ما 
سمعت من رسول الله پا ؟ 

قال: يا ابن خي واللّهء لقد كبر سٽّيء وقدم عهديء فما حدّثتکم فاقبلوا وما لا فلا تکلفونیه. ثم 
ال ف کا ا ا ا 
علیه» ووعظ وذکر ثم قال: 

E E aa A O E Eb 
ی کا کے ال ی وار کک ات الله راکو ھک غل کات ااه‎ 
ورُب فيهء ثم قال وأهل بيتيء اذكركم الله في اهل بيتيء اذ ركم الله في اهل بيتي اُذگركم الله‎ 

فقلغا: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: وأيم اللهء إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهرء ثة 
یطلقها فترجع إلى أبیها وقومهاء آهل بیته أصله وعصبته 
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الاعتصام بالكتاب والسثة مصادر التشريع عند الشيعة الإمامية 


ااا 

۴- روى المحدّثون عن النبي الأكرم أله قال: «إّما مثل أهل بيتي في أمتيء كمثل سفينة نوح 
من رکیها نجا ومن تخلف عنها غرق» (. 

فشبه -صلوات الله عليه وآله - أهل بيت بسفينة نوح في أن من لجأًإليهم في الدين فأخذ 
اصوله وفروعه منهم نجا من عذاب النار » ومن تخلّف عنهم کان کمن آوی یوم الطوفان إلى جبل 
دمن رار ن دات غر فى الا رها ال 

فإذا كانت هذه منزلة علماء أهل البيت «فانى تصرفوني؟ 


يقول ابن حجر في صواعقه: «ووجه تشبيههم بالسفينة: أن من أحهم وعظّمهم» شكرأ لنعمة 
مشزفهم وأخذا بهدي علمائهم» نجا من ظلمة المخالفات. ومن تخلف عن ذلك » غرق في بحر كفر 
النعم» وهلك في مفاوز الطغيان» (". 


| . لاحظ فيما نقلناه من الأحاديث» جامع الأصول: ٠١۳-٠٠١/١‏ الفصل الثالث» من الباب 
الرابع. 

۲ . الهاكم: المستدرک: ۾١/١۵٠ء‏ السيوطى: الخفصائص الكبرى: ٠۷4/١‏ وللحديت طرق 
ومسانید كثیرة من اراد الوقوف علیهاءفعلیه بتعالیق اهقاق الحق:۱۷۰/۹- ۱۹۳. 

۳ . الصواعق:۹۱٠‏ الباب .١١‏ يقول سيدنا شرف الدين فى مراجعاته: 

الا انی مسائل ابن حجر اذہ إذا کان هذا مقام آهل البیت» فلماذا لمیاخذ هو بهدی امتهم فی 
شىء من فروع الدين وعقائدهء ولا فی شى من علوم السثة والكتاب ولا فى شىء من الأخلاق 
والسلوک والآداب؟ ولماذا تفلف عنهم. فأغرق نفسه فی بهار كفر النعم. وأھلکھا فی مفاوز 
الطغيان ؟!. 

(۳۵۹) 
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الاعتصام بالكتاب والسنة مصادر التشريع عند الشيعة الامامية‎ 
ع‎ 


عصمة الإمام في الكتاب: 

e RD A E E E as 
اسول وَأولى الام منْكمْ» (النساء/۵۹).‎ 

والاستدلال مبنيي على دعامتین: 

١-إن‏ الله سبحانه أمر بطاعة أولي الأمر على وجه الاطلاقء أي في جميع الأزمنة والأمكنة 
وفي جميع الحالات والخصوصيات» ولم يقيّد وجوب امتثال أوامرهم ونواهيهم بشيء كما هو 
مقتضى الاية. 

٣-إِنَ‏ من البديهي أنه سبحانه لا يرضى لعباده الكفر والعصيان +ولا يَرضى لعباده الكُفْرَ 4 
(الزمر/۷). 

من غير فرق بين أن يقوم به العباد ابتداءَ من دون تدحّل مر آمر أو نهي ناو أو یقومون به بعد 
صدور مر ونهي من ولي الأمر. 

فمقتضى الجمع بين هذين الأمرين: وجوب إطاعة ا الأمر على وجه الاطلاق وحرمة 
طاعتهم إذا أمروا بالعصيان» وأن يتصف أولو الأمر الذين وجبت إطاعتهم على وجه الاطلاقء 
بخصوصية ذاتية وعناية إلهية ربانيةء تصذهم عن الأمر بالمعصية والنهي عن الطاعة. وليس هذا إلا 
عبارة أخرى عن كونهم معصومين» وا فلو كانوا غير واقعين تحت العنايةء لما صح الأمر بإطاعتهم 
على وجه الاطلاق ولما صح الأمر بالطاعة بلا قيد وشرط. فيستكشف من اطلاق الأمر بالطاعة 
امال المتعلى عل خضو هة ا عن الامو ر لطا 

ECS ERAN BA Va EB le EE 
ولكن اتفقت الأمَة على عدم عصمة غير النبي والأئمة الاثني عشرء فلا محيص عن انطباقه عليهم‎ 
لئلا تخلو الآية عن المصداق.‎ 
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الاعتصام بالكتاب والسذة مصادر التشريع عند الشيعة الامامية 

ومن صرح بدلالة الآية على العصمة الإمام الرازي في تفسيره ويطيب لي أن أذكر نضه 
حتى يمعن فيه من يعشق الحقيقة قال: 

«إن الله تعالى, أمربطاعة اولي الأمرغلى سيل الجزم فى هذه الذية اومن أمر الله بطاعته 
على سبيل الجزم والقطعء لاب وأن يكون معصوماً عن الخطاء إذلو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان 
بتقدير إقدامه على الخطاً يكون قد أمر الله بمتابعته» فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطاء والخطألكونه 
خطاً منهي عنه» فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحدبالاعتبار الواحد. وأنه محال 
فثبت أن اللّه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على 
سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأء فثبت قطعاًأنْ ولي الأمر المذكور في هذه الآية 
لايد وأن یکون سسوم 

تم بيد مؤلفه الفقير إلى رحمة الله جعفر السبحاني ابن الفقيه الشيخ محمد حسين التبريزي 
نحمده سبحانه ونشکره 


AEN E 


.١۴۴١/٠٠:بیيغلا مفاتيم‎ .١ 
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الاعتصام بالكتاب والسنة فهرس المصادر الكتاب 


فهرس المصادر الكتاب 


- نبداً تبركاً بالقرآن الكريم. 
(حرف الألف) 
د الافا عة وأهل المت محمد واد معتة ( ۴ اه 
احقاق الحق: الشهيد السيد نور الله الحسيني التستري (م ٠١۹١‏ ه) المكتبة الإسلاميةء طهران. 
۳ أحكام القرآن: الجصاص: أحمد بن علي الرازي (۳۰۵- ۲۷۰ ه) دار الكتاب العربيء بیروت  ٠۴١۶‏ 


ا اكوا ا مود و رة( ا طح مر 


۵-أخبار اصبهان: أبو نعيم الاصفهاني: أحمد بن عبد الله (م ۴۳۰ ه) منشورات جهان» طهران. 

۶ ارشاد الساري في شرح صحيح البخاري: القسطلاني: أب العباس: احمد بن محمد (۸۵۱- ۹۲۳ه) 
دار احياء التراث العربيء بيروت. 

۷الأرض والتربة الحسينية: الشیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء (۱۲۹۵- ۳۷۴۳١ه)‏ ملحق بكتاب 


«الوضوء» لنجم الدين العسكريء دار التأليف. 


(W40۵) 
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الاعتصام بالكتاب والسنة فهرس المصادر الكتاب‎ 


ا الغابة: ابن الأثير: علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري (م ۶٠١‏ ه) دار احياء التراث العربيء 
بیروت. 

٩‏ أسماء الصحابة الرواة: ابن حزم الأندلسي: بو محمد: علي بن احمد (۴۵۶-۳۸۴ ه) دار الكتب العلمية 
EE‏ 

٠-الاصابة:‏ ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي (۷۷۴- ۸۵۲ ه) دار احياء التراث العربيء 
بیروت: 

El a ARSE Ee A I 
صیدا - ۱۳۵۵ هھ‎ 

و الدين: أو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي (م ۴۲۹ ه) دار الكتب العلمية 
بیروت ۱۳۰۱ھ 

۳- الأصل في الأشياء... لكن المتعة حرام : السائح علي حسين (المعاصر) دار قتيبة دمشق ۱۴۰۸ ه 

۴-أعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بکر ۶٩۱(‏ ١۷۵ه)‏ دار 
الجيلء بيروت. 

۵-أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين العاملي (م ٠۳۷١‏ ه) دار التعارف» بيروت. 

۶- اغائة اللهفان من مصايد الشيطان: ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر ۷۵١-۶۹١(‏ ه) تحقيق 
محمد حامد الفقي من علماء الأزهرء دار المعرفةء بيروت. 

۷- الأمالي: الصدوق: محمد بن بابويه القمي (م ۳۸١‏ ه) المكتبة الإسلاميةء طهران. 

۸-الأمالی: المفید: محمد بن محمد بن النعمان (۳۲٠۴ه)‏ قم المقدسة - ٠۴۰۴‏ ه 

ق 0 ا ق ی ر 

۰ الأموال: الحافظ أو عبید: سلام بن القاسم (م ۲۲۴ ه) دار الحدائة بیروت ۱۴۰۸-۰ ه 
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x NIKOLLI RSNOLERISNOLERSNOLERSKNISLE SNORKEL RN LERSNOLERSNILRNNOLE SNE LERSNELRNNE LE RSKELERSNELRNNELERSKELRNNE LRN 
الاعتصام بالكتاب والسنة فهرس المصادر الكتاب‎ 


منشورات الشريف الرضيء قم المقدسةء عن منشورات المطبعة الحيدريةء النجف الأشرف ۔ ۱۳۹۱ ه 


۲- آنساب الأشراف: البلاذري: أحمد بن یحیی (م ۲۷۹ ه) موّسسة الأعلميء بیروت ۱۳۹۴ ه 


۳ أوائل المقالات: المفيد: محمد بن محمد بن النغمان ( م ۴١۴ه)‏ مكتبة الحقيقة, تبریز ١۳۷۱-‏ هف 

(حرف الباء) 

۴- بحار الأنوار: العلاآّمة: محمد باقر المجلسي (م ۱٠۱۰‏ ه) موسسة الوفاء بیروت ۴۰۳١ھ‏ 

۵- بداية المجتهد: ابن رشد القرطبي: محمد بن أحمد (۵۲۰- ۵۹۵ه) دار المعرفةء بیروت ۳١۴٠ھ‏ 

۶- بلوغ المرام: ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي (۷۷۳- ۸۵۲ ه) دار النهضةء مصر. 

(حرف التاء) 

۷-التاج: أبو عثمان: عمرو بن بحر الجاحظ (م ۲۵۵ه) تحقيق أحمد زكي باشا. 

۸- تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي: حمد بن علي (م ۴۶۳ ه) دار الكتاب العربيء بيروت. 

۹- تاريخ الخلفاء: جلال الدين عبد الرحمان السيوطي (۸۴۹ - ٩١١‏ ه) مطبعة المدنيء القاهرة - 
۳ه 

١‏ تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوک) : محمد بن جرير الطبري (٢٠٠۳ه)‏ مؤسسة الأعلميء 
بیروت. 

-١‏ تاريخ اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب (من علماء القرن الثالث المجري) المكتبة الحيدريةء النجف 


الأشرف ۔ ۱۳۸۴ ه 


ET للاستاذ « جعفر‎ EEE GC 


LEZET ESET ESTEE SELES 


ی ا 


الاعتصام بالكکتاب والسثة فهرس المصادر الكتاب 


ZS 


۲ تحف العقول: الحزاني: الحسن بن علي (من أعلام القرن الرابع الهجري) مؤسسة الأعلميء بيروت 
۴ھ 

۴ تذكرة الحفاظ: أو عبد الله: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (۶۷۲ ۷۴۸ ه) دار احياء التراث 
العربيء بیروت. 

۴ تذكرة الخواص: سبط ابن الجوزي: أو المظفر: يوسف بن فرغلي بن عبد الله البغدادي -۵۸١(‏ 
ا اها ا و ت 

۵ تطهير الجنان - ملحق بكتاب الصواعق المحرقة ‏ أحمد بن حجر الهیتمي المکي -۸۹٩(‏ ۹۷۴ه) 
القاهرة ۳۸۵١ھ‏ 

۶ تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) :أو الغداء: إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (م۷۷۴ه) 
EE‏ 

۷ تفسير البرهان: السيد هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني التوبلي البحراني (م ۱٠١١‏ ه) 
AE E‏ 

N‏ أحكام القرآن: القرطبي: بو ال الل كي بن أخمد الأنصاري (۶۷۱۲ ھ) دار احیاء 
التراث العربيء بیروت - ۴۰۵٠د‏ 


۹- تفسیر الدر المنشور: جلال الدین عبد الرحمان السیوطی (۹۱۱-۸۴۹ه) دار الفکرء بیروت - ٠۴١۴١‏ 


٠‏ تفسير الخازن: الشيخ علاء الدين محمد البغدادي» طبع القاهرة. 
۴١‏ تفسير روح البيان: الشيخ إسماعيل حقي البروسوي (م ١١١١‏ ه) دار احياء التراث العربيء بيروت - 
۵ هھ 
۲ تفسير روح المعاني: الألوسي: أبو الفضل: شهاب الدين السيد محمود البغدادي (م ۱۲۷۰ ه) دار 
اخاء ارات ار رو 


۴ تفسير الطبري (جامع البيان): محمد بن جرير الطبري (۴٠٠۳ه)‏ دار المعرفةء بيروت. 


(MYA) 


RISES TSS IIE DIESE DISASTER DIESE OSSNNIIENN DISERT DIESE UIE IIENNDSENR USSD 


کے 
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a SELES LKN | 


ی ا 


الاعتصام بالكتاب والسثة فهرس المصادر الكتاب 


چ 


ګ 
UZ‏ 


۴ تفسیر القاسمی (محاسن التأویل): محمد جمال الدین القاسمی (۱۲۸۲- ۳۳۲١ه)‏ دار الفكر 
۵ التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب): محمد بن عمر الخطیب الرازي (۵۴۴ _ ۶۰۶ه) دار احياء التراث 


E 
ESSE 


ج 
o‏ 


و 
چ 
۶ 
2 

د 


۶ تفسیر الکشاف: الزمخشري: محمود بن عمر (۴۶۷- ۵۳۸ ه) دار المعرفة » بيروت. 

۷- تفسیر مجمع البیان: الفضل بن الحسن الطبرسي (۵۴۸-۴۷۱ ه) دار المعرفةء بیروت -۴۰۸١ه‏ 

۸- تفسير المراغي: أحمد مصطفى المراغيء دار احياء التراث العربيء بیروت _ ٠۴١۶‏ 

۹ تفسیر المنار: محمد رشید رضا (م ۱۳۵۴ ه) دار المثاں مضر - ١۳۷۲‏ هف 

٠‏ تفسير النسفي - المطبوع في هامش تفسير الخازن »طبع القاهرة مصر. 

۵١‏ تفسير النيسابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان) المطبوع في هامش تفسير الطبري : الحسن 
بن محمد بن حسين القمّي» دار المعرفة بیروت  ٠۴۰۰‏ هھ 

۲ تنویر الحوالک في شرح موطاً مالک: جلال الدين السيوطي (م ٩۱١‏ ه) دار الفكرء بيروت. 

۵۳ التهذيب: الشيخ الطوسي: محمد بن الحسن (۴۶۰-۳۸۵ ه) دار الكتب الإسلاميةء طهران - 
۰ه 

۵۴ تهذیب التهذیب: العسقلاني: حمد بن علي بن حجر (۸۵۲-۷۷۳ ه) دار الفکرء بیروت - ۱۴۰۴ ه 

۵ تهذيب الكمال: جمال الدين أبي الحجاج يوسف المي (۶۵۴- ۷۴۲ ه) مؤسسة الرسالة بيروت - 


۶ هھ 
۶ تهذيب اللغة: الأزهري: تحقيق عة من الفضلاء الدار المصرية للتأليف والترجمة. 


(۹پ) 


EEE TENTENE 


کے 
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الاعتصام بالكتاب والسنة فهرس المصادر الكتاب 


۷ الثقات: محمد بن حبان بن أحمد التمیمی (م ۳۵۴ ه) دائرة المعارف العثمانيةء حيدر آبادء الهند - 


۳ه 


(حرف الجيم) 


۸ف جام الأصرل: أبن الأت ر الجررى: المارك بن عحمد ( 0۴۴ ۶ه دار لفو زوت ٠۴‏ 


۹ جامع المسانید: الخوارزمي: محمد بن محمود (۵۹۳ ه۶۶۵ ه) دار الكتب العلميةء بيروت. 

£۰ جواهر الکلام: الشيخ محمد حسن النجفي (م ٠۲۶۶‏ ه) دار إحياء التراث العربيء بيروت - 
۱„ 

(حرف الخاء) 

۶۱ الخراج: القاضي ابو یوسف: یعقوب بن [یراهیم (م ۱۸۲ ه) دار المعرفةء بیروت ۱۳۹۹۰ ه 

۶۲ الخصائص الکبری: السیوطي: جلال الدین عبد الرحمان (م ٩۱۱‏ ه). 

۶۳ الخصال: الشيخ الصدوق: محمد بن بابويه القمي (م ۲۸١‏ ه) منشورات دار النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسينء قم المقدسة ٠۴۰۳-‏ ه 

۶۴ الخلاف: الشيخ الطوسي: محمد بن الحسن ۴۶١-۳۸۵(‏ ه) دار الكتب العلميةء قم المقدسة. 


(Vo) 


د ت ن کے کے کے کے کے کے ےک کے کے کے ا کے ا کے اک 


NASE a EE EE‏ للاستاذ جعفر السدحانی 


e KOZ RONNIE NANO RENO RSMO LRSM LRSM RENIN LENE LERNEN LRSM LES LSE LE RSE LRSM LRN LRN LES 1 
الاعتصام بالكتاب والسنة فهرس المصادر الكتاب‎ 


(حرف الدال) 

۶۵ الدرة المضيئة: السبكي: تقي الدين علي بن عبد الكافي (م ۷۵۶ ه). 

۶۶ دروس وفتاوى في الحرم المكي: محمد بن صالح العثيمين. 

۷ دلائل الصدق: الشيخ محمد حسن المظفر (م ۱۳۷۵ ه) مكتبة بصيرتيء قم المقدسة ٠۳۹۵-‏ ه 

۸ ديوان ابن الرومي: أبو الحسن: علي بن العباس بن جريج (م ۲۸۲ ه) تحقيق كامل الكيلانيء طبعة 
و 

(حرف الراء) 

الرجال: أبو عمرو الكشي ( من علماء القرن الرابع الهجري) مؤسسة الأعلميء كربلاء ‏ العراق. 

۰ الرجال: النجاشي: أحمد بن علي (۳۷۲- ۴۵۰ ه) بیروت ۱۴۰۹۰ ه 

١رحمة‏ الأمَة في اختلاف الأثمَة: محمد بن عبد الرحمان الدمشقي. 

۲ الرسائل: الجاحظ: بو عثمان: عمرو بن بحر (م ۲۵۵ ه) طبع مصر. 

۳ الرسائل: الإمام الخميني قدّس سڑزه ٠۴١۰۹-۱۳۲۰(‏ ه) مؤسسة اسماعيليان» قم 
المقدسة - ۳۸۵١ه‏ 

۴ الرياض النضرة: محب الدين الطبري: أحمد بن عبد اله (£۱۵ ۶۹۴ ه) دار الكتب العلميةء بيروت. 

(حرف السين) 

۵ سبل السام في شرح بلوغ المرام: محمد بن إسماعيل الصنعاني (۱۰۵۹- ۸۲٠١ه)‏ دار احياء 
التراث العربيء بیروت - ۱۳۷۹ ه 


۶السجود على الأرض: العلاآمة علي الأحمدي (المعاصر)» موسسة في طريق الحقء» قم المقدسة. 
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x NIKOLS RISNOLERSNOLERSKNISLE SNORKEL SKIL RSME RKO RSIS LRSM LRN RSE RSME LRN LERNEN LRN LS 
الاعتصام بالكتاب والسنة فهرس المصادر الكتاب‎ 


۷- السرائر: ابن ادريس الحلي: أبو جعفر: محمد بن منصور بن أحمد (م ۵۹۸ه) موسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسينء قم المقدسة ۔ ١١۴٠ه‏ 

۸ السراج المنير: الخطيب الشربينيء دار المعرفةء بيروت. 

اة وا مهد رفك رها ۵۴ ا 

- السنن: ابن ماجة: محمد بن يزيد القزويني (۲۰۷- ۲۷۵ ه) دار احياء التراث العربيء بيروت‎ - ٠ 
۵ھ‎ 

۱- السنن: أو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني (۲۷۵-۲۰۲) دار احياء التراث العربيء بيروت. 

۲- السنن: الترمذي: محمد بن عیسی بن سورة (۲۷۹-۲۰۹ ه) دار احياء التراث العربيء بيروت. 

۳ السنن: الدار قطني: علي بن عمر (۳۸۵-۳۰۶ ه) دار المعرفةء بيروت. 

۴ السنن: الدارمي: غب الله ين عبد الرخمان ( ۲۵4-3۸5 ها دار أنخا الستة النبوية: 


8 الششن: السائ: ابو عبد الرحمان: خمد ين قعيب (58 ۳١2‏ دار اخياء اترات الخرنى#بيروت: 
۶- السنن الکبری: البیهقي: احمد بن الحسین (م ۴۵۸ ه) دار المعرفةء بیروت ٠۴۰۶‏ ه 


۷ سیر اعلام النبلاء: الذهبی: أو عبد الّه: شمس الدين محمد بن أحمد (۶۷۲ ۷۴۸ ه) موسسة 


الرمالة برو ف 
اع الك الخ برهان لذن هل بن تراهم( اه الك ا اة 
بیروت. 


۹- سيرتنا وستنا: العلآمة عبد الحسين الأميني (۳۲۰٠-١۳۹٠ه)‏ طبع النجف الأشرف. 


٠‏ السيرة النبوية: ابن هشام: عبد الملک بن ايوب الحمیري (م ۲۱۳ أو ۲٠۸‏ ه) 


ET للاستاذ « جعفر‎ EE SG IC 


الاعتصام بالكتاب والسنة فهرس المصادر الكتاب 


دار التراث العربي » بيروت. 

(حرف الشين) 

- الشرائع: المحقق الحلّي: أبو القاسم جعفر بن الحسن (۶۰۲- ۶۷۶ ه) دار الأضواءء بيروت‎ ١ 
۳ھ‎ 

۲ شرح التجريد: علاء الدين علي بن محمد القوشجي (م ۸۷۹ ه) طبعة حجر» تبريزء إيران - 
۷ هھ 

۳ الشرح الكبير - على هامش المغني - أبو الفرج عبد الرحمان بن قدامة المقدسي (م۶۸۲ه) دار 
الکتاب العربيء بیروت - ٠۴۰۳‏ ه 

۴ شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد (م ۶۵۵ ه) دار احياء الكتب العربيةء القاهرة - ٠۳۷۸‏ ه 

(حرف الصاد) 


۵- الصحیح: البخاري: محمد بن إسماعیل (۱۹۴- ۲۵۶ ه) مكتبة عبد الحميد أحمد حنفي» مصر - 


۴ھ 
۶ الصحیح: مسلم بن الحجاج القشیري (م ۲۶۱ ه). موؤسسة عز الدین» بیروت ۷١۴١ھ‏ 
۷- صفة الصفوة: أبو الفرج ابن الجوزي (۵۱۰ - ۵۹۷ه) دار المعرفةء بیروت - ٠۱۴۰۶‏ ه 
۸-الصواعق المحرقة: أحمد بن حجر الهيتمي المکي (۸۹۹- ۹۷۴ ه) مكتبة القاهرة مصر ۳۸۵٠ھ‏ 
(حرف الضاد) 
٩‏ - الضعفاء والمتروكين: النسائي: أحمد بن علي بن شعيب (۲۱۵- ۳٠۳‏ ه) دار المعرفةء بيروت - 


۰۶ھ 


(۷ ۳ ( 


RAR DIARRA RLS OTANI OTRO DTN DTD DIARRA 


 ناغشفلا للاستاذ جعفر‎ NSE www.imamsadeq\pdflal-etesaml\al-etesam.Zip 


الاعتصام بالكتاب والسنة فهرس المصادر الكتاب 


۰۰_ الطبقات الکبری: محمد بن سعد (م + ھا) دار صادرء بیروت ت ۰ه 

(حرف العين) 

١-عمدة‏ القارى: العينى: محمود بن أحمد الحنفى» طبع مصر. 

(حرف الغين) 

۲ الغدير: العلامة عبد الحسين أحمد الأميني (* ۰ _ 1۳۹۰ ھا دار الكتاب العربيء بیروٽت - 
۷ھ 

۴۳۔- الفتاوی الکبری: أحمد بن تيمية (۶۶۱ ۷۲۸ه) دار القلم» بیروت ٠۴۰۷-‏ ه 

۴- فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ابن حجر: شهاب الدين أحمد العسقلاني (م ۸۵۲ ه) دار 
TE EE‏ 


۰۵-۔ فتوح البلدان: البلاذري: أحمد بن یحیی (م ۲۷۹ ه) المكتبة التجارية الکبری» مصر - ۱۹۵۹ م. 


۰۶- فجر الإسلام: أحمد مین المصري (م ۱۳۸۸ ه) نشر دار الكتاب العربیء» بيروت. 
۷ة الشتيعة الا مامة وموافخ الخلاف مه وبين المذاهت الاربعة التكتور على السالوسن» مكدة 


ا ا 
۸-الفقه على المذاهب الأربعة: عبد الرحمان الجزيريء دار احياء التراث العربىء بيروت. 
ا و ا 


م 


(WV) 


EXE E E ELSES EEE ELSES ELSE EL EL ELSES ELSES 
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x NIKOLLI RSNOLERISNOLERSNOLERSKNISLE SNORKEL RN LERSNOLERSNILRNNOLE SNE LERSNELRNNE LE RSKELERSNELRNNELERSKELRNNE LRN 
الاعتصام بالكتاب والسنة فهرس المصادر الكتاب‎ 


(حرف القاف) 

۰- القاموس: الفیروز آبادي: محمد بن یعقوب (۷۲۹ ۸۱۶ ه) القاهرة ۱۳۳۲۰ هھ 

١-قرب‏ الإسناد: الحميري القمي: ا جعفر (من أعلام القرن الثالث الهجري) مكتبة نينوى 
الحديثةء طهران. 

(حرف الكاف) 

۲-الکافي: محمد بن یعقوب الکلیني (م ۳۲۹ ه) دار الكتب الإسلامية طهران ۔ ۱۳۹۷ ه 

۳- الكامل في التاريخ: ابن الأثير الجزري: محمد بن محمد (م ۶٠١‏ ه) دار الكتاب العربيء بيروت. 

۴-كنز العمال: المتقي الهندي (م ۹۷۵ ه) مؤسسة الرسالة بیروت ٠۴۰۵-‏ ه 

(حرف اللام) 

۵- لسان العرب: العلأمة ابن منظور: محمد بن مكرم (۶۳۰ ۷١١‏ ه) قم المقدسة ٠۴۰۵-‏ ه 

(حرف الميم) 


۶- مجمع الزوائد: الهيثمي: علي بن أبي بکر (۷۳۵- ۸۰۷ ه) دار الکتاب العربيء بیروت ۱۴۰۲ ه 

۷ محاضرات الأدباء: الراغب الاصفهائي: أو القاسم الحسين بن محمد (م۲٠هه)‏ جمعية 
المعارف» القاهرة - ٠۳۰۵‏ ه 

۸- المحلّى: ابن حزم الأندلسي: محمد علي بن أحمد بن سعيد (م ۴۵۶ ه). دار الآفاق الجديدة 


بیروت. 


BT للاستاذ « جعفر‎ EEE a LC 


e KOZ RINNE NANO RANI RANI RSMO LERNEN LERNEN LARSEN LRSM LRN LERNEN LES 1 
الاعتصام بالكتاب والسنة فهرس المصادر الكتاب‎ 


۹ مختصر تاریخ دمشق: ابن منظور: محمد بن مکرم ( ۷۱۱-۶۳۰ ھ) دار الفکرء بیروت ۱۴۰۴ھ 

-٠‏ مسائل فقهية: السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي (م ۱١۷۷‏ ه) منظمة الاعلام 
الإسلامي»طهران ۱۴۰۷ ه 

المهر لخا لساري ك ن ع ا م 3ه ورال مروت 

الس أخمد بن ل( ها دار الفكو روت 

۳- مشکل الآثار: أو جعفر الطحاوي: أحمد بن محمد الأزدي (۳۲۱-۲۳۹ ه) ۷مجلدات من 
مظاك كد فين الله شخ الومادم امبرل وقد طم ۴ اجر عند کی يدر ابا 

۴- المصباح المنير: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (م ۷۷١‏ ه) تصحيح محمد محي 
الدین عبد الحمید المدرس بالجامع الآزهرء مصر - ۱۳۴۷ ه 

۵- المصتّف: أبو بكر بن أبي شيبة (م ۲۳۵ ه). 

۶- المصتّف: عبد الرزاق همام الصنعاني (۱۲۶- ۲٠١‏ ه) تحقيق حبيب الرحمان الأعظميء دار 
الكتب السلفيةء القاهرة. 

۷- معاني الأخبار: الصدوق: محمد بن بابويه القمي (م ۳۸۱ ه) دار المعرفة بیروت ۔ ۱۳۹۹ ه 

ف الف عاد الق مح اك هر طف الله الصافي (المعاصر) دار القرآن الكريم» قم المقدسة - 
۹ھ 

۹ لی دال بن فام 0۴ ۶ه دار الکاب آلریی یروت ۴ک 

۰- مفاهیم القرآن: الشیخ جعفر السبحاني (تولد ۱۳۴۷ ه ملف الكتاب) قم المقدسة ۔ ٠۴۰۴‏ ه 

-١‏ مفتاح الكرامة: محمد جواد العاملي ۱۲۲۸ء مطبعة الشورى» مصر. 


(WV) 
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e KOZ RINNE NANO RANI RANI RSMO LERNEN LERNEN LARSEN LRSM LRN LERNEN LES 1 
الاعتصام بالكتاب والسنة فهرس المصادر الكتاب‎ 


را تاراغ الاصف ما الخ ن كه ۵ه مط الميمة الفاكرة ع 


۳- مقاتل الطالبيين: أو الفرج الاصفهاني (۲۸۴- ۳۵۶ ه) مؤسسة دار الكتاب» قم المقدسة. 

۴- مقاییس اللغة: بو الحسین» احمد بن فارس بن زکریا (م ۳۹۵ ه) القاهرة - ۱۳۶۶ ه 

۵-المقدمة: عبد الرحمان بن محمد بن خلدون (م ۸۰۸ ه) دار الكتب العلمية بیروت ۱۳۹۸۰ هف 

۶- مناقب آل ابي طالب: ابن شهر آشوب: محمد بن علي السروي المازندراني (۴۸۸- ۵۸۸ ه) 
الود د انلم قاقد 

۷المواقف: القاضي عضد الدين عبد الرحمان الإيجي (م ۷۵۶ ه) مطبعة السعادةء مصر -۱۳۲۵ ه 

۸- الموطا: مالک بن انس (م ۱۷۹ ه) دار الآفاق الجديدة بیروت -۴۰۳١ه‏ 

۹- ميزان الاعتدال: أبو عبد اللّه: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (۶۷۲ ۷۴۸ه) دار المعرفة 
بیروت. 

(حرف النون) 

-٠‏ النص والاجتهاد: السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي (م ٠١۷۷‏ ه) المجمع الثقافي 
لمنتدی النشرء النجف الأشرف -۱۳۷۵ ده 

۱- نظام الطلاق في الإسلام: أحمد محمد شاکر (م ٠۳۷۷‏ ه) دار الطباعة القومية - ۱۳۸۹ ه 

- النهاية في غريب الحديث: ابن الأثیر : مبارک بن محمد الجزري (م ۶٠۶‏ ه) موؤسسة 
اسماعیليانء قم المقدسة -۱۴۰۵ ه 


۳ نهاية الاقدام: الشهرستانی: محمد بن عبد الكريم (م ۵۴۸ ه) تحقيق «الفردجيوم»» طبع مصر. 
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الاعتصام بالكتاب والسنة فهرس المصادر الكتاب 


۴- نهج البلاغة: جمع الشریف الرضی )۴۰۴-۳۵۹ ه) بیروت ۔ ۱۳۸۷ هھ 
۵-نیل الأوطار: الشوکانی: محمد بن على بن محمد -٠۱۷۲(‏ ۱۲۵۵ ه) دار الكتب العلميةء بيروت. 
(حرف الهاء) 

۴۶- هدی الساري لفتح الباري (مقدمة شرح صحيح البخاري): ابن حجر العسقلاني (م ۸۵۲ ه) دار 

ETE 

(حرف الواو) 

الاق العامة لمحد حميد الله دا الفا روت ۴۷ ف 

۸-وسائل الشيعة: الحر العاملی: محمد بن الحسن (۱۱۰۴-۱۰۳۳ ه) دار احياء التراث العربیء بيروت 


۰۳ھ 


-الوشيعة فى تقض عقاند الشيعة: موسي جار الله مكثبة الخانجى؛ صر - ۵۵١ف‏ 


-٠۰‏ وفیات الأعیان: ابن خلکان: أحمد بن محمد (۶۰۸ ۶۸١‏ ه) منشورات الشريف الرضىء» قم 


المقدسة ۔- ۱۳۶۴ هھ 


(WVA) 


RAR TARTAR RTI IIR OTR DTN DLTAN DIARRA RRR 
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e SSRIS EAI EARAN EUS UE UREA 6 


الاعتصام بالكتاب والسثة فهرس الموضوعات 


المسالة الأولى: مسح الرجلين أو غسلهما في الوضوء 


المسألة الثانية: التثويب فى أذان صلاة الف 
هی ادان 


المقام الأول :كيفية تشريع الأذان ودراسة تاريخه: e EE‏ 


ب ما رواه الدارمي في مسنده 
ج - ما رواه الإمام مالك فيالموطاً 
د ما رواه ابن سعد في طبقاته 
هما رواه البیهقي في سننه 
وما رواه الدارقطني 


المقام الثانى: ما هو السبب لدخول التثويب فى أذان صلاة الفجر 


(۳ ٩( 
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vw MSKOLERSNOLERISNOLERSNOLERSKNISLE RSMO SNL RNN RSI RKO LRNNELERSKO LR SNEL RNN RSNELRNNE LE RSNELRNNELRNE LE 6 


الاعتصام بالكتاب والسثة 


O O 
E EA 
FU SED SEG SRSA DSA ألف: حدیث سهل بن سعد:‎ 


ب ۔ حدیث وائل بن حجر: e OE E RT EE‏ 
الشسالةالرايعة الت ودغ الارن 


۳-الستّة فى السجود فى عصر الرسول اة وبعده: Vn‏ 
المرحلة الأولى: السجود على الأرض 


المرحلة الثانية: الترخيص فى السجود على الخُمر والحصر 
السجود على الثياب لعذر 
ما هو السرٌ فى اتخاذ تربة طاهرة؟ 

المسألة الخامسة: الخمس فى الكتاب والسنّة 


الاؤل:الغتمة مطل ها فو رة الانسان: E‏ 
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vw MSKOLERSNOLERISNOLERSNOLERSKNISLE RSMO SNL RNN RSI RKO LRNNELERSKO LR SNEL RNN RSNELRNNE LE RSNELRNNELRNE LE 6 
الاعتصام بالكتاب والسنة فهرس الموضوعات‎ 


الثانى: المورد لا يخضص: ES ON SSR SS‏ 
.١‏ الخمس في الركاز والكنز والسيوب 
كلام أبي يوسف في المعدن والركاز 


۲. الخمس فى أرباح المكاسب 


.١‏ الحمل على النكاح الدائم يستلزم التكرار بلا وجه 

۲. تصريح جماعة من الصحابة على شأن نزول الأية 

المنكرون لتحريم المتعة 

نحن والدکتور محمد فتحي الدريني 

.١‏ الأحكام الشرعية تابعة للمصالح 

۲ المقصد الأساسي للنكاح هو تكوين الأسرة! a‏ 
۳ المتعة داخلة تحت السفح المنهى عنه في الأية! 


ع استدلال المجيزين بالسّة 
۷ أدلّة جماهير الام القائلين بتحريم نكاح المتعة 


IKE NANO RANI SNORE LE RSMO LE RSMO LE SNE SNELL SNELL RSI LE SMILE SNS SNS LE RSME RSIS SNS RSME RSIS SNL SNL RANE RANE SNELL SNELL 
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vw MSKOLERSNOLERISNOLERSNOLERSKNISLE RSMO SNL RNN RSI RKO LRNNELERSKO LR SNEL RNN RSNELRNNE LE RSNELRNNELRNE LE 6 
الاعتصام بالكتاب والسنة‎ 


المسألة السابعة: الاشهاد على الطلاق 
المسألة الثامنة: الطلاق ثلائاً دفعة أو دفعات في مجلس واحد 


دراسة الآيات الواردة فى المقام 


أولأً: الاستدلال عن طريق الكتاب: asa‏ 


ئا ا عن طرق اله 


تزا خاد که مقتضعات الرغاد: o ee‏ 


المسألة التاسعة: الحلف بالطلاق 


< O > ی ی‎ O > 2 > 2 > 2 > 2 > 2 > ۹ ۹ > ۹ ۹ > ۹ ۹ > ۹ > ۹ > ۹ > ۹ ۹ > ۹ > ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ 
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Pp 


wy SKOOL RSNOLERISNOLERSNOLERSKNISLE SNORKEL RNN RSI SNELL SNELL LERNEN RNN LERNEN RNN 
الاعتصام بالكتاب والسنة‎ 


المسالة الحادية عشرة: الوضية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث 
المسألة ألثانية عشرة؛ ارت المسلم من الكاقر 
المسالة الالفة غشرة: التوريث بالعصبة 

الأمر الأوّل: مورد الصعبة ماإذا بقي من سهام التركة شيء 

الأمر الثاني: ما هو المراد من العصبة لغةٌ واصطلاحاً؟ 

الأمر الثالث: في تبيين ملاك الوراثة عند الطائفتين 


دراسة أدلّة نفاة العصبة: o‏ 


المسألة الرابعة عشرة: حكم الفرائض إذا عالت 


Tle ae oe أدلة القائلين بالعول:‎ 


دليلها فى القرآن والسنّة: Melee‏ 
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الاعتصام بالكتاب والسثة فهرس الموضوعات 


۴. الإشراقات الإلهية 
الثانى: عصمة الأئمّة الاثنى عشر : OE O CS‏ 


N O O E عصمة الإمام فى الكتاب:‎ 
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